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مذ رمم 
لقد كتبت القالات التى يضمبا هذا الكتاب فى أوقات متفاونة ققد كتب 
فده باع درن سنة .ركني 1 كرما ق فشرة الجسة عشر شهراً الخو 
وعلى الرغم من ذلك فإرث الؤلف برى أن الكتاب عتاز بوحدة النظرة والمهدف 
والفسكرة وهو رجو أن يشعر القراء .هذه الوحدة . فأما وحدة النظارة فهى نظرة 
زو برق أن الكون وججيع ما يشتمل عليه من أرواح وأشباح » وتحارب 
وأحداث؛» فى حركة لا :قبل مكسا أو انتقاضا على طول الزمن . وأما الهدف الشتراء 
الذق وسرى خلال هتيده العامة مع اهوت كبو التومل إل "كنت التقاب 
عن معنى هذه الشاهد النامضة . وأما الفسكرة السائدة فعى الفسكرة المعروفة القائاة 
بان الكو ن لا بغدو 15 37 إلا بالقدر الذى نسةطيع به أن لد عل أنه 
وحدة كلية . ولمذه الهف" 3 عباية ثن فى منهج البحث التاريخى » فإننا 
لن يحد فى نطاق التارعم ل بأنة أمة من الآمم مالا من محالات البحث يسيراً 
على الأفهام . ولذلك بتعين علينا أن نوسع أفقنا التاريخى بحيث نفسكر فى نطاق 
حذازة كآبلة . ولكن هذا النطاق دو إن كان اسع فى ذاك نب أضيق :من ان 
ب بالغرص . ذلك أن الحضار ة متعددة النواحى وليست وأحدة » ا فى ذلك 
شان الأمم . وهناك حضارات تتصارع وينشأ عن صراعبا ظهورٌ محتمعات تمد 
من نوع آخر ؛ وه الديانات السكبرى فى هذا المالى . على أن هذا ليس هو غاءة 


مطلاب الور خ آنه عدن علميتا َك تقوم مه أى دن دن الأديان الكيرى 


يه ا وت 
فى نطاق هذه الهياة الدنيا وحدها » فإن التاريخ الدنيوى اإديانات الكبرى ليس 
سوى مظهر واحد من مظاهى ملكوت الله الذى تعد هذه الحياة الدنيا جزكا واحدًا 


من أجزائه » وهكذا| بدخل التارجخ فى أطاق عل الإلحيات « ايرجم إأيه كل واحد 
: 5 9 ع 29 : 


ملك 6. 


كلة شكر 
قن كبرت ل 7 المقالات الثلاث عشره الواردة قَْ هدأ الكتاب كل منا 
على حدة » قبل ضمها فى هذا الكتاب . وإن الؤاف والناشرين ليتهزون 
هذه الفرصة فيقدمون الشكر للناشر ين الاما بين لتفضلبم بالإذن فى إعادة طيسم 
هده لمأت . 


وقد نشر مقال « رألى فى القتاريخ » لأول مرة فى اتحلترا فى نشرة كنتا كت 
021261) وعنوانها « ريطانيا بين الشرق والغرب » ونشر مقال «النقطة الحاضرة 
فى التارخ » سنة ١541‏ فى محلة الشئون الخارجية التى احتفظت يق طيمه » ومقال 
«هل يميد التارخ نفسه؟ » فى حريدة نيوورك تيمس سنئة /19147 وقد احتفظت مق 
طيعة افامقاك «النظرة الدولية » الد ىاحتفظت محلة الشئو زالدولية سنة /ا8 ١9‏ بحقى 
طبعه فهومبنى على الأحاديث الى ألقيت بجامعة هار فارد فى السابع من أريل سنة ١9417‏ 
وف فرو عالمهد الكندى للعلاقات الدولية قى منتريال و ناوه وبورتتو خلال الأسبوع 
التالى » وف المعهد الماك للشئون الدولية بلندن فى الثاتى والعشرين من شهر ماو من 
العام نفسة: .. انا قال «اطلنا: فى اللزارت »© الفى احتفظت محلة الأطلنطى 
الشهرية اطاط 3810 عنأأصهة[غق عط1' سنة /19841 بحق طبع ه قبو مبنى على 
حاضرة ألقيت يجامعة رنستون فى المشرن من ثهر فبرار سنة 1941 . ونشر مال 
« تراث روسيا اليزنطى » فى محلة الأفق 15101202 بعددها الصادر فى أغسطس 
سنة 198437 وهوميبى على محاضرتين ألقيتا عن مؤسسة ارمستر يم فىأربل سنة ١8.417‏ 


حامهة ور 2 ٠‏ 


داه دا 


أما مال « الصراع بين الحضارات » اللمتشور فى 2لة هارر بددها الصادر 
فى أريل ١947‏ فيو مبنى على الحاضرة الأولى فى ساسلة الحاضرات التى ألقيت 
ف كليسة ران مور ق شهرى فبرار ومارس ل مؤسسة مارى لح . 
أما مقال « السيحية والحضارة » الذى احتفظ ارئوكد ج . توينى سنة  ١847‏ 
يق طيمه ) متشورات يدل هل ( فهو مينى على محاضر : بيرج التذ كارية 
ل أتمصرع1ة عع0نا8 لذلك العام الى القت فى مسرح شيلدوت2] بجامعة 
١د‏ رد فى الثالك والعشرين من شهر ماو سنة 194٠‏ وقضت الصادنة 
أن تلتق هذه المحاضرة فى ظرف عصيب فى تاريخ وطن الحاضر وتاريخ المالم كله . 
ل « ما يمنيه التاريخ لاروح » الذى احتفظت علة السيعية و لاز مة نحق 
طيعه سنة ١9410‏ فيو مينى عل حاضرة ألقيت رابطة الحلقة اللاهوتية بذبويورك 
فى التأسع عثس من شُههر مأارس ستة 19407 . أما مقال « الحضارة اليونانية 
ازؤفائة 4 .فيو ميق قل خاضية انيت قابفة ١‏ كستووة فى التصال الصين 
لإحدى سنوات ما بين الحربين وذلك فى سلسلة محاضرات أظمما الاستاذ حارت 


دووق. لمكو نتدنة تلك الوضوفات الق تدوس. عدوسية الأفياف الالمانة 


+« بها 


امعة 00 . أما مقال 0 تقاص نفود ينا 4 شريو مو 2 خاضرة ا في 
بلندن فى السابع والعشرين من 1 كتور سنة 19756 نحت رياسة الدكتور هيودالتون 
وذلك ضمن سلسلة من المحاضرات نظمتها اجعية الغابية بمنوان « المالم التقلص : 


أخطاره واحمالانه » . أما مقال « توحيد العالى وتغير النظرة التارؤية » فبو مبنى 


١‏ مه - 3 1 2 ا 0 00م 
على خاضرة ونون التى الي الات هاوس #امعة 22505 2 السايع ع 


من شور ذو صدر سر يله ١غ ١‏ 8 


ينار بم ١8‏ 0 . لو يلى 


0١) 
رالى ل البتارح‎ 


إن رأف فى التأرحخ هو نفسه حزء صغير من التارسم وهذدا ى جوهره بارحم 
غيرى من الناس وليس تاريخى أنا . ذلك أن رسالة المالىفى المياة هى أن يضيف 
دلوه اللى؟ بالماء إلى نهر المعرفة السكبير الذى يتضخم ويتغذى بأمثال هذه الدلاء 
التى لا يحصى لها عدد . وإذا أريد لرأبى الشخصى ف التاررخ أن يغىء الطريق 
أمام القراء أو أن يكون مفهوما لمم تمين على أن أعرض علمهم كيف نشا هذا 
ارأى ونا » وما لابسه من الظروف الاجماعية والشخصية . 

إن الفقول الشرية تنتديرتق ال روسن زو متمددة ء يوان لاتعاءل علدادا 
كنت موْرخا ولمأ كن فيلسوفا أو علما طبيعيا ؟ إن السبب فى ذلك هو عين السيب 
الذى من أجله أشرب الشاى أو القيوة بدون سكر . كلتا العادتين قد ١‏ كتسبهما 
متك لعومة أظفارى و ا ٠‏ إنفى موّرح لان أى كانت مؤرخه من قبلى 2 
ومع دلاك ل الوقت نفسه أنى أنتمى إلى مدرسة تاف عر مدرسسهأ 


شاهى الاسات 6 أنى ُ افق 5-7 أى 0 


أول هده الأسات أن أى ولداننى للحيل الذى 0 ديلا ٠.‏ ولدلك فإن 0 
لم يكن قد حصف حيمًا أنشبت الحرب أظفارها فى خناق جيل سنة 1915 2 
وثانها أن التملم الذى تاقيته كان أقدم طرازاً من التعلم الذى تاقته والدتى ‏ 
ذلك أن أى كانت تنتمى إلى اليل الأول من النساء الحامعيات فى احلترا ‏ ولهذا 
فإمها تعامت التارخ الغربى الحديث تعلما حديثا » براعى فيه أن يكون تار امجاترا 


القررق: فو يها برقدق. .جد فى ده النزالنة .ع أما انا ققد كان ولا 117 


00 لا 


ولهذا التحق بإحدى المدارس العامة القدعة الطراز فى انحلترا حيث تَلَقَى فما 
وفى ١‏ كسفورد مما تماما كاد يقوم كله على الدراسات اليونانية واللاتينية القدعة . 


وى اعتقادى أ هده الدراسات القدعة ذات كائدة حل الكل من أراد أن 
يكون مؤرخا ويخاصة من ود فى هذا العصر . ذلك أن ثاريم العال اليوناتى الروماتى 
له ما أناه الواتضة بأعده أره دما 6+ ن حقول التدريس والرمة . وق مقدمة شده رايا 
أن القار اليونانى الروماتى يبدو لنا على مسرح الاضى فترى جميع احزاثةوها يننا مف 
تنأسى م 0 5 أن اه وحدة ككأملة أنه معى وأنشغفى 4 ودلك على فيس قأر بخ 
عالمنا الغرقى اذى ٠‏ أيه زال روآ: .4 تم لصيو أذ وا درق مأذأ 5 ى إليه حوادسا بل 
اج استطيع 0 لشاضد المنظر العام |الماضر .من اللكان الذى :قف فيه بوصفنا ممثاين 
مو فتن 0 دمي 3 2 بالرحام والاضطراب 1 


واأزية الثانية هى ا حل التاري اليونالى الرومالى لا بخص بامءلومات الى 
سوق هننا | 5 وعدي أخواءة ودذلأك بفعل قا اندرس دن الأحداث خلال الفكرة 
الي انقضت بين اتحلال الجتمع اللوناق الزوما ى.وظوور ختيدنا عن ,.ونقاذ عن 
ذلك فإن الوثائق التاركية الصالحة المللاعة الى بقيت على الزمئ ليست مثقلة بالأو راق 
أرحمية لل“ امارات 5000-7 به كتلك الأوراق الى : وجا ل شري اجن كر امأ قوق أ كرا م يت 
قّ عالمنا 36 خلال ١‏ ج سر قربا ألينا 4 على ععوس 4 لقتملة ألد لد 4 اس 
األواد الياقية ' ع إلمهأ لمرء لدراسة التاريخ اليوناتى الرومانى صاطْة من حيث 
السكية ومنتفاة مئ حيث التو ع وحسب بل ا تسم يطابع الأتزان أيضًا .. 
وللاثيل والقصائد والؤافات الفلسفية أهمية فى هذا القام تفوق أهمية أصوص 
القوانين والمماهدات » فعى ترلى ملكة التقدر فى نفس الؤرخ الذى تفذى بايان 
التاريخ اليوناق الروماي : دلك أن أعمال رحال الفن و لذت بق عل الدهى من اعمال 
رجال المال والحرب والسياسة كا يتحلى لنا ذلك حين لع الماضى وب التناسب على 


هذه الأحمال بأسهل مما يتحل لنا فىحياة الحيل الحاضر إذ أن محال الشعراء والفلاسفة 
أوسع من عال المؤرحين فى حين أن الأنبياء والقديسين ييزون هؤلاء وهؤلاء وبمق 
ذكرهم على الدهى أكثر منهم . وإن شبح أجاتمدون وبركليس ليراود أفئدة 
الاحاة ف عهرنا الاق نهل كات هوس وار تدويض النناجرةا. و إذاها كك 
النائى. عن اراد فرعي ود كه يوسن انلك أن تنما والك مطنانق إن المح ووذ 
وسقراط ستظل ذ كراهي ماثلة فى أذهان الأجيال الى تمعد عنا بدا لا يكاد المقل 


لمصيوو زه فأ بعداة 9 ( 5 


واازية الثالثة للتاريخ اليوناتى الرومانى ‏ واعلها أعظم الزايا ‏ هى أن نظرته 
عالمية يا إكليمية : زعا 5 ا 5 متفوقه عل أسيرطة 3 ورومأ عل سأمنيوم وهم ذلك 
ات أثينا فى شبامها بتعلم جيع اليو نانين كأ حمات روما فى شيخوختها على جمم 
شمل العالم اليوناتى الرومانى فى أمة واحدة. ولو أنك قلبت النظر فى التاريخ اليوناى 
ازومان لو حدتث أن الو حدة شي أأنخمة اننا كه قيك. وإلى دان عن هده السدمقونية 
العظيمة يحوت من خطر الافتتان بموسيق التاريخ الإفايمى الخاص ببلادى وهىموسيق 
متعزلة مكنا نيه 3 ات ا فم مصى 5 أستمع 8 اىى وهى 00 0 
هرا التاريخ نوما أله هيف لله ذمى رقدلى 8 فراس النوم ُ وكان رعأة التاريخ 
رصاة من جيل والدتى فى احلترا وفى جميع البلاد الثربية أيضا ممتمون شيع 
درأسة التاريخ القوى بدافم من إعامهم الخاطىء بان له بحياة مواطنهم صلة أقرى 
مم بان هلء الجياة ودال تأري غير هم 4 دن نم يكون أقرب يناغا 2 أفهأمهم من 
تاريخ الأقطار والمصور الأخرى ( وإن كان من الواضم البين أن فلسطين فى زمن 
السيح و بألاد الأغر 8 86 أباء أفلاطون 6 3 أقوى ل كن اجدرا ف عضر أقرد 


والياصبات » فى حياة الاجايز رجالا ونساء فى المصر الفكتورى ) . 


ومع ذلك فعلى الرغى من خطا هذا التقديس الفكتورى لتاريخ الوطن الخاص 


لد ب ١‏ سم 


الذى ولد فيسه الإنسان بالصادفة ‏ وهو تقديس بعيد كل اأبعد عن روح بيد 

©2601 الوقور ألى التارع الاجليز ى - على الرغم من ذلك كان موقف الرجل الأتجيز ىّ 
الفكتورى اه التاربخ موقف الشخص الذى يعيش فى عزلةنامة عن التارييخ » فكان 
دسم دون مبرر_ 1 هو نفسه عيش عل 7 ص صامة عأمن ف أن يلمه اللجرى 
الدائم الذى اجتاح فيه الده أبناءه ممن لا يتمتعون بالحظوة السكميرة لديه . وكان 
اأرحجل الاجليزى الفكتورى لا امتاز به اق ظنه ‏ من التحرر من ساطان التأ ريخ 
ينظر إلى من لم يسعدهم الظ مثله من أهل البلاد والمصور الأخرى الذين يكالفون 
ويخوضون فى عياب التاريخ نظرة تقترن بالدهشة والتواضم وشىء من الاشفاق و لكنها 
ينقصها الإدراك والفه مكل النقصان مثاها ينظر أهل النحاة بعين الإشفاق من أعراف 
الحنة إلىأهل الجبحيم وم يعذون فىالنار كا ترى فى إحدى الصور الإيطالية الباقيةءن 
العصور الوسطى . كان بر ى أن شارل الا ول سقناموة فامكن يشب ليق 3 


يتحدث عنه التاريخ ولسكن سير رورت ووايول قد استطاع أن يتحو من عيابه بعد 
أن كان 58 بتقدعه إلى الا كة 5 ا كن انا د ة من موحه الصاخب 
فى موقم متاز ملام لا مكن أن نتعرض فيه لشىء من عوادى الزمن . ورا كان 
ماسر و | نا خروقعنا لا :[ الون اوضون إل دواضرة ومو التصس ادن : 


ولسكن اا يمنأ دن 1 داك ا 


له نا اماد لدي انين فبيدانة الأصل اطانى اذل زه 
0 سنة لم١  !١9‏ 5 ؛ وكان إذ ذاك طاليا بكلية باليول » وعاد من إحازة قضاها 
سوطاج آم تاذل دوو ولاه #النس ا الأسترية فل لا عن انك بالزول 
الأخر» تناد لكين ١‏ عرو !إن الحضن الموف قتقه فيعيمة ١‏ ف وطن 
اأروسى وراء الحسدود وقريب كل القرب مها » وهو على مسيرة نصف ساعة مها » 


وقد بدا لنا ذلك القو لكأنه فصل من رواية « الحندى الشكولاته » ولكن ع 


مآ |[ أ ا 


الفهم 1 ددر اك كان عاد بنئأ وييتةه ؛ فك كأن شيعب عل أى مرأقي لأشئون 
الدولية حاد النظر من أهل أ وريا الوسطى انسدق أن هؤلاء الطلاب الاجلز 
لا يدركون أن مصير يارد ثم أيضًا كان يتقرر على مرى ححر من بلادثم . 
وبا كنت بسد ذلك بثلاث سنوات أتنزه فى بلاد اليونان فى طريق 
إبامينو نداس وفيلوومين وأصقى الحذيق الناضن. ف تقافى الأرى علدت لاو لهرة 
وجود مايسمى بالسياسة الخارجية لسير ادوارد جراى. ومعذلك فإننى للأدرك ‏ حتى 
فى ذلك الوقت ‏ أننا نحن أدضا لانزال نميش فى حظيرة التاريخ عل أية حال . 21 
اف لهرت تكو تيشديو إل البحر الآ وول التوسطة الشطائل بالمراعيف التاركية ين 
كنت أتنزه ذات يوم فى 1931 عل ساحل سوفولك عل بحر الثمال وهوأحد البحار 
الاهناء اطاليية مق الأوادك © ادر كفي لطر النافةا كه 1514 كنك 
أشرح كتاب توكيد يدس اطلاب باليول الذين يحضرون للدراسات الا نسانية» وإذا 
بذعنى يستئير كْأة » فأدركت أن التحربة التىكانت تربنا فى عالنا إذ ذاك قد مرت 
نو كيد ددس قى العالح الذى كان بعيش فيه من قبل » فعدت إلى قراءة كلامه بتفهم 
جديد ‏ أتفم العانى ال-كنونة فى كلاته والأحاسيس اللكامنة وراء عبارانه مالم 
كن اعسن يهال أن انيج فوأن أعرانا ايكذ يتقس الازية التارعية الى أشينقه أن 
يؤاف كتابه » فظهر لى الآن أن توكيد يدس كن بعيش على هذه الأرض من قبل » 
وقد سبقنى هو كا سبق جيله جيل فى مرحلة التحرية التاريذية الى وصل إلماكلانا 
على التعاقب . وحقيقة الواقم ان عاشرء شيعا[ عوك ذلك مدل هق الاشر 
الامطلاحات التاريخية التى تطلق على العالم الذى أعيش أنا فيه اسم الءالم الحديث » 
وعلى العام الذى عاش فيه 3 يدس اسم العام القدم . زميها يكن من أمر هده 
الاصطلاحات التاريخية فد ثبت أنالعالم النىعاش فيه توكيديدس والمالالدىأعيش أنا 


فيه متعاص ران من الناحية الفلسفية . وإذا كانت هذه هى العلاقة القيقية بين الحضارة 


اليونائية الرومانية وبين الحضارة الثربية أفلا يحتمل أن تكون العلاقة بين جميع 
المقارات: العروفة النااعاكلة مده النلانة ؟ 


ع 0 57 الراى 57 لد بد بالنسية 9 ا" ن التعاصر الما 


0 سق شيع الشفارات 
فل ا عندى 0 صبواء 5 كل اله شوك الى اكيت الما مما العلوم الطميعية الغر فيه 
الجديثة . دلاك أن الونة أو الستة الالان من السئين الى ماتيا 7 ظهور دلاك 
النوع من المجتمعات الإنسانية الى تسمى بالحضارات ليست فى قياس الزمن الذى 
كف ع م4 2 طيوقات الأرض وعلم الكون سدو يرن ا وحجيرهة ددا دالنسية ا أنشفضى 
حتى الأن من عمر الحنس البشرى وتمر الحياة على هذا الك وكي وتمر هذا الكو كب 
نفسه وعمر تموعتنا الشمسية وصمر المجرة التى تعد فها هذه المجموعة ذرة من المباء » 
و4ر ر اقيم العوال النتحمية ال شوق ف دم ع فلي وقدما . وإذا قسئأ 2-5 الموالم 
الى المكترقك ودار عظما مع انمق تك الموارات الى طدية ف الآلك الى 
ق .م ( كالحضارة اليونانية ‏ الرومانية ) وفى الأنف الرابع ق .م ( كالحضارة 
امصرية القدعة ) وفى الأاف الأول اليلادى ( كضارتنا ) انضح لنا أن هذه 


الحضارات بعاصر نمغما بعضا فى حقيقة الا . 


وعلى ذلك دو التاربخ تعنى تواريخ المجتمعات الإنسانية التى تسمى 
حذازات ب انية يو أغاولات 1 وازية والتعاصرة والحديثة فى سبيل القيام 
عشروع حديد اللا قر حقّى الآن عن عشربن عاولة هدفبها هو السمو على مستوى 
الحياة البشرية البدائية الى يبدو أن الإنسان ‏ بعد أن أصبح إنسانا ‏ ظل يغط فها 
فى سبات عميق مثات الألوف من السنين » ولا زال فى عصرنا هذا ينط فى هذا 
السيات فى بلاد نائية كغنيا الجديدة وتيرادلٌ فويجو والطرف الثمالى الشرق 
من سييريا حيث تعيش هذه الجاعات البشرية البدائية الت لم ينض علها أو يقْض_ 
علمها أو عتزج مها الرواد المعتدون من أهل الجتممات الإنسانية الأخرى التى سارت 


على عكس أولئك السكسالى ‏ فى طريق التقدم مرة أخرى وإن كان هذا السير 
لم يحدث إلا فى عبد قريب جدا . وقد لفتت مو قاض الاسقاذ « تيحارت » تجامعة 
كاليفورنيا نظرى إلى التفاوت ال-_الى المدهش فى اأستوى الثقانى بين تاف 
المقرداك اطافيزة دوهذا العناوت العية الدق: قن بحدث كلةاى طون فثرة وحزة 
لا تتحاوز الجسة أو الستة الألاف الأخيرة من السنين وهذه نقطة تصاح للباحث 
عدوي از ررس مس الوه الاق اق بوو اعمط ارم 

ترى ما الذى حذز تلك المجتمعات القليلة التق أقدمت على هذا العمل الأطير 
السمى بالحضارة » ماالذى حفزها فى العود الأخير وبعد هذا الرقاد الطويل ‏ 
إل السير الحثيث حمست خرف لكو شدىف روفحى وا<مائى ححلى دلى يا زال غير معروف ١‏ 
فا لاف افيا من صباة لم اط منه السواد الأعظر من امجتمعات البشرية ؟ 
إن هذا السؤال كان يدور فى <لدى حين ألت إلى الأستاذ نامير فى صيف ١65٠‏ 
كاب 0 والد شبينحار « غروب الخأضارة الغربية »© »؛ وهو الاستادذ الذى سيق 
أن نيهنى إلى أهمية موقم أوربا الشرقية على خريطة العالم . فاما قرأت هذه الصفحات 
الى 2 دن دان سطورها ومضات رافة كل 0 الوصيرة النفادة 6 التاريم اا ع 
بادى 1 ص هل عاج شبينحار بق فق دم واحيه حتى فدل أن 00 ف ذهنى 
ضورة الأسكلة يله الأجارة عنها .. وكانك إخدى السائل الرئسية غندى: فى أن أصقر 
محالات البحث التاريخى التى عمكن لامقل تصورها هى الجتممات السكاملة وليست 
الاح اء الصغيرة التى تقتطع منها بطريقة تعسفية كالدول القومية فى البلاد الغربية 
الجديثة أو دول المدبنة قّ العالح اليو بالى الرومان . اك أخرى فى أن تواريج 
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اسع اعتيعات من النوع الذى لسوعى بالحضارات مت وأزيه ومتعأصرة عمنى مأ 5 


وكانت هانان السالتان كماما أنضا مسأ لتين رنيسيتان 6 رأى شبي ةحار 1 ولكبى 


(؟ ‏ ا عضارة) 


عند ها عت فى كتاءه عن حواب لسوالى بشان ار بن ارات را كد اذ ال 
العمل لا يزال متسعاً أماى » ققد بدا لى أن شبينجار .ذهب فى هذه السألة مذهب 
أهل الحبر والاعتقاد بطريقة تترك الأمر غامضاً إلى أقصى درحات النموض » فهو 
رى أ امشاوات نشأات وعت وتدهورت واسمارت 5 دوفيت ات لا سحلت 
ولكنه لم يأت بتفسير لأى ثشىء من ذلك لأن الأمر فى رأيه لا يعدو أن يكون 
قازو طبييً | كنفته شسدال سين علياف ان تاغل هذا الثازين فقتاسلة 
كم قاله صاحيه شصه وفقصه . وقد بدا لى مع الاعت- أنهذا السك التعسى 
الذى قال به شبينحار لا يتفق مع عبقريته الفائقة . وهنا شعرت بوجود اختلاف 
بين التقاليد القومية » ورأيت أنه إذا أخفقت الطريقة الألانية طريقة تسكون العقيدة 
فى الفسكر قبل البحث ‏ وجب علينا أن تتحه إلى الطريقة الإبجليزية القاعة على 
الأختار » وأن نفحص التفسيرات الأخرى الحدملة غل خوء المقائق » وترى كين 


تثبت على محك البحث . 


كانت الّلالة والبيئة ها الفتاحين الرئيسيين المتعارضين اللذين اقترحهما 
اأؤرخون الغربيون فى القرذ التأسع عشر ممن عيلون إلى أتماع الطريقة الممية 
فى التارخ لحل مشكلة التفاوت الثقاى بين مختاف الجتممات البشرية القاعة ؛ 
ولكن أحدها لم يفاح عند التحربة فى فتم الأواب الوصدة . فإذا أخذنا أولا 
بالنظرية السلالية فا هو الدليل على أن نمة ارتباطًا بين الفروق فى الخصائص السلالية 
الليمية أقاغة من قناق أعقاء انين الشرى. وين القريوق جود فى اليتوين 
الثقانى الذى هو مبحث التارح 1 وإذا سانا عر و جود هذا الارتياط نكيت 
نفسر وجود أعضاء يكادون ينتمون إلى جيع السلالات بين مؤسسى حضارة 
أو أ كثر 


فى الحضارة بصورة محسوسة » والكن إذا راعينا قصر الدة التى سارت فنها حربة 


مدن التفاداث ١‏ أن انس 0 ف ده شو الذ 5 ع الأن 


الحضارة حتى وقتنا هذا لم يكن ذلك دليلًا قويا على مز هذا الجنس » فقد يكون رد 
هد ا العور إلى أنه نه مم 1 الفرصة أو الحافئ مدأ ١‏ الاس ,مهام . أما فم يتعلق البيئه 
فإن هناك تشامباً واضما بالطلبسع بين الظروف الطبيعية السائدة فى الوادى الأسفل 
لمر النيل والسائدة فى الوادى الاسفل لدحلة والفرات » وه الواديان اللذان كان 
ميد لاحضارتين الصرية والسوصية على التوالى . ولسكن إذا مس اذه الناروت 
الطبيعية هى السبب الحقيق فى ظبورها ذماذا لم تظير حضارة ممائلة لما فى كل 
من وادى الأردن وربوجرائد وكلاما له ظروف طبيعية تماثلة لظروف هذين الواديين 
الأو لبن 3 ولاذا ل ا 6 مرتفمات 51137 حصارة ا" لللخضارة الى غات 
فى هضبة الاندز الاستوائية ؟ إن إخفاق هذن التفسيرين اللذن أريد مها أن كوا 
فأعين على اعنافق عامى عبر سعحهى فك دفعنى إل 2 3 أنحه إلى الاج اير . 
ف فلل اريت 0 57 الاماه 4 وأنا الى الشعور لشي اء دن لفحل ولعريدضص تفسى 
الى 3 لو كنت أقدم على خطوة رحعية مويرم : ولتن كدق أشعر عدر ين 
دن ألثمةه بالنشس لو الى ُ أجهل 55 3-9 كن شان 8 ذلك الوفت 55 ما أهتدى إليه 
علم التفين من الكشوف الجديدة خلال الخرب لحن دأرت رحاها دل سد 51 
؛ ولو ألى اطامت فى ذلك الحين على مؤلفات س . ج . جوايم كانت 
قد أرشدتى إلى الدليل الذى مبديى السبيل » عل أنى عثرت عل هذا الدايل بالفعل 
فى دواية فاوست لوته » وهى الرواية التى أأمت 8 لحسن الحظ إبان الدراسة إلاما 
0 لا يقل عع انا رواية أحامنون ع افو . 

0 « اسهلال فى السموات »© فى عثيلية جونه بترن م كبار الملااكة 5 
الخايقة الإلبيه دكن 1 كا زنك المخلوفات الزلهية قل قضدت إلى درحةه ١|‏ كال فإن 

خالق لم يمرك القسة ع ايا انا عار مزنك من قدر يك ص الذاق والاوبداع . ولو أن 


ميفستو فيليس ب الذى خلق 50 الغردص ذايه ُ بتقدم إل العرصس ويطلب ل الله أن 


كك 


يطلق يده فىأن يفسد ‏ إذا استطاع ‏ واحداً من أ كرم ملوقاته » لكان من الحتمل 
ألا توجد سبيل لاخروج من هذا الأزق » فيحيب الله طلبه وبذلك تتاح له الفرصة 
اسين قأغعاية انذاق إل الامام ».هنا مد عبراءا بين مين وصور ةداز الوسوات»: 
ألا يحد هنا ال ند والمان اللذين يتولد من احتكا كبماشرارة الخلق والإبداع ؟ 

اقلق أنان حورته تعرضه اقمة 1 اللياة الالمية» ان مرش قباس لفان اقرز 
يه» م | كتشف الشيطان ذلك بعد فوات الأوان » وهو الأمر الذى دءث الامتماض 
ل نفسه . ولمكن إذاكان الخالق . ردأ عل حدى الشيطان ‏ قد عرض فعلا 
خلوقاته للخطر اغتناما لفرصة خلق شىء جديد وهو أمر يتمين التسلم به؛ فإنه لا مغر 
لنا من التسلم كذلك بأن الشيطان لا يكون داعا خاسرا . وعلى هذا فإذاكانت عملية 
التحدى وأأرد عليه تفسر نشأة الحضارة وعوها ‏ وهو الأمر الذى يتعدر تفسيره 
والتنوٌ به بغير ذلك فإنها تفسر لنا أيضا امبيارها واضنمحلالها . وييدو أن أغلدية 
الحضارات العشرن العروفة لنا قد انبارت بالفمل وأن أغلبية هذه الأغلبية قد الزاقت 
فى مبواة التدهور حتى وصلت إلى القرار الذى يم عنده فناؤها . 

وإن تشركنا للمدنيات البائدة بعدفنائها لاساعدنا علىالتكين عصير حضارتنا أو 
اه أخرىمن الحضارات التىلاتزال قائمة. ومع احتراى لشبينجار فإنهييدو 
أن ليس ثمة من الأسباب ما عنم من تساسل الردود الفحمة على التحديات الثيرة إلى 
مالامراية. على أننا إذا قنا ببحث مقارن اختمارى بشأن السبل التى سارت فهاكل 
من الأضارات النائدة من وفت الا تمحلال إلى الأعلدل تين لذا أن هذه الخسارات 
سارت بقدر ما على سان ثابت عل النحو الذى أشار إليه شبيتجلر » وهو أمر 
لايدعو إلى الدهشة إذا حن أنعمنا فيه النظر . ذلك أن الامبيار معناه فقدان 


السيطرة » وهذا بدوره معناه الانتققال من الرية إلى الذاتية الآلية؛ ومن شأن الأعمال 


الآلة أن مكرق سماروة ومتكلية وى دين أن الأقال لطر حكوق عقر القاية: 
ولا سكن التكهن مها على الإطلاق . 

وصفوة القول أن النظام المطرد لانحلال الجتمع هو انقسامه إلى طبقة متمردة من 
الدهاء الكادحين وأفلية قوية مسيطرة يتضاءل عدد أفرادها يوما بعد يوم . ولا تسير 
مملية الاحلال سيرا منتظما بل تسير مهئزة على ثوبات متعاقبة من هزعة وانتعاش 
“م هزعة ثانية وهكذا . وفى الانتعاش الأخير تنجم الأقاية السيطرة .ؤقتا فى القضاء 
على داء الانقسام الفتاك الذى مث مجتمع من الداخل» فتوٌ لف من هدا الجتمع ول 
عالية تفرض عليه السلام . وى داخل نطاق الدولة المالمية التى تؤافها الأقلية 
السيطرة تنشىء الدهاء كنيسة عالمية ؛ وبعد أن تحدث المرزعة التالية التى تتلاثى 
فها المضارة الضمحلة مبائيا قد تواصل الكنيسة العالية حياتها لتصيح النشفة7"التى 
تليق مما فى الماية حضارة حديدة . وإن دارسى التار ب الغرلى الحديث ليعرفون كل 
العرفة هده الظواهر الى تتمثل فى السي الرومائية والكنسة المسيحية . ويبمدو أن 
إقاعة السلم الرومانية على بد أغسطس قد وطدت دعام العالمح اليونالى الرومانى فى ذلك 
الحين بعد أن توالت عليه عدة ل الحروب الستمرة وفساد الحكم 
ونشوب الثورات . و سكن الانتعماش الذى حدث فى عمد أغسطس م سكن 
فى واقم الأمر سوى هدنة قصيرة تمتعت فيها الامبراطورية م,دوء نسى مدة مائتين 
ونمسين سنة ثم أصيبت فى القرن الثالث اليلادى ينكسة لم تفق قط منها تماما حتى 
إذا وقعت الواقعة بعد ذلك ف القرن الخامس والسادس اليلادى ذهيت رها إلى 
غير رجعة . وكانت السكنيسة المسيحية هى التى أفادت فى الحقيقة من السلٍ الرومانية 
فقد اغتندت هذه الفرصة فثبتت داعبا وانتشرت ول بزدها الاضطهاد إلا قوة 
حتى قررت الامبراطورية بمد أن فشات فى القضاء علمها أن تشركيا معيا فى الأمر 


ولا فشلت هذه النحدة فى إنقاذ الاميراطورية من الدمار استحوذت الكنيسة 


11558115 )١( 


ا 0 


على نراث الامبراطورية . وعكننا أن نلاحظ مثل هذه الملاقة بين الحضارة المتدهورة 
والديانة الناهضة فى أ كثر من عشر حالات أخرى . فى الشرق الأقمى مثلا تقوم 
أميراطورية لسى إن وهان دور الاميراطورية اأرومانية ف حان أن المدهب الاهايان 


البودى عمل دور السك ئلسة المسيححية . 


وإذاكان موت احدى الاطار اخدرز وس الرمولدضارة احرف كل هذا انر 
أفلا ينهى بنا البحث عن هدف المهود الأنسانية ب وهوالسحث الذى يبدولأول وهاة 
ملهنا بودثر ا بد انازور رذ إل أنه الوه رض ال جنوقوورة قل الشكرار 
لا معنى له للشعوب البريرءة ؟ لقدكان أعاظ مفسكرى اليونان والهنود وزمائهبم 
اروحيين أمثال أرسطو ونوذا يسادون بصحة هذه النظرية الدورية فى التاريم تسلم 
نامأ دون أن يخطر بباله, أن ثمة ضرورة لإنبات متها » غير أن الضابط ماريات الذى 
دو تين 8 ازا إل قاو عفيتة وات سوتيافه القانية ,التكربية بواؤلة للكت 
يؤكد مثله أن هذه النظرية الدورية نظرية خيالية ويتندر على قائليا الظريف ويسخر 
منه. ورى المفسكرون الغربيون أننا إذا أخذنا النظرية الدورية مأخذ الجد فإنها حمل 
من التارخ قصة لا معنى لها يحكها رجل أبله . ولكن رد النفور لا ينهض فى 
حد ذاته سببا للا نكار الذى لا يكلف المرء محهوداً فالمقائد المسييحية التقليدية الخاصة 
بنار المحم والنفخ فى الصوركانت تدعو إلى النفور كذلك ولك ن الناسظلوا يؤُمنون 
مها أجيالا طوالا. ويرجع الفضل فى نفور الغرب من الأخذ برأى اليونانيين والنود 
والنظرية الدورية إلى ماأسهى به الهود والزردشتيون فى نظرتنا إلى العالم . 
وفى رأى أنبياء إسرائيل ومبوذا وإران أن التاريخ ليس عماية دورية ولا أ لية 
بل هو تنفيذ قاهس ومطرد على السرح الضيق لمذا العالم نخطة إاهية ت#سكشف لنا فى 
هذهالنظرة الحزئية» ولسكن الإنسان أتحز مره أن يدركها بقواه الحسية والعقلية فى 
كل بعد من أبعادها. وفضلا عن ذلك فإن الأنبياء سبقوا ‏ عن طريق خررتهم - إلى 


ها رآء اس ارو دن أن التعل الى لتم ع وهو 52-6 قل أخذنا نحن قَّ عصرنا 


وظروقنا الخحالية ميتدى به . 


نبل تختار إذن رأى الهود وازردشتيين فى التارخ بدلا من رأى اليونان 
والنود ؟ إننا قد لا نضطر فى اللهاية إلى هذا الاختيار الحرىء لأنه حتمل ألا يكون 

ة تمارض دوهرى بين الرأبين ؟ فإئنا إذا أنعمنا النظر ألغينا أنه إذا أريد للعرية أن 
اتسدير ا الطريق الذى رسمه سائقيا 5200005 على محلات يدور على 
وسرة وأحدة. وسنا تقوم كاد أت وتسفط ؛ وتو 0 دضارات ا ى حالة سقوطيا؛ 
فد يكون ثمة مصير محدد الغرض أسمى من غرض الحضارات كلها يسرع بالتقدم إلى 
الأمام. وقد يكون التمر الذى يأ بالتألم الناشىء عن إخفاق الحضارات هو الوسيلة 
الفعالة فى التقدم طبقا لخطة إامية . إن إراهم كان مباجرا من حضارة فى حالة التزرع 
الاكير #بوكاق: انناف فق زب اسن انا حشارة أخرف تعن فعاور الاعلال: 
وتولدت المسيحية عن الآلام التىكان يعانها العام اليونائى الرومانى المنحل . قبل 
ينقدح قبس روحى مماثل فى صدور أولئك « اأشردين » الذى عاثلون ى العالح الحاضر 
الهود النفيين الذن تكشف لم كثير من الأسرار فى متفاثم الألم بالقرب من 
مياه بابل ؟ مهما يكن جواب هذا السؤال فإن له مر الأهمية ما يفوق مصير 
حضارتنا الذربية التى مت العالم كله وهو الصير الذى تمدز الأفهام عن إدراكه 


(؟) 
التططذ امد اضة بارع 

أن يتف المنس البشرى فى سنة 15417 ميلادية ؟ إن هذا السؤال مبع سائر 
الحيسل الذى يعيش الآن فى جيم بقاع العالم . ولسكننا إذا جعاناه موضوعا لاستفتاء 
عالمى يقوم به معهد حالوب » فان نظفر بحواب ينعقد عليه الإججاع . وإذاكان هناك 
مثل بصدق على هذا الأمس فهو الثل القائل « تتعدد العقول والأفهام بتعدد الأفراد » 
وأذلك يتعين علينا أن نسأل فى الوقت نفسه : لمن نوّجه السوّال ؟ إنكاتب هذا 
لقال مثلا ‏ رجل اتحليزى من أهل الطبقة التوسطة يبلغ من العمر ثمانية وخمسين 
غانا م وظاغي أن جاده ووسطة الأحاى. ورم 2 كل أوالقكه كددب القند 
كبير ‏ وجهة النظر التى ينظر منها إلى أحداث العام . فهو فى الواقع أسير النسبية 
التاركضية قل الاوك ف تداق دهان الناس مستمعين وأشتانا: وألسزة الشخصية 
الوحيدة التى يستطيع ادعاءها هى أنه مؤرخ محض الصادفة » وهو لذلك يشعر على 
الأفل بانه هو نفسه جزء من الكائنات الساسة التى تسبح على خم الزمن 
المطفي دنر اج ٠‏ وهو إذ يدرك ذلك يعم أن الصورة الحزئية الخاطفة التى نراها 
من المشهك العاير لا تعدو 0 006 صورة هزلية لخريطة امساح ؛ والل وحده هو 
الذى يمل الصورة الحقيقية وما النظرات الخاطفة السريعة التى يدركها أفراد البشر إلا 
خبط عشواء . 

إن ذا كرة الكاتب لتعود به سين عاما إلى أصيل يوم فى لندن سنة /اكم1 إذ 
كان يحلس مع أبيه عند نافذة تطل على شارع فليت وهو يشاهد موكب الحنود 
الكنديين والاستراليين الذين عتطون المياد » وقد جاءوا ليحتفلوا بالعيد الماسى 


لد هت ”* المسم 


للمللكة فكتوريا . وهو لا بز ال بذ كر ما أثاره فى نفسه منظر الأزياء الرسمية الغريية 
الرائمة الجال الى كان برتدهها جنود «امستعمرات » العظام ما كانوا لا بزالون يسمون 
فى انحلترا فى ذلك المين » فقدكانوا يلبسون قبعات مسترخية مدلاة بدلا من الموذات 
النحاسية ورتدون حللا رمادية بدلا من أن تكون حراء الاون . وكان هذا النظر 
يشعر الطفل الإجايزى بو حود حيأة حديدة تدبا فى العالح ٠‏ أما الفيلسوقف فر عا كان 
كر ف أنه يما وحد الغاء ؛ حاز أضا 3 بوحد الغناء ©» وقد أدرك بالفعلى أخد 
الشعراء همد شاهدوا هذا النظر ما يشير إلى هذا الممنى » وعَثر عنه هذا التعبير . 
ومع ذلك فلم شعر اجو لعالة النفسية الى تعير عما قصيدة كيلنس 1160655101381 
( الانسحاب ) سوى القليل من جمرور الاجليز الذ نكانوا يشاهدون موكب جنود 
ماوراء البحار فى لندن سنة /1851 فقدكانوا يشاهدون مس عدث فىأوجها وزيمون 
1 ن تبرح مكاس أ بدون ما حاحة إلى أن يصدروأ إلمها أمر | سحريا يلزمما بالوقاء 


3-5 فل بوهم ف مناسية مشهورة 5 


إن مؤاف الإسماح العاشر من سفر يوشع كان يشعر على الأفل بأن وقوف الزمن 
أ خارق للعادة «لم يكن مثل ذلك اليوم قبله ولا بمده سمم فيه الرب صوت 
إنسان » ومع ذلك فإنْ رجال الطيقة الوسطى م ن الامجلز الذين كانوا يعتقدون 8 

من أتباع واز العقليين الذين يعيشون فى عصر العلم هؤلاء الرحال كانوا يعتيرو 
محر مم الكيالية قضية 1 | مها » فكاوا وثم ينظرون إلمها رون أن . 
فد انتهى بالنسبة لحى : انتحى فى الشئون الخارجية فى سنة 1816 بانهاء معركة 
ووارلو» وفى الشئون الداخلية فى سنة ؟5 ١8”‏ بصدور القا ون العظيم المعمروف بقاون 
الوصلاح ؛ وق الشئون الاميراطورية فى سنة 1889 بالقضاء على عرد المحنود . 
وكان لدمهم 03 الأسياب القن تحملهم عل أن مهنىء لمهم 526 تلك السمادة 
الى أضفاها علمهم انهاء التاريتخ » «حبال وقمت لى فى النعاء فالميراث حسن عندى». 


ل لك 
وإئنا إذا تأر با 7 ن الموقف التأر لف نى الممتاز الذى قف 4 1-2 باع ١‏ الى تلاك 
الحلوسة التى كانت الطبقة المتوسطة الإبحايز 10 0 لقو لماه 


ل ع 


من أهل الأمم الأخرى ٠‏ 6 الى الولايات المتحدة 5 09 5 كانت األطقة التوسطة 


قتربا هن الحنون :لعن ٠‏ ومع ذلك ققد كأن نشاركر معاصروثم الثربيون 


رق أن التارحم انتهى دين اكت الأقاليم الغر بيه وانتصرت الولايات الثمالية 
التحدة على الجذوب فى الحرب الأهلية . وفى ألانيا أو فى روسيا على الأقل كانت 
شه العطمقة نفسمأ رى أن التاريجم وصل إلى هدة الساية الناعة شور فرنسأ ين 
اأريخ الثانى فى سنئة 141/1١‏ . وكانت هذه الطوائف الثلاث من أهل الطيقة الوسطى 
فى الغرب نخسين سنة خلت ترى أن الله قد أ م عمله فى الخليقة «ذإذا هو حسن حدا» 
رمم دلك فاه 0 اأرغم من أن رحال العامقة األتوسطة ف حاترا وأم ىا والمانيا 
كالو افى سنة /اك4١‏ سادة العالم من الناحية السياسية والاقتصادية » فإمهم لم ا 
من ديت العدد سمو ىن ذله صعيره حد! من الخيل الذى كاث عيش 4 دلاك الوقت 
من بنى الإنسان وكان ثمة غيرثم من الناس فى الخارج ممن ينظرون إلى الأمور أظرة 


مداع أظرمهم ثم » وإن كانت تعوزثم القوة والقدرة على التعبير عن 0 


فى جنولى الولايات التحدة مثلا وفى فرنسا كان كثير من الناس فى سنة /كم١‏ 

تفمون مع قاط مم السابشين عل أن التارحم قد وصل إلى مهاية-ه : فالامحاد الحنو فى 

ا 2 من ارمس» والازاس واللورن أن كن استردادها أيدا 1 واسكن هدا 

الشعور بالاتهائية الذى أثلج أفئدة الغالبين لم يثاج أفقدة الشعوب الغاوبة قط » 
1 8 5 

ينون من المزعة التى منوا اسهافى سنة ١1455‏ يشعرون عثل ذلك لو أن ثورات الامم 

الشاميعة م الأمير اطووية اق م سل 00 حدودهأ أسندو ع 4 ُ نشب قل ذلك 


الوقت فتشمر الفسوبين أن التارخ قد بدأ سيره من جديد وأنه قد لا بزال يضمر لهم 


حت لاا مي 


من الضربات ما هو أقسى من كونيجراتز . نعم إن الأحرار الايجليز فى ذلك الوقت 
كآنو | يتحدثون فى الواقع بحرية وبلبحة الاستحسان عن التحربر القادم لاقسوميات 
الماضعة سكم الْنْسا والمجر » وفى الباقان » ولكنهم لم يمخطر بباللهم ‏ على الرغم من 
شبح الحسكي الذاتى فى أبرلنده وقلاقل الاضطرابات ف الحند ‏ أمهمكانوا برحيون 
قجَنوب شرق أوزبا بالأغراض الأول لدملية 'تصفية سياسية كعب لما أنتتدرت.ق 
خلال حياتهم - فى ربوع الهند وارانده » وأن تقضى - فى زحفبها الذى لا يقاوم 


حول العام 5 صل أميراطوريات اخرض عير أمنراطورية أ ل هأ بسيورج 8 


والواقع م أنهكان يسع اا العالم ‏ وإن ل يبد ذلك للعيان فى ذلك اين 
ا 00 الحنوب فى الولايات التحدة سخطهم على 
أحداث التارم 00 ولسكنهم كانوا لا عيلون إطلاقا إلى الوافقة على أن التارخ 
قد اتهى . من هؤلاء جيم الشعوب القبورة ؛ وجيم الفاحقات اامميضة نويا 1 كم 
اللايين الى كان يملغها هؤلاء ! لقد كانو | يشملون جيع سكان الامبراطورية 
اروسية الكبيرى السدد فى ذلك الوقت من وارسو إلى فلاديفوستك : 
البولنديين والفنلنديين الذبن كانوا مصممين على نيل استتقلالهم القوى , 
والفسلاحين الروس الذي نكانوا مصممين على امتلاك الأرض التى ل يعطوا منها سوى 
التزر اليسير فى إسلاحات المقّد امار ن القرن الثامن عشر » والفسكرين ورحال 
الأمال الروس الذي نكانوا يحلمون بأن يحكوا بلادثم بالنظى البرلانية بوماماء كم 
ظلقوم مثلهم حكون الولايات المتحدة ويريطانيا المظمى ركسا زمنا طويلة: وطبقة 
الدهاء من شباب الروس الشتغلين بالصناعة وكانت لا تزال طرقة صغيرة قد اختمرت 
فى أذهانما فكرة الثورة ننيجة الأحوال الميشية الشديدة القسوة وإن لم تبلغ - 
يظن - قسوة الأحوال العيشية التىكانت تسود مانشستر فىأوائل القرن التاسع عشر. 
ولسنانكرأن حال عمال الصناعة قد حسنت فى اتجلترا بطبيعة الحال ولاسما منذ داية 


القرن التاسع عشر » وذلك بفضل تشريعات المصائع وقابات العال وحق الانتخاب 
( كان دزرائيق قد منحهم هذا الحق سنة 1837 )2 على أنهم فى سنة 148107 لم 
بسعهم أن ينظروا وراءثم ‏ ول ينظروا فملا إلى التشريع الصادر بقانون مساعدة 
الفقراء فى عام 84 عل أنه كلة التاريخ الأخوروق غال اشيكة الى 6 كن 
أهل الطبقة الوسطى ينظرون إلى قانون الإصلاحالصادر فى سنة 185 » ولم يكونوا 
محختحون إلى الثورة بل كانوا يعفدون العزم على دفع تحلة التار يخ إلى المسير على خطوط 

برلانية . أما الطبقة الماسلة فى القارة الأوربية ققد جنحت إلى التطرف كا يتحل ذلك 

فى الحركة الخاطفة النذرة التى قام ها قومون باريس سنة الا1 . 


على أن هذه الرغبة العميقة فى تخيير الأوضاع والعزم القوى على تحقيق هذا التغيبر 
بوسيلة ماء ليس بالأمس المستغرب من الطوائف الغلوبة على أمرها التى تتمثل فى 
الطيقات ال#رومة من الامتيازات » والشعوب المغلوية 3 الرومة من الحرية . 
أنه كان من الغريب أن يكون المسكريون البروسيون ثم الذين يثيرون الاشاراب 
ف عام 1515 فيفتدون من حديد ‏ عن حمد وبعئف كتاب التارجم الدى أغلق 
إغلاقاً غير محكم ( والحق أنهمكانوا ذلك سرون أ كثر مما يكسبون شالهم فى 
ذلك فاق الطينة التوسطلة فى الاقاوا حاترا وامر ا ) 


وإن الحركات الخفية التى كان عكن أ و حتفنا احدهناء. اللازل الالجاعية 
حتى فى سنة لاقا إذا مأ وضع أذنه عل الأرض لتفسر انا إلى حد بعيد تلك الثورات 
والانفحارات التى امتاز مها زحف ( تحلة ) التارخ خلال السنين الخسين الاضية . 
واليوه سنة /1ة 1 نان العاقة التوسطة ف الثربي الى كال لين سيد 
مكترثة على فوهة المركان منذ سين عاما ‏ تعالى ما يشيه الغحنة التى نزلت بطبقة عمال 
الصناعة باجلترا حين زحفت علها تحلة التارج فما بين المائة والمائة والحسين السنة 
الأخيرة . وهذا هو حال الطبقة التوسطة اليوم فى ألانيا وفرنسا والأراضى النخفضة 


واسكنديناوه وريطانيا العظمى وكذلك فى سويسره والسويد إلى حدما بل فى 
الولاءات التحدة وكندا أيضاً . إن مستقيل الطيقة التوسطة الغربية هو الأن محل 
بحث فى جميع بلاد الغرب ولكن النتيحة لا نهم فقط تلك الفئة القليلة من الحنس 
البشرى التى عسها الآمر مباشرة فإن هذه الطبقة المتوسطة الغربية ‏ هذه الأفاية 
الصغيرة ‏ هى الخيرة التى مرت تمينة البشر فى هذه السئين الأخيرة ودذلك خاقت 
العالم الحديث . ترى هل يبق الخلوق بعد فناء خالقه ؟ أم هل ينهار صرح البشرية 
اناد ااطقة اعوضطة الذوبية:؟ اها كان الحواب عن هذا السؤال الفعم با بالأخطار 
فن المل أن أية أزمة تصيب هذه الأقلية الهامة هى لا محالة أزمة تصيب ار كين 


الشيرق 5 


فق الأمون الى تك داعا 2 لأشهار الأخلوق أن عاب الو شري 
م وض من عثرته . ولسكن الاختبار يكون قاسيا بصفة خاصة إذا حاءت الحنة لخأة 
فى ظبيرة .وم أشرقت فيه ثعس السعادة وتوقم الرء ‏ فى حاقة وبلاهة ‏ أله سيدوم 
إل لبد ٠‏ فى مثل هذه الحنة نم ألرء الذى يصارع الأقدار إى البحث عن غيلان 
وكباش فداء لياق عللها وز قصوره . على أن إلقاء التبعة على الثير فى وقت الحنة 
أخطر من أن بوطن الرء نفسه على أك فترة الرخاء ستدوم إلى الأبد . وتقوم 
الشيوعية والرأسالية بهذه الهمة الخبيثة إحداما نحو الأخرى فى العالم التقسم 
على نفسه فى عام /ا194 . ومن دأب الناس أن يجنحوا ‏ حين تسوء الأمور 
فى ظروف لا يستطاع التغلب علها ‏ إلى اهام غيرثم بغرس الأعشاب الضارة 
فى حقوطم ؛ ويذلك يررون ضمنا ما رتكيوته من الاأخطاء فى فلاحة أرضهم . 
وهذه ‏ بالطبم ‏ قصة قدعة » فنذ قرون طويلةكان أسلافنا برون فى الإسلام خطراً 
يفا يتهددهم قبل أن يسمع الناس بالشيوعية . فى القرن السادس عشر وهو الزمن 


لمر 0 1 سمه 7 كان الوس_لام لمعت 8 ولوب الغرب ا ن الهوس م لعمه الشوو عبية 


اسن كا 


فى القرن العشرين وهذا برجم فى جوهمه إلى أسباب واحدة . ذلك أن الإسلام 
كالشيوعية - كان يعتير حركة مناهضة للغرب وبدعة دينية غالفة لديانة الغرب 
فى الوقت نفسه . وكان الإسلام يستخدم ‏ كالشيوعية ‏ سلاحاً روحيًا لا يمكن 
مقا وهف ,الآ سيلتحة الادنة , 


إن ما يخشاه الغرب الآن من الشيوعية ليس هو الاعتداء المسكرى الذى كنا 
مخشاه من ألانيا النازية واليالان الحارية » فلولايات المتحدة بتفوقها الساحق فى 
الأمكانيات الصناعية وباحتكارها لطريقة صنع القثيلة الذرية تمد الآن فى مرك منيع 
بحيث لا عكن أن تعر ضص شحوم عسكرى دقوم به الايحاد العووي 90 . 9 إن قيام 
وسار مهاده المحاولة يمد ضرا من الاتتحار الحض ولا يوجد من الدلائل ما يشير 
إلى أن السكرملين ينوى ارتكاب ه_ذه الجاقة . ولك. ن السلاح الشيوعى الذى يشير 
أعصاب أمريكا هو سلاح الدعاية الروحى ( ومن تحب أمها تتأثر -بذا التهديد بطريقة 
غصيية ١‏ كترها نان .يه بإذان أووا" الأرفة :الق..هى أشد تعرفا لالط هنبا ) 
وللدعاية الشيوعية طريقتها الخاصة فى إراز الحانب السىء من حضارتنا الغربية وق 
المويل 'قيفوق أن تظور للناقية مق أهل الثرب وجالا ولبباء أن« الشيوفية أسارت 
حدية ل اللا مرقومفقه هذا الآن الشروعية ثنانين آل اعالة فى كن ولا 
ذلك السواد الأعظم من النس البشرى الذى ليس بشيويى ولا رأسمالى » وليس 
رومى ولاغر 2 وألكنه وفزقن قن الى قت الحاضير فى كلاك م ارقن الحرام 4 
الضطربة الى تم بين القلمتين المتعارضتين للمذهبين التنافسين . وكلا الفريقين من 
غربيين وحياديان تعر كن الا لخطر التحول إلى الشيوعية م كانوا يتعرضون لطر 
التتجو ل ال الفييقة ار كة مسقل اويدة ترون . ومع أنالشيوعيان يتعرضون للخحطر ممائل 


ظ 37 533 هذا ؛ فى عام با ١+‏ يون كان بين ا الولايات ااتعددة وحدها هى الى تعر ف 
رآلةد ابل الذرية والهندروحيئية وقيل 0 دلق الروسيا الصوار له الموجهة والأقار الصتاعية ٠‏ 
ش 24 


وهو حو م إلى رأسعالين 10 ندل 0 دلت لوص الامثلة المشرة 1 إن كوت ذل 
ن 53 الساحرين دن استمال دواء متافسه لحمو من شأنه أن يودىق لل 


على أن ميك بل الخصم 5 بإظهار عيو ينأ بدلا من القضاء على فضا كلنا إلى 
و هو دليل عل أن حديه ل: لا ليا تصبدر ميك ف الهأنة وإعا لسار هنأ 0 اننا : قو 
يصدر فى الواقم من ازدياد سيطرة الثربيين على الفنون التطبيقية » والطبيعة غير 
البشرية » ازديادا ضما فى العهد الأخير» وتقدمهم العظم فى«معرفة أسرار الطبيعة» 
فد أنهى بالنسبة لمم على نحو ملا صلم » واطمأنوا إلى هذا الو الحادع. وقد وصات 
الطيقة الملتوسطة ف بلاد ارب حنَ طريق هده الاقفارات الدوالية الماردة 
إلى ثلاث نتابح غير مقصودة ليس لهسا مثيل سايق فى التاريخ » حملت 
توما الدافية الرا كه عرية التاريخ على مواصلة السير روح ثم عن الالتقام . 
وقد أدت « معرفة أسرار الطبيعة » التى وقف علها الغرب إلى توحيد المالم كله بالعنى 
الحقيق لا-كلمة وهو جيع سطح السكرة الأرضية المسكون والقابل للاختراق م 
أدت إلى تحويل نظام الحرب ونظام الطبقات [ وها الآفتان الطبيعيتان لاحضارة | . 
إلى أدواء فتاكة لاغاية. إن هذه النتايج الثلاثة غير القصودة حمل لنا فى طياتها تحديا 
ان ست ١‏ لأ شر عا فو اديع 


لقد عرفنا نظام الحرب والطبقات منذ ارقت الحضارة فوق مستوى الحياة 
الابعاية اليدائة يول عنينة ١‏ لاقومتة وين الاق سة ريا .وقد كان هناة 
النظامان داعا علتين خطيرتين . وقد اندرت فما يبدو أو مى فى طريق الاندثار 
جنيع الحضارات العروفة للمؤرحييت الثربيين الحدثين ويا عددها زهاء المشرين 
فها عدا حضارتنا . وإذا شخصنا كل حالة سواء منها ما ذنى أو هو فى حالة 


مم 


الأحدمنا زر وحدنا داعا أن أأسيب 6 0 رها هو العدرب أو الطيمًا 003 م 96 


لقد كانت هاثان الأنتان فعا كتين حتى اليوم حيث استتطاعتا معا أن تمضبيأ 
على تسع عشرة حضارة من بين الحضارات العشرين المثئة لذلك النوع من امجتمع 
البشعر ف الد ظهر من عبد قربب على سهامم الأرض ف« لإبييك أن فتك هاتين 
الأفتين كان له حتى الأن حد يقف عنده . ذلك ألما لم تسقطيعا القضاء على نوع 
المضارة امف )رون ا مكييا القضاء على بعض الحضارات الفردة . ولقد حاءت 
الحضارات وذهيت ولكن الحضارة عمناها العام قد استطاعت فى 0 اه 
فتتحسد فى صورة محتمعات حديدة متحضرةوذلك أن الدمار الاحماعى الذى أحدنته 
الحرب والطبقات لم يكن حتى الأن دمارا شاملا وإنكان فى واقم الأمر عظيا 
وإذا أتيح لما أن تقضيا على الطبقات العليا من المجتمع فإن ذلك لم يعدم عادة أن تبق 
الات المذل دليمة يفرجاك مهدا ونه مواق كيين يها باذ هار اأربيع عند 
526 لأضوء والمواء . حت إلى ذلك لاعن أعيدا ا الجتمعات ف الأضفى ف 
أى جهة من جهات العالم لم يستقبع ذلك بالضرورة اهيار امجتمعات الأخرى ممه . 
وآنة ذلك أنه عند ما اهارت الحضارة الصينية الق-دة ف الرن السابع ق.ه 
ل منع ذلك الحضارة اليونانية ف الطرف الآخر من العالم القديم من أن تواصل سيرها فى 
مدار ج الرق حتى وسلت إلى الأوج . وعندما اندثرت الحضارة اليونانية الرومانية فى 
آخر الأمر سيب هاتين الافتين التائلتين : الحرب والطبقات » وذلك فى غدون القرن 
الخامين والسادس والسايم اليلادى لم عنع ذلك ظبور حضارة جديدة خلال ه_ده 
الأعوام الثلامائة نفسها . 


ولاذا لا تستطيع الحضارة أن تواصل السير فى خطى متعثرة منتقلة من فشلل إلى 
فشل على النحو الشائن الألم الذى سارت عليه خلال الآلاف القلائل الأولى من سنى 
حيانما » دون أن تنتحر انتحارا كليا ؟ الحواب على هذا السؤال يكمن فى الاختراعات 


تك ان 2 كلك 


الاعية الإطييتية الل أبدعته! الطبقة ااتوسطة الغربية فى العصر الحديث . ذلك أن 
الآلات النافمة الى اخترعت لتسخير القوى المادية فى الطبيعة غير البشرية لم تؤد إلى 
تغيير الطبيعة البشرية نفسها إذ أن نظامّى الحرب والطيقات ليسا إلا مظبرين من 
مظاهر الحاني السىء من الطبيعة الإنسانية ‏ أو ما يسميه علماء اللاهوت بالخطيثة 
الاو فى ذلك النوع من الجتمعات الذى يسمى بالحضارة . ول يؤد التقدم الخطير 
الذى لم أخيرا فى « معرفة الطريقة » الفنية التطبيقية » إلى القضاء على تلك الآثار 
الاجماعية للخطيئة الى تدنس أفراد البشر وإن لم تسم من التأئر هذا التقدم 
أيضا. وإذلم ينم القضاء علها فقد نششطت نشاطا عظها نظرا لقونها المادية » شأنها فى 
ذلك شأن الموانب الأخرى من الحياة الإنسانية » فقد أصبح نظام الطبقات الآن 
من القوة بحيث يستطيم تقطيع أوصال الجتمع إلى غير رجعة كا أصبحت الحرب 
من القوة بحيث تستطيع أن تبيد الحنس البشرى كله . وقد أصبحت المساوى 
الى كانت حتى الآن رد مساوى شائنة ومؤلة أمراً لا يطاق » ومفضيا 
إلى الملاك . ولذلك فنحن نواحه الآن فى هذا العالم الذى تسوده الحضارة الغربية 
اختياراً بين أمررن استطاعت العناصر الماكة ف الجتممات الأخرى أن تتفاداها 
فى ألاضى مما عاد علها داعا بأو<, المواقب » وللكن دون أن يؤدى تفادبما إلى 
ا'قضاء على تاريخ الجنس البشرى فى هذا الكوكب . نحن لذلك تواجه محديا لم يضطر 
أسلاننا قط إلى مواجهته : إن علينا أن نلثى الحرب والطبقات » وأن نلئسهما الآن ؛ 
وإذا تلسكانا أو أخنقنا فسيقضيان على الحنس البشرى فى همذه الرة قضاة مبرما 
ومبائيا . 

وقد أصبح الظهر الجديد للحرب معروفا لفسكرى الغرب . فنحن “ل أن 
القنبلة الدربة وغيرها من الأسلحة الفتاكة الكثيرة تستطيع فى حالة نشوب حرب 


(؟ - حصارة) 


جديدة أن .دو المتحاربين ومحو معهم جميع الجنس البشرى . والسكن كيف زادت 
الفنون التطبيقية من آفة نظام الطبقات ؟ ألم رفم تلك الثنون فملا الحد الأدىق 
استوى العيشة ارتفاءا ماالحوظا ؟ ‏ أو ف القليل فى البلاد التى امتازت بالقدرة 
والكفاية بصفة خامسة أو أسمدها الحظ فرزقت بالثروات الطبيعية و#دت 
فق أعوال. التروميه 2 ابسن دن بسنا ان نتطلع إلى اليوم الذى أرى فيه هذا 
الحد الأدى الخد فى الارتفاع السريع برتفم إلى مستوى عال » وتنم به طائفة 
كير من البشس بحيث لا تصبح الثروة الطائلة التى فازت عبا أقلية أسمدها لظ 
مدعاة لإنارة الأحقاد فى النفوس ؟ إن ما يؤخذ على هذا الغط من التفكير هو 
نمت ون حصا زفاعققة جوشررية هن أن الإنسان لايميش بالميز وحده » قبما ارتفم 
95 الأدال ا معيشته المأدية فلن يبطق ء ذلك ظماه اروحى إلىالعدالة الاحماعية. 
فنا لان احدث الاختراءات التطبيقية الى أبدعما أهن الغرب قد <ولت التفاوت 
فى مو زبع خيرات هذا العام بان أقلية نمتازة و أغلبية غير ممتازة من ثر لا 5-8 
اجتنابه إلى ظلْ لا يطاق احماله . 
ون ندين ادي من انعنة اال الف بعال اليقاءيوا ارة الرائمة الى تتحل, 

فى الهرم الآ كبر أو نسحب يال الأثاث والجواهر فى قبر توت عنخ امون » ينشب 
ق تفوسنا صراع بين الشعور بالفآخر والسرور مك9 ونال كفاوات د تى أحرزها الفن 
الإنسالى » وبين الشعور بالاستفكار الادبى لنثمن البشرى الذى اقتضتة هذه 
الاتتصارات ألا وهو الأعمال الشاقة التى فرضت ظفاً على السكثيرين لإنتاج أزهار 
الحضارة اليائمة كما تسكون وقفاً على متاع طائفة صغيرة تحنى مار مالم تزرع . وقد 
سلب سادة الحضارة خلال الجسة أوالستة الالاف منالسنين الأخيرةمنعبيدث تصيوم 
ف كرات بده د الشتركة للمجتمع دون رحة كم نسلب نحن الشهد من النحل 

وإن البشاعة الى ينطوى عامها ه_ذا العمل الخار من النادية الأخلاقية لتفسد اال 


سس تي لد 


الرائم لهذا العمل الفنى . ومع ذلك فإن لطؤلاء النفر القليل الذن اسمدم الحظ 


بالإفادة دن كر أت المفارة دده طاية تايعون ان متدرعوا مأ 86 الدفاع 


فى وسعهم أن يقولوا إن الأمر لا يمدو أن يكون اختياراً بين أمرين : تع فئة 
قليلة بثمرات الحضارة أو لا ثمرات على الإطلاق . ذلك أن السيطرة الفنية التطبيقية 
عل الطبيعة محدودة جدا » وليس ثة رَهْن طلبنا قوة عضلية كافية ولا أيدى عاملة 
00 لج تناج النافم اللا 2017 حل قليلة فإذا أ درمت نفسى هده لمنافع أيه سمت 
إلا خ-ك جميعا ا تستطيءون أن خصاوأ علها 3 فاتك أنا علمها فل ودب أن 
نفض أيدينا من كل مشروع وأن نمطل موهبة من أجل الواهب الإنسانية . 
وإذا كانم ن الحقق أن هذا لس قى صاللى من الحقق 5 أنه ليس قى صالمك 
ذا 51 3 لعمديي النظر . ذلاك أن يا 2< 5-7 المنافع لصاحى, وحدي ٠‏ دل أن 
ع 5 ناش اعكي ولو ان 0-8 مأ . 00 حان أمتع تمسى على حسابكم أمل 
دن لص الوحدوه عثابه حارس على هده المتعة شيع الأحيال المستفملة من الحنس 
البشرى كله . ولقد كانت هذه المحة مقبولة حى تهالنا ارق اذى كن ير تدم 
فى طريق الفن التطبيق إلى نباية القرن الثامن عشر » ولكن التقدم الفنى التطبيق 


النى ُ سيق 71 معيل والذى 5 خلال السئين الما يك والمسين القييرة قل أبطلها 5 


١ 
1 


ذلك أن التفاوت فى توزيع خيرات هذا العالم » وهو أمر ذميم على الدوام » قد أصبح 
معرفة الوسيلة اللو ديه إلى زيادة الروة ووفرمما :. 

وعلى ذلك فالشاكل البى أحدقت بالحضارات الأخرى وقضت علها قد وصات 
2 ذروماأ 86 العام الذى لعيش فيه الووم 2 قل اخترعنا السلاح الذرى قّ عام مورع 
دين فو مين فى دما - درحد4ه دن المظمة . واحكل من الولايات اماحدة وألا 50 


السوفيتى مدهب خاص يدافع عنه » وقد ياغ هذان الذهبان حدًا من التمارض يبدو 
معه أن التوفيق بدنْهما أمى متعذر . فا هو السبيل للنحاة من هذه الحالة الأطيرة التى 
تنبض فها بأيدينا على زمام الاختيار بين المياة والوت لا بالنسبة لأنفسنا لس 
بل بالنسبة للحجنس البشرى كله ؟ رعا كانت النجاة ‏ م هو الشأرتك فى أغلي 
الأحوال ‏ فى الْعّاس طريق وسط بين الأعين وقد يكون هذا الطريق الوسط 
فى حال السياسة ‏ أمراً لا هو بالسيادة الطلقة للدول الإقليمية ولا هو بالاستنداد 
الصارم الكومة عالمية مركزية . وفى محال الاقتصاد قد يكون أمراً لا هو 
بالشروعات الخاصة غير المقيدة ولا هو بالاشترا كية الصارمة غير امْخففة . وقد قال 
مراقب متوسط العمر من أهل الطبقة التوسطة فى أوريا الذربية معلقاً على حالة المام 
اليوم : إن النحاة لا تأتى من الشرق ولا من الغرب . 


إن الولاياتالتحدة والاحاد السوفيتى دولتان متعارضتان تمثلان فى سنة 1841م 
القوة المادية الحاثئلة اللى توصل إلها الإنسان فى العصر الحافس . « ياله) عتد فى 
جيسع أنحاء الأرض وكلاميما يصل إلى نهاية العالم » . ولسكن الإنسان لا يسمع 
فى هذه الأصوات العالية الصوت الذى لا نزال ضكيلا » على أننا قد نلتمس مفتاح 
النحاة فى رسالة السيحية وغيرها من الديانات الكبيرة . وقد تصدر الأقوال والأفمال 
الى تبدينا إلى سبيل الننحاة من جهات لا مخطر على اليال . 


اك + 5-0007 


(؟) 
ع ليشي رالارع لفْسَمْ ؟ 

هل يعيد التارجم نفسه؟ كان هذا السؤال تخد موضوعا للمناظرة قى 
اماه ل العهية 8 العام الغر فى خلال العرنن الثاأمن كع والتاسم سس . وكانث فثرة 
الرغاء القصيرة التى تتمتع مها حضارتنا فى ذلك المين قد هرت أبصار أجدادنا ؛ 
فحدت ممم إلى الْأَحَدْ بتلك الفكرة الغريبة الخادعة وهى أنهم « ليسوا كغيرثم من 
الأخطاء والكوارية 5 فضت 1 لعص الخضادات الأخرى ال لعيكف نار ها من 
بدابته إلى مهايته عثابة كتاب مفتوح . أما حن أبناء هذا الحيل ققد أصبح لحذا 
السؤال القديم عندنا ‏ على حين غفلة إلى <سد ما معنى ديد" وع 2 ددا . ققد 
تهنا إلى المقيقة الواقمة ( وإن الإنسان ليمحب كيف تمينا عنها طول هذه الدة ) 
وهى أن أهل الغرب وأعمالهم ايسوا أقل تعرضا لاخطر من الحضارات البائدة كحضارة 
الازتيك والاكا والسوعييين والمثين ذلك رانا تلمحت اليوم لشىء من القلى_ 
فى كتب الاذى لثرى هل تحتوى على درس نستطيع حل رموزه . هل التاريخ ينيثنا 
بأى سى ء عن مس تعمل حياتنا ع وإذا ا لشى ء 3 قحو أه ١‏ هل شكنا أن 4 قضاأء 
توما لا حيلة لنا فيه إلا أن ننتظره مكتوق الأيدى » مستسلمين ما استطمنا إلى 
نضا بوريدينه بن اسيل تمك عورد اللاعة 1 ليا رديه 
عدقة بل داعو ر صرجحة أو محتملة فقط تقع فى مستقبانا ؟ إن الفرق العملى شاسع بين 
الاين قعل اعاهن | لاس الثانى نتمين علينا أن لشمر عن ساعد الحد أيه أن ددهلتا 


الوقف فنعمد إلى الوقوف موقفاً سابياء وعلى أساسه أيضا لايصبح درسالتارحخ كشفا 


عن الطوالع كا يفعل المنجم » بل يصبح كاله خريطة اللاح نيس لابحّار الذى 
يفهم كيف يستعملها أملا أ كبر فىيجنب الفرق مما لو سار ف البحر على غير هدى لأنها 
تنيح له الوسائل التى ممكنه ‏ متى استخدمها عبارة وشحاعة ‏ من شق طريقه بين 
الصخور والشعاب المرسومة عل الشريطة . 


ويتضح من ذلك أن سؤالنا يحاجة إلى تحديد قبل الاقدام على حاولة الإجابة عنه. 
اذا نعى عيتد ها نيا د هل يعيد التاريخ م 147 كن | ريده بذلك هو « هل 
تبان أن التارريم أعاد نفسه فى بعص الأحيان قما مفى ؟ »4 ولاثىء غير ذلك . 
أم ا ال هل يمخضع التاريخ لقوانين ثابتة لم بسر 001 0( 
انطبقت هذه القوانين عليها لحسب » بل يتحتم كذلك أن تسرى عل ىكل <الة ممائلة قد 
نكا ف الستقيل ؟ إننا إذا أحذنا مهدأ التأويل الثان ذإن أن كلة 2 هل بعيد » يكون 
معتاها « يمس »© وإذا أخذنا بالتأو بل الأخ ركان معناها «يحوز» . وجدر بكاتب هذا 
القال أن يكشف عن رأنه فى هذه المسألة فرو لا يذهب مذهب البريءة فى تفسير لد 
الحياة البشرية » بل نتقق | (مديح وعدت الراة وعم الأمل و أ نالانسان لعو الله 
هو المنيمن على مصيره ولو من بعض الوحوه إلى حدما. 


ولكن ما إن نحدد موقفنا بين البر والاختيار فى هذه السااة الى تثرها كلة 
« هل » الغامضة حتى ححن افيهنا مطالبين بتتحديد المعنى المراد من كلة ( التاريخ » . 
فإذا قصرنا مباحث التأريخ على الحوادث التى تدخل كلها حت سلطان الإرادةالبشرية 

من الَوٌ كد أنه ل وتنا بع قط أبارمن لاياخذ عذهب البر. ولكن هل تقم قط 
كر هذه لطر ادق قياز :ف اتلياة الراقية ؟ الأقول ارين الفضدية عندها سند 
قراراً من القرارات أننا تحد أنفسنا دانما مميرين إلى حد ما لا 1 كثر ‏ ومسيرينإلى 
حد مأ أيضا يأحداث الافى وحمائق الحاضر فى حياتنا وفى بيثتنا الاجماعية والادية . 


أليس التاريخ نفسه ‏ فى تحليله الآخير ‏ هوصورة السكون كلهوهوبتحرك فى الأبعاد 


الأربسة لإطار السكان والزمان؟ ثم ألايوجد فىهذه الصورة الشاملة كثير منالحوادث 
التى لايسع أشد الؤمنين بحرية الإرادة البشرية م لايسم أشد القائلين عذهب الجبرية 
إلا أن يساموا بأنها تتسكرر وعكن التنيؤٌ بها تنبؤا دقيقا ؟ 


إنْ بض الموادث من ذلك النو ع الذى لا ينازع أحد ف أنه بتكرر وعككن 
التندؤٌ فاق لآ تكون اضوع هرزة قار دااع وأعمال الإنسان ؛ كتكر ارالتأريم_ 
مثلا- فى عام ال م خارج نظام المجرة . على أن هناك بعض الحركات الدورية التى 
تظير وانحة جدا فى الطبيعة المادية وتؤثر أشد التأثير فى أجمال الإنسان » 
كتعاقف الايل والنهار وفصول السنة مثلا ما يشكرر و 5 التنيوٌ به . ذلك أن 
دورة الايل والهار تتتحك فى جميع أعمال الإنسان » فهى التى تملى جداول مواعيد 
الانتقال فى المدن » ومحدد مواعيد ازدحامها عند انصراف الناس من أم#المر وذهامهم 
إلها » وتؤثر فى نفوس تمال الناوبة الذين بترددون مرتين فى كل أربع وعشرين 
ساعة بين « المنامة » و « الملصنع » . أما دورة الفصول فتتتحكم فى حياة الإنسان 
نفسها عن طريق نمحسكميا فى المواد الغذائية . 


وما لا ريب فيه أن الإنسان إذا ما أمل فسكره يستطيع أن يتحرر من ساطان 
هذه الدورات إلى حد تمحز عنه الطيور والحيوانات . وعلى ار غم من أن الفرد 
لا يستطيع أن يخالف حك دورة الهار والليل فيظل مستيقظا أريعاً وعشران ساعة 
كم كان يتعل فيكر ونوس »© فرعون مصر الكرانى » إن امجتمع الأنعان يسةطيع 
أن يحقق أجمال ميكرونوس الهرافية بطريقة ججاعية وذلك بالتماون وتقسم العمل 
طبقا لمنهج مرسوم . فن المكن تشغيل المنشات الصناعية أريماً وعشرن ساعة 
فى اليوم عن طريق تغيير الهال بالتناوب » ومن الممكن أن يعد العال' الذين وستريحمون 
بالهار ويعملون بالليل وأن بواصلوا أشغال غيرثم من المال الذين يعملون بالهار . 
هذا وقد استطاعت جاعة من الذرب أن نحطم سلطان الفصول فانتقات من النطقة 


سدم لك لب 


المعتدلة الثمالية وأقادت ف المناطق الحارة وف المنطقة الممتدلة الحنوبية واقدعت 
وسائل التبريد . ومع ذلك فإن هذه الاتتصارات الى أحرزها الإنسان يفسكره 

وإرادته على ساطان الدورتين الطبيعيتين اليومية والسنوية ليست على عظمنها سوى 
كسب ضثيل للحرية الإنسانية حتى لسكن القول بوجه عام إن هذه الحوادث 
الشكررة الى كن التنبوٌ مها فى الءالم الطبيعى المادى لاتزال تسيطر على حياة الإنسان 
على أأر غم من المستوى الذى بلغته الفنون التطبيقية فى الغرب » وتتحلى هذه السيطرة 
فى خضوع أعمال الإنسان لهذا اللون من الحوادث التسكررة البى كن التنيوٌ : 
بشدر ما تفع هذه الأعمال “دت ساطاميا . 


ولكن ألا يحتمل أن تكون ثمة أعمال إنسانية ‏ فى محالات أخرى من 
العمل - لا تقم حت ساطان الطبيمة المادية » أو امسا فى القليل لا تقع وقوعا تام 
نحت ساطانما ؟ 


لنوحث هدا السؤال فى ضوء حالة مادية معروفة ٠‏ فى أوائل أريل سنة ١856‏ 
كانت الميول تستخدم فى سلاح الفرسان والدفمية فى جيش فرجينيا الثمالية » وحيما 
استخدمت هذه الخيول فى أواخر ذلك الشهر فى جر الحراث بأدى الرحال الذن 
كانو| هم فرسان القائد « لى» ورحال مدفعيته » كان هؤلاء الرحال » وتلك الخيول » 
ؤدون مرة ا ى عملية زراعيةه تتسكر ر سنويا . وقد سيق - أن اموأ مده اتعمايه 
عدة مرات فى حياتهم كا كان أسلافيم يقومون نبا عاما بعد عام منذ خسة 
آلاف أو ستة لاف عام ف العالر القديم وقبل اكتشاف العام الجديد وفى محتمءات 
ري بدت ل اد الجتمع الغرلى إلى حيز الوحود . ذلك أن اختراع أنحراث 
يعاصر ظهور ذلك النوع من اتجتمع الذى يسمى بالحضارة ؛ وكانت الطرق الزراعية 
التبمة قبل اختراع المراث - وهى مضع لمكم الدورة السنوبة كذلك - قد شاع 


2-0-7 0 ذلاك مدة خايلة دن الزمن فم تمل ودلات خلال شر العموسر المحرق 


الحديث الذى كن بشيراً شروق ثس المضارة . وكانت الزراعة فى ربيع عكما 
مخضع سكم الفصول خضوعاً شديداً فى ولايات أمريكا الثمالية الى كانت متحاافة 
من قبل . ولو أن هؤلاء الحيول والرحال تآخروا بضعة أسابيع لفات موسم الزراعة 
واضاعت على امجتمع جهودث فى إنتاج اأواد الغذائية مدة عام كامل ولأدى مهم ذلك 
لاوخ الدوافت, 

وعلى ذلك كانت خيول جيش فرجينيا الثمالية السابق ورجله يقومون فى أواخر 
أريل س_نة 1856 يعمل تاريخى - هو حرث الربيع - وهو حمل تكرر قبل ذلك 
التاريخ زهاء خسة الاف مرة أو ستة لاف على الأفل ولاءزال يشكرر فى عام1 1١9‏ 
( فى تلك السنة شاهد كاتب هذا القال حرث الربيع فى ولاية 3 د » ولاحظ 
قلق الفلاحين عند ما توقذوا عن العمل بسبي الأمطار النزيرة الى هطلت فى أواسطا 
ير أ بل هذا ) . 

و لكن مايال التار #الذى كانت خيول القائد « لى» ورحاله يكتمونه اه ال شير 
أريل لا فى نبايته ؟ هل التارخ الذى عثله الفصل الأخير من الحرب الأهلية هو من 
النوع للقتو كا سكرن لطر والناوية سيب أعماده) الوئيق الواضح على 
الدورات الطبيعيةالادية التى مكن التنبؤ سها ؟ ألسنا نواجه هنا نوعا من أتمال الإنسان 
مستقلا عن الدورات الادية إن قليلا وإن كثيراً » وقادرا على مخطى سلطانها . 

ه ىس أنالقائد «لى» م نحد نفسة مضطرا إلىالتسلم حتى بونيه هكم ؟أو هب 9 
القاتدهر اع نهد اذ سل القائد لى فى الوعد الذى سم فيه يحرك قليه مشاعى 
الرجمة فيبدى تساهله الشهور بالسماح لحنود الولايات المتحالفة الذين أاقوا السلاح بان 
بعودوا “يولم إلى مزارعهم » على الرغى من مخالفة ذلك لما نصت عليه شروط النسلم 
التى ثم الاتفاق علها وشيكا ؟ أما كان كل من هذين الفرضين اللذين يستطيع الإنسان 


0 


سبما أن يغير من الجرى الفعلى للحوادث التاريخية » عنم التأريخ من أن يعيد نفسه 
ّ حدرث الربيع سنة كلم ١‏ 6 الولاىات المنودية : 


إن محال التاريخ الذى نبحث فيه الآن هو الجال الذى تواضع الناس أن يعالجره 
على أنه انجال الوحيد للتاربخ » وذلك قبل أن تنتكشف الات التاريخ الاقتصادى 
والاجماى. ترى! هلتبين فىهذا لجال القدم- محال مارك والسياسة» والقوادو الاوك 
أن التاريخ قد أعاد نفسه 6 أعاد نفسه فى ميادن النشاط الإنسانى الى تخضم يجلا 
للدورات السائدة فى حركة العالم الطبيى الادى ؟ هلكانت الحرب الأهليه -مثلا- 
حادثة فريدة فى بامها أواننا حد من الحوادث التاريخية الأخرى ما عائلها ويشا كليا 
المدرجة كافية تبرر لنا أن أمتبر تلك وأوائكمظاهى متعددة انوع واحد منالحوادث 


0 دعيك فسأ التاريخ لسك ولو ألى نحقها ١‏ 
إن كات هذا المقال عيل إلى هدا ارأى الالخير : 


إن الأزمة التى تتمثل فى الحرب الأهلية العروفة فى ارخ أميكا قد تسكررت 
-بلا ربب على وجه لا يخلو من مغزى فى الأزمة المعاصرة لما فى ناريخ ألانيا » والتى 
تتمثل فى حروب سمارك التى دارت رحاها من 1854 إلى 181/١‏ فى كاتا الخالتينكان 
هناك اتحاد سياسى ناقص ينذربالا حلال كلية . وى كلتا الحالتين كانت الحربهى التى 
عدف الرنك بق اعلزل. الأعاف وتوطق. ونا عد وى كنا بالق از الساد 
الاحاد الوطيد الدعائم وفى كلتهما كان أحد أسياب النصر هو التفوق على العدو 
فى الفنون التطبيقية وفىالصناعة . وأخيرا أعقب انتصار قضية الانحاد ‏ فىكلتمهما - 
توسع صناعى عظيم جعل من الولايات التحدة والرخ الثانى بمد الحرب منافسا صناعيا 
هائلا لبريطانيا العظمى . وهنا نمثر على تسكرار آخر للتارخ . ذلك أنه فى خلال 
القرن الذى انتهى -والى ١47٠‏ كان يلوح للبعض أن الثورة الصناعية فى بريطانيا 


العظمى حاد نه تأرحية قر دده 8 بأمهأ عل حال أنه ميك سئة ٠‏ بام ١‏ كفت 9 هده 


عدا لقاع احيث 


الحادثة فى لومها الحقيق وهى أمباكانت أولمثل للتحول الصناعى الذى ل يكن كن 
حدوثه فى الباية فى عدد من البلاد الثربية الأخرى » وفى بعض البلاد غير الثربية 
كذلك . وفسْلا عن ذلك فإننا إذا حولتا نظرنا من السمة الاقتصادية المشتركة لحركة 
التصنيع إلى إلى السمة السياسية المشتركة للاتحاد الفدرالى » ألفينا تاريخ الولاءيات 
التحوة وا لا نا سه ااسشعيرة ا ى من حيث هذه النقطة فى نار بن بلد ثالك هو 
كندا لا ريطانيا المظمى ‏ التى دخلت ولايائها السكونة لما فى الاتحاد الحالى سنة 
بار ١‏ أى بعد سنتين من إعادة ا | الولايات المتحدة الذى اه 4ح حميقة واقعة 
فى هكم1وء وقمل أردع سنوات من اع الريخ الآلاى الثاني فى سنة الإلم١‏ 
إننا نرى فىتسكوين عدد من الاتحاداتالفدرالية ؛ وفى تصنيم هذه البلاد وتلك » 
فى العالم الغربى الحديث » ما يدل على أن التاريخ يعيد نفسه عمنى أله يبرز أمقاة 
متعددة لعمل إنسالى واحد » يعاصر بعضها نعضا بدرحات متفاوتة . على أن تعاصر 
هذه الأمثلة الختلفة لا يعدو أن يكون أعس! تقريبيا فإن الثورة الصناعية قامت فى 
ريطانيا النظمى» ولاح أنبا حادث فريد فى نوعه قبل أن تقوم فى أمريكا بحيلين من 
الزمان على الأفل ور فك انال اماه سا ره ونه استره ارات 
التحدة التى 565 بصورة ضعيفة قبل ارب الأهلية مدة « سيمة وعانين عاما » يم 
دام الاتحاد الألمانى المتداعى النى تم بعد تابليون مدة نصف قرن قبل أن تثدت 
الأحداث الحاسمة التى جرت فى الءقد السابع + ن القرمت الثامن عثر أن الانحاد 
الفدرالى إنما هو طراز متكرر 53 له أن يحدث لا فى كندا وحدها يل فنها وى 
استراليا واذريقيا” المنوية بوالبرازيل . +التعاضر إذن لبن قرط اساسا كراد 
التاريخ فى ميدان الأجمال الإنسانية ذات الصينة السياسية والثقافية ؛ فقد تكون 
الحوادث التاريؤية التى تعيد نفسها متعاصرة تعاصرا نأماء وقد يتدخل بعضما فى 


بعص من حيتت الزمن 35 وغد يا 25 س نعضهأ لعطيأ د ال افق 5 الاح أل : 


ولا تتغير الصورة عند النظر فى أعظم التحارب والنظم العروفة لنا وهى 
الحضارات فى إبان مولدها وتموها واتحلالها وتدهورها وانبيارها » والديانات الكرى 
فى نشانها وتطورها . فإننا إذا قسنا الفثرة الزمنيه الى تفصل بين جيلنا الحاضر 
وبين تاريخ ظهور الحضارة السومرية فى الأاف الرابم ق . م أو بين اريم بدء العصر 
السيحى ‏ أقو ل إذا قسنا هذه القئرة عةياسنا الذاتى الشخصى وهو معدل الفترة 
القصيرة التى نحياها ذا كر: شخص يصل إلى سن الشيخوخة المادية بدت لنا هذه 
القير ة طويلة جدا دون ريب . ومع ذلك فعى قصيرة للغاية إذا قسناها عقياس الزمن 
الوشوى الى دلننا علية الخحديرا ‏ كشوف: دناءطقات. الأرض والثاكيين نان 
العلوم الطبيمية الحديثة تقدر مدة وجود الجنس اابشرى على هذا الكوكب عا لا يقل 
عن *٠**و٠**"‏ ستة ورعأ بام عليو نل مة مو تور مدة اليا عا لا قلعن ٠ه‏ 
مليون ورعا بلغت كاعائة مليون سنة » ويحتمل أن يكون عمر الكو كب نفسه 
مليون سنة . وإذا قسنا مهذا القياس الزمنى فترة الّسة أو الستة الآلاف من 
السنين الوقبدت موك الحشارات والثلاثة أو الأريمة الآلافالق شيدتمولدالديانات 
السكرى بدت هذه الفيرة قصيرة للغاية حيث ستحيل أن تمدو على خريطة ذات 
مقياس رمم محدد تمثل ناريخ هذا السكوكب من بدايته حتى الآن » لخوادث «التارعم 


القدم » تبدو على هذا القياس الزمنى الحقيق معاصرة بالفعل لحياتنا ميما تيد لنا 


بعيدة إذا نظرنا إلها من خلال العدسات السكيرة الى ينظر مها الفرد الإنساتى الصغير 
اله 

والتتيحة التى مخلص إلها ‏ فم بسدو هى أن التارعخ الإنساتى قد أعاد نفسة 
حتى اليوم بطريقة واضحة قويه حتى قى ميادين النشاط الإنسانى الذى نرى الإرادة 
الإنسانية فيه أقرب ما تسكون إلى السيطرة على الموقف » وأبمد ما تسكون عن الخضوع 


لسيطرةالدورات الطميعيةالادية. - رق ها ل لص من دلاك إلىاقول نان اير بق الماية 


شاه لد 


على حق » وأن ما يبدو من حرية الإرادة ليس سوى ضرب من الأوهام ؟ فى رأى 
كاتب هذا القال أن الرأى الصحيح هو عكس ذلك تماما » فيو برى أن هذه النزعة 
إلى التكرار الذى يتحل على هذا الندو فى أعمال الإنسان إنما هى وسيلة من الوسائل 
المروفة التى تتذرع مها موهبة اماق والإبداع . فاعمال الحلق تيرز على هيئة تموعات: 
جموعه تمثل أفراد النوع وتجموعة تمثل أنواعا من الحنس » ولا مختى أهمية هذا التكرار 
على من دقق النظر » ذلك أن تملية الخلق لا سكن أن تحرز أى تقدم على الإطلاق 
و أ ف كل نوع جديد من الخلق لم يم توزيمه كم بوزع البيض الكثير على سلال 
كر والا فكت ند الخال سسواء أن 1" امشيرا بان حمل عن 
اللواد الكافية لاجراء مجربة جريئة مثمرة وعلى الوسائل اللازمة لاصلاح الاخطاء 
الى لا مناص من وقوعبا ؟ وإذا كان التارعخ فين النسة» انا بز ذلك عقا 
مم التناسق العام لاسكون . ولسكن أهمية هذا المْط من التكرار تكن فما يتيحه 
من الأسباب التى تسكن عملية الحلق من التقدم إلى الأمام » وفى ضوء ذلك يبدو أن 
عنصر التسكرار فى التارع إنما هو أداة هرية املق والإبداع » وليس دليلا على أن 


الله والإنسان أسير ان لأعدر : 


وما صلة هده الاحكاء التارحية العامة ممه المسالة الخاصة وهى مستقيل الحضارة 
الغربية ؟ إن العالى الغربى كا لاحظنا فى صدر هذا القال ‏ قد أصبح على ين خا 
شديدالقلق علىمستفيله. وهدا القلق هوردفعءل طبيعى للموقف الرهيب الذى 0 أنفسنا 
فيهالان : إن موقفنا الراهن رهيب بحق . وإن إلقاء نظرة على مسرح التاريخ فى ضوء 
ممنوماتنا الخالية ليدل على أن التآر 2 كله | عا نفسه ‏ حتى أليوم ‏ زهاء عشر ن جيه 
وذلك بإيحاد محتمعات بشرية من النوع الذى ينتمى إليه مجتمعتا الغربى كا بدل على أن 
كل ما ندرفه من أمئلة لهذا النوع من الجتمعات الذى يسمى بالحضارة قدافظ تأنفاسها 


فملا أو هى فى حالة الاحتضار » وذلكمماحمال استئناء مجتمعنا الفرى. وفضلاعن ذلك 


(1) تعالى اش عن ذلك علوا كبيرا ( المترجم ) . 


فإننا إذا درسنا تواريخ هذه الحضارات البائدة والحتضرة بالتفصيل» وقارنا كاله 
ممأ لخر » وحدا ما يدلعل أرتف الحضار أت تسير على ما دشيه أن 35 ن سنن 
أبتا فى الالها وتدهورها وامميارها . 

وى ان 2 سد اليوم : هل لا محالة مر أن يشكرر معنا ين هذا 
الفصل الخاص من التاريخ ؟ هل يمخىء لنا الستقبل - تحن أيضاً ‏ هذا الفط من 
التدهور والامبيار كانه قضاء محتوم لا أمق لحضار تنا فى الإفلات فق 1 لبوا 
السكاتب أن الجواب عن هذا السؤال هوالئق ولا شىء غيرالئق . وبيانذلك أنالجهود 
الذى يبذل لحاق مظبر جديد من الحيأة قلها ينجح أو قل إنه لا ينحح أبدا عند 
امحاولة الأول » سواء أ كان هذا المظمر نوعاً جديداً من القواقم اف عا حويا من 
اجتمع البشرى » ذلك أن تملية الخلق ليست مهذه السهولة » وهى لا تدرك النجاح 
الهالى إلا إذا مرت خلال سلسلة من التجارب والأخطاء » ومن تم فإن فشل 
التحارب السابقة لا يقفى بالفشل على التحارب اللاحقة م فشل ما قيلها بل إنه 
تيح لها فملا الفرصة المواتية لتحقيق النجاح عن طريق اللكة الى يكن 
ا كتسامبا معاناة الآلام . ومن الطبيعى أن ساسلة الأخطاء السابقة لا تسكفل التحاح 
إن يأتى بمدها م لا تحسكم عليه بالفشل هو أيضًا . وليس هناك ما عنع الحضارة 
الغربية من أن يحرى علا حكم السوابق التاريؤذية إذا هى اختارت أن تنتحر 
اذجارا دعا : واسكنا لى ب" 5-7 علمئا أن عدرل التارعخ بعيد نفسه معنا » فى وسمنا 
أن نحول بحهودنا عحرى التارع إلى أنحاه جديد لم يسيق له مثيل . وقد أوئينا هذه 
الجرءة فى الاختيار بوصفنا كائنات بشرية » وليس فى وسعنا أن نلق تبعادنا على اإله 
أو الطبيعة » بل يحب أن نهض مها >ن أنفسنا لآن ذلك ازام علينا ' 


وماذ! ظ علينا إن لعمل لنسلماك طر بق النعدأة ١‏ 51 علينا ف عام السياسة أن 


نشىء حكومة عالية تقوم على نظام دستورى نمأو . وعلينا فى عالم الاقتصاد أن 


ل برام اللا ل 


مس دللا ملا وسطا بن مشر وعات الثر 5 والاشترا ؟ ية ( ممما ف طيها للادتياحات. 
اأعماية كتاف الا مكنة والازمية ( وق الحياة الروحية ايا نا أ 
للادينية على ان دينية . إن الحهود تبذل اليوم فى عالم التويوتنية النضول ال كل 


نار ى الصر ح العلوى 


مدق م شاه الأهنات. وق أذ ودلنا ال اذنا يدا لازنا ان شعن انا قد 
٠‏ كسيتا اله د تى تدور اليوم من أجل بناء المضارة الغربية . ولسكن هذه الأهداف 
كلما مشروعات واسمة الآمال ويتطاب الأعس بذل أشق المهود » وإبداء أ كبر قدر 

ن الشحاعة حت يتسنى إحراز أى تقده عل الإطلاق فى سبيل الوصول إلى تحقيق أى 
ل 


ع 8 حي 


وطبيعى أنث. المبمةالدينية ستسكون فى اخر الأمر أخطر هذه الميام ججيعا » بيد 
أن الأمرين الآخرين أ كثر الماحا لأننا إذا قشانا فهما عاجلا نقد نفقد إلى الأءد 
فرصة الوصول إل محقيق البشة الوحييبة الى لا عكن أن. تتالها فى الوقت الذئ 
كاسنا ولكها الع إذا انك فل ا بتلك الأطى الوئيدة البى نسير سهبا 
أمق ثيارات الوضة الروحية . 


وأ كثر هذه الميام احا وأدعاها إلى التحقيق العاجل هى المرمة السياسية . 
والشكاة المادلة هنا مشكلة سلبية » فنحن واعه ]دن فعلا ‏ بالنظر إلى ارتباط العالم 
بعضه ببعض وبالنظر إلى الأساحة الراهنة ‏ ا<مالا يقرب توحيد العالم سياسيا بوسيلة 
من الوسائل » ولحذا يتعين علينا أن نتفادى العواقب الوخيمة التى تنجم عن حقيق 
هذا الاتحاد بقوة السلاح : وهى الطرقة المألوفة الى تدعو إلى فرض 7 سم رومانية» 
القسوة وهى فى أغلب الظن أسبل الأطط وأقليا مقاومة لما تقرره القوى 
السياسية الائلة الى يقع العام اليوم فى قبضسها . فهل تستطيع الولايات المتحدة 
وغيرها من البلاد الأو ربية أن تتعاون مع الاحاد السوفيتى عن طريق الأمم المتحدة؟ 
إنه إذا أمكن أنتصبح الأمم التحدة حكومة ءالية ذات نظام فمال قو ىكان ذلك خير 


حل له الشكلة . ولكن يحب علينا أن تسب حسايا لاحمال فشل هذه الشروع 
وأن نعد فى حال الفشل مشروعا بديلا نلوذ به . وهل سكن أن تنقسم الأمم التحدة 
من الوجهة العملية ‏ إلى كتلتين دون خرق لاسلام ؟ ولنفرض أنه أمكن تقس 
وخة شيب ذا الكو كن كله نط ورثةمانية اليمقطقة امر كية وميظقة بروسية ذف 
إستطيع عالمان اثنان أن بعيشا على وحه هدأا الكوكي على نظام « عدم التعاون 
القرون بعدم العنف » مدة طويلة تسكن لإناحة الفرصة للتقايل تدريجا من الحلافات 
الحالية السائدة فى لرواناه عبن والذهبية ؟ سكن الحواب عن هذا السؤال 
إذا عفنا هل من المكن أن نكسب هبذه الطريقة الوقت اللازم لتدفيذ مهنا 
الاقتصادية ‏ ميمة العثور على طريق وسط بين المشروعات الحرة والاشترا كية . 
قد تبدو هذه الألثاز عويصة ولكنها تنيئنا يملاء عا من فى صن الحاجة إلى 


رقف فقن لتنا آن ميعتيلنا حرفل علينا إلى.حد كين ونا لسنا حت ربعة قذر 
سارم لا يلين ولا رح 


() اخواء ل 


)( 
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ساداً من نقطة أثارها الأستاذ جابرت مَرى وعى أن وظيفة الكلمة السكتوية 
فى العام اليونانى الرومانى لم تسكن تاف عن الذ كرة السكتوية التى يطلب إلى 
التحدث فى دار الإذاعة أن يضعها أمامه عند التحدث ف المذياع » فكان «السكتاب» 
اليوناتى الرومانى فى الواقم كذ كرة الذيع اليوم أداة للساعدة الذاكرة فى استتحضار 
الكلات التى لا حضره بدونها » ولى يكن كتابا معدا للقراءة بالمعنى الذى نفهمه نحن 
من هذا الافظ » شبها بالكتاب العادى المطبوع الذى رجه دور النشر فى هذه 
الأيام . 


على أن العالم اليوناتى الرومانى ل يهم الحنس البشرى كله فى أى فترة مر 
تاريخه » بل كانت هناك داعا عواام رق تعش معة كلنا ال ني © و كانت عض 


هذه العوالم تنظر إلى السكتاب نظرة مخالف نظرته كل الخالفة » فسكان العالم” السورى 


مثلا ‏ وهو العالم الذى ينتمى إليه الهود لا ينظر الا كيد إل الكتاب عل أنه 


(؛) انظر ح . ج ١١أ.‏ عرى : دراسات نونائية (معارعة كلارندون ا كسفورد :)١5845‏ 


2 مايا هك أدراسة الأدب اليو ثالى م وهذا اأبعحدث ادن شرت الفا درفي 3 كان ف الأصل 
عأضمره أثأها 0 1000 بأسم 2 ها ميك 1 نعامها مالاب حا معة | كدفورد الذي شرعوأ ف التعضير 
لدرسة الأمائات الأدة . واللخاضر الى يقوم علمها البحث الهالى ١‏ لفت عقب المحاضرة الى ألقاها 


الأستاذ مر ُْ 00 الواسلة 8 


( 2 ل عدهارة ) 


الل 0 إسا كا 


رد 07 ره لستعان 5 القدورة بل كان 0ك بأعتماره وحيا دن عد لله : أى 


00 مق دهنا لكل نقطةه فيه وه سحر به وبالتالل أهمية لاجد 9 1 

ومن تجائب التاررجخ أن طريقتنا التقليدية فى دراسة الكتب اليونانية واللاتينية 
العدعةمقتيسة من طريقة المهود ودراسة الشربعة وكعانات الاتسعاء: و معي هدابعيارة 
أخرى أننا نستعمل هذه السكتب بطريقة خا فكلالخالفة الطريقة الل ىكانت يستعملنا 


ع 


مها أو يقصد استع الما مؤلذوها ومذيموها وقت تأليفها . 


ولطريقة أحبار الهود الى نسير نحن علها فى قراءة الكتب من اازايا الوائعة 
2 ى معه حاحة إلى الإناضة فى بيامها ؛ إن الإأسان إذا ما عرس مهاده الطريقه 
ظل بقية حياته يقرأ كل ثىء بإمعان ودقة وهى بلاشك طريقة أفضل كثيراً من 
الطريقة الى يفوا ييا الا نان العدى لمعت النومية وهو ف ظررقه إل مكتيه وفنا 
درس لا عكن أن ينسى قط ولكنه ليس آخر درس يتعلهه المرء من دراسة الحضارة 
اليوثانية الرومانية » فنحن لا نستتطييع أن 'ستسل لتلك النظرة الضيقة الحريئة الضللة 
الى 


النظرةالشبهة بنظرةالأحبار يشومباعيبان: فهى مل الإنسان علىالتفكير فىالسكتاب 


تشوبفضيلة الطريقةالمجهرية الستفيضةؤدراسة الكتى القدسةأوالتدعة. ذلكأن 


على 1 شىء مستدل بدأ له ب شىء د ومبت بدلا 2 أن شكر فيه م هواق 
حقيةته باعتهاره أثْراً ماديا أوصدى أو حطاما باقيا من العمل الا نسانى ( لأن الأجمال 
المقلية نوع صحيح من العمل كالعمل الصادر عن قوة الارادة أو النشاط المسمى ). 
والعيب الثاتى هو فى القيقة نفس هذا العيب مُمَرٌاً عنه بعيارات أقرب إلى التعميم 
والفلسفة » ذلك أن طريقة أحيار الهود تحمل الرء عيل إلى التفسكير فى اللياة على 
أساس اللكتاب دون العسكس . أما الطريقة الضادة ‏ وهى الطريقة اليونانية ‏ فعى 


دراسة السكتب لا لذانها سب بل لأنها مفتاح لحياة الناس الذين ألفوها . 


لد امجح 


ولو أن إنسانا اتبع فلريقة الا سان هوق ركه اليو نان فر كف افانة. ف دراه 
فترة خاصة من التاريعم اليو أق أن ازؤماف لأن كتان أدينًا مشوررا فق هذه الفترة 
كت ل النقاء حق غير | اطاضر» لكان يمن المقيل أن دضو ري التاريضخية 
نشوساً سى' العاقبة إلى حد بعيد » ذلك أن بقاء بعض الكتب اليونانية واللائينية 
وضياع بعضها الآخر رجمان إلى أسباب 'تارذية معروفة 4؛ ولا صلة هذه الأسباب 


فى حد ذامها بأهمية الصون الى قدت اامكقب ال 057 هما اليقاء من الناحية 


التاركؤية وعدم أهمرة العصور الى أنتحت الكتب الضائعة من هذه الناحية 


وأسكى أوضح ما اريك ساغفل اسكتب اللاسنية موقن » وانحدث أولاً عن 


الكتب اليونانية الياقية . إن الإنسان إذا تصفح ثبت السكتب اليونانية الباقية وجد 


أن كترها قوااك فى إحدى فترتين تفصلهما ثغرة تبلغ قو لوا رو د 
ونه اانه اقنور هدو دكت وض اليكتن: ارلاسية بت كلل زه لا رين عل 
#سة 006 أو ستة » وتلتهى فق جيل دمستين أى بين سنتى 58٠‏ 2 558 ق .م 
على وجه التقريب ) . ولكن هناك طائفة أخرى بائية تيدأ فى الثرن الأخير قمء 
ألغها كتاب أمثال دودور الصقّلى واسترالون . ولمل هذه الطائفة الأخيرة من 
الؤلفين اليو نانيين الماقين ا كبر غددا مئ الطائفة القهد عه 33 أنها تشتمل على عض 
الأسماء الشهيرة مثل أفلوطرخس ولوسيان وأربان وإ بكتيتوس وماركوس أورليوس. 
والكثرة الغالية من اللسكتب اليو نانية الباقية ترجم إما إلى العبد « القسديم »© وإما 
إلى العيد «الاميراطورى» أما السكتب الياقية من العيد «الانسي06© الذى يتوسط 


همأ ين إمأ 5 اع ال ه وأما شدرات مدن ٠‏ الك لئس , 


1 


1 ظ . 1 00 | برااء - 5 1 53 . 

رى ما سبب ذلك ؟ إن هذا التقسيم يبدو لأول وهلة غريماً وتعسفيًا » ولسكن 

)١(‏ يفرقون بين حليى وهائدى فلأو تدل على العهد اليوناى أو على اي ينشدب إلى لاد 
1 


البو تان نفسعها ءَ أما الما فتدأى سس العهك اللي أصجر. 2« 4.5 لام شار ج عن لاد مو نان بالصغة 
اليو ثائية ١‏ المترححم ( : 


عطي 0# 


أتيح لنا أن نعرف السبب » وذلك أن العالم اليوناتى الرومانى فى أيام أغسطس - وهو 
العالى الذى مزق ثعله خلال القرون الآر بذ إلى العف منة الااق ريم السية الى 
وقعت فها معركة | كتيوم ‏ هذا العام ذل محهوداً صادقاً عنياً لجع ثعله » وقد ممح 
هذا المجهود حاحا مؤقتا . وقد امخذ هذا المجهود من الناحية النفسية صورة نوع من 
الحنين إلى ما كانوا رونه عصراً ذهيياً فى الأضى » وهو عصر كانت فيه الحياة 
الإوناقة ب نا دوي اسبديالا وأعظم شأناً مما كانت فى القرن الأخير ق . م . 
وكان الئاس الذن الهم هصدأ الشعور ق ذلك العيد العا ر يلتمسون النعدأه 
فى التعاق بالقدم » وسدلون تهوداً اذا لمعث المافى نطريقة مصطنمة عا كان 
يشتمل عليه من سعادة وجمال وعظمة . و يستطيع الانسان أن در س ه_ده ار 
فى محال الديئ والأدب » ففى محال 
الأدب حمات الثاس على رفض الأسلوب « الملنسى » الحديث والإتجاب باسلوب 
« أتيسكا » فى عصرها المتوسط ودراسته » وعلى عدم الا كتراث بالإيقاء على الكتب 
البونانة الى ليق “كس أتيتكا الاميانة ج. أى لست من أحدث ها أفجعه انب 
الحديدة مما ما ى الكتي الاصاية 


ألى قامت ف المصر . الاميراطورى أمعث الماضى 


م إن ذلك يفسر ثنا السبب فى أن ال كتب اليونانية الباقية :كاد تمثل « المصر 
الامبراطورى » و « العصر القديم » دون غيرها » وفى أن كت الفترة المتوسطة 
وهى « المصر الهانستى » قد ضاع أ كثرها . ولكن إذا كان الإنسان مور 
فإن ذلك لا بحمله عا أن يقول « إذن فالعصر الملنسى لا يستحق الدراسة » 
بل العكس هو الصحيح إذ يقول المؤرخ فى نفسه « إن الفرق فى درجة السعادة 
والنحاح والحضارة بين العام اليوناتى الروماتى فى القَرن الأخير ق . م وبين العام 
الهلنستى فى القرن الخامس ق . م هو فرق شاسع ‏ ومروع أيضاً ؟ ذلك أن الناس 
فى القرن لاحي ق ٠م‏ كانوا على حق بلارس . ثقد كان العيد اللمتوسط يسم 
بالرجعية والارتداد الشديد إلىالوراء . ترى كيف حدث هذا الارنداد ول حدث؟ » 
إن الؤرخ نرى أن العام اليونانى الروماتى قد استطاع أن ينهض ف أيام أغساس 


لعل 00 "كيو 4 وردى ا أن سداد الذي سد م ربك ا الشواب الحرب 
3 8 3 0 2 5 98 
الباويونزية قبل ذلك باربعة قرون . والسالة الأيوبة التى مبمه هى : ماذا ساء من 
الأفون ف انين اللافين وظن دنا دن الترق الاج مم ١1‏ إندل هن المكلة 
الآن لا عكن أن يتسنى إلا بدراسة التارريم اليوثانى واارومانى على أنه قصة متصلة 
اللواقث ذات خطة واحدة يا را ٠.‏ ولذلاك رى الْؤْرحَ أن من عيوب ممعدنأ 
الدرامى التقليدى أنه لا يشحم الرء كثيراً على دراسة الفصول المتوسطة لانه لم يشم 
٠ 1‏ م احم © ع 
اه القصول أن تس دل ف 2 كتاب معد س أو محم وى ف الكتب الرونانيه 
أو الرومانية « القدعة » وذلك فى الوقت الذى يؤكد لنا هذا المنهج أن الإنسان عكنه 
دراسةالف صلل الأول مين هده المعيكه ال تن لنيسسن 3 ودراسة الفصل ايه 
كزائة "كي تشيوون. م عل اننا ذا حدفنا هده الفصول المتوسطلة : نان فصول 
5 ل و يشير وَل د معاة4 0 3 ساحل أأقصك 34 3 صمح كالقطع الصغيرة 
المتخلفة من حطام السفينة الذارقة » لا مكن الإاسان أن يعرف منها الصورة القيقية 


لأسدقينة ؛ ولا أاقصة الدقيقية لاعدها طام : 


ولتتحيل جاه فرضية اناه إدااك فى العام الام عيش قرك 4 00 عا يكون 


عليه الحال بعد الحرب القادمة7؟ حين تهال القنابل على بريطانيا العظمى وقارة أوريا 
فتمرقها إدبا إر! » وتدمر الحضارة تدميراً فى موطنها الأورنى الأصلى » فيترئب على ذلك 
احرف نازوا سن :ذلك عع نمق الأوافكه ازا .اق هده السورة القرشة 
الى تمل أن تسكون علا اال نهاية القرن العشرين تاثل بلا شلك الصورة 
الحقيقية التى كانت علها بلاد اليونان فلا قبل القرن الأخير ق . م . ولنفرض أن 
الحضارة الأمجليسكسونية التفرعة من الأضارة الغربية قد استطاعت . وهى فى حالة 


(8) انيت اعاضيرة الى يوم علا هذا البحث فى الفترة ما بين الحرين ماهةهط_ودع؟؟ 


.| كلكا 


ضعف وهزال وبريرية ‏ أن تق فى اابلاد التتكلمة بالانة الإجليزية فما وراء البحارء 
95 لنتصور أن الام يكيين والاسيراليين بدلوأ ههذا لين | لإنقاذ انا الخمضارة 
الأوربية الوروثة ويخاصة لاستعادة سلامة الائة الإتجليزية والأسلوب الأدنى 
الإبجليز ى وصياتها » فاذا يفعلون فى م ذه الظروف ؟ إنهم سيقررون أن اللغة 
الا يجليز به « الفصحى » ( الكلاسيكية ( هى لَعْة 00 وملين ؛ولن بدرسوا 
فى مدارسهم من ذلك الوقت فصاعدا سوى هذه اللغة وان يكتيوا فى صحفهم وملاتبم 
إلا مبذه اللغة أو عا يتخيلون أنه من مصطلحات شيكسبير وملآن . وإذ أن الخياة 
تعس إذ 3الك زقيضة وأقرب إلى البروية وتكنية سوق الكتي كناد| شدرنا : 
فإنهم سيثركون جيم السكتب الاجليزية التى ألفت فى الفترة التوسطة من عبد دريدن 
إلى عبد ماسفيلد عا فها هذن الدكاتبين تنفد من السوق7© . هذا فى رأنى ‏ 
مثل دقيق منتزع من حالتنا الراهنة يصور فعلا ما حدث للا داب اليونانية . واسكن 
هب أن ذلك حدث لنا فملا قى حالنا كن ؛ هب أن الأدت الا يجايزى كله من عديد 
عودة اللسكية إلى مابعدالعصر الفكتورى قد جارت عليه بد الا هال والنسيان لسيبما 
فهل يكون من سداد الرأى أن نستنبط من هذا أن القرنين الثامن عشر والتأسع عشر 
اللذين ألف فها معظم هذا الأدب الضائع لا أمية لمما فى تاريخ العام 
الغربى ؟ 


ولننتقل الآن إلىالكس اللاتينية . وإنى لأطلب إلى القراء» و إن كان الرأى الذى 
ساتقدم به قد يثير فى نفوسهم بعض الدهشة لأول وهلة» أن ينظروا إلى هذه الكتب 
على أنها ذيل للسكتب اليونانية التى تتخلفت عن « العصر الا مبراطورى » وعلى أنها 
صورة من الدب اليو اننع وت لان » فإن أقدم ما لديتا من الْؤُلفات الكاملة 


عا دس سم دده 


. 1 0 . 5 مت 1 8 م 
6 : 08 المؤاف قى الو قت الم تين فيه هده الطور يتوقم أنه سيهيش حى برى لعرلة 


عر م لصدوازت اام مدقدقية وائعة . 


الكتوية باللخة اللاتينية وهى ما بق من مسرحيات بالوتوس وتيرنس 4ك-ا هى ترجة 
سافرة للكتت اكفلية اليونانية « الملنستية » . وأرى 3 اما على أن اول ان الدب 
اللاثبنى كله عم نى أدق إلى حد ما ب عا يشتمل عليه مر:. الروائع أمثال قصائد 
فرحيل نفسها ‏ إعا هو فى جوهيه صورة من 0 اليو ناية الأصلية مترجة 
إلى اللغة اللاتينية . وأخيراً أستطيع أن استثهد لما ذ كرت عا قله الشاعى الذى إلى 
القيرة أخير شير اد اللاتق .. الاق أن هد :التول قوالا كله الا انين بح 
ملت سماعه ولهذا لا أ كاد أجرؤٌ على ذكره : « لقد أسرت اليونان المغلوية 
أسرها الغالب وأدخلت القنون فى لات يدوم الشمعدية » . وحن جميعأ تمعرف 
تلك الفقرة » ونعرف كلنا صدقها فالفرق الاغوى بين اللغتين اليونانية والرومانية 
لايخاق فرقا فى الأسلوب الأدنى ولايحدث ثثرة فى التارخ الأدبى . وإذا حن أنعمنا 
النظر ألفينا أن الأدب الغربى الحديث يتقل إلينا با كثر من عثس لنات وطنية - 
الا يطاليةوالفرنسية والإحليزية والالمانية وغيرها ‏ ومم ذلك فإنه لى يخطر بال أحد 
أن يقول إن هذه كلما آداب مستقلة فى الواقع أو إن أى واحد مها كان يصمح أو 
عكن أنيصبح على ماموعليهالآن بالفعل لولم يكن ثمة أخذ وعطاء داعان بين جيم هذه 
اللغات الغرمية الحدثة هده ار ل إندانى يد وغوتهوغيرثم من العالقة 
ليثلون جميعا أدبا هو كل لا ينقسم . وإن الفرق بين هذه اللذات الختافة ليس كير 

الخطر » وعكن القول بان علاقة الأدب اللاتينى بالأدب اليونانى لنشبه علاقة الأدب 


الاجايزى بالأدب الا بطالى والغرنسى . 

أو فاننظر إلىالعلاقة بين الادب اللاتينى والآدباليونانى على حو آخر » فلنضرب 
لا ألوجة مثلاو ننظرإلىالحضارة اليونانيةالرومانيةعلى أنها حركة فىوسطروحى -أى 
انشاق اانشاط اروحى 6 لتععدر من دق ينأبيع الالحام الأصل 2 بللاد اليو نان 4 


وتشسم أنرها فى جع الجهاتخارج بلاداليونان؛ علوصورة موجات ذا تم ركز واحد. 


إن هذا الأدب ليشبه الوجة فى أنه حين يسرى <-لال وسط مقاوم له بزداد ضعقا 
ونضأةٌ لا كل بعد سيره عن نقطة انتبعاثه إلى أن يتلاثى فى اللهاية على مسافة معينة . 
والآن فلنتتبع الاحاه الذى تسير فيه موجة المضارة اليونانية وهى تخرج مر 
بلاد اليونان . 


إن أأوحة فى المدابة 8 ن قوية جدا قرب موطمما حيث ين مدأ استمال 
اللخ اليونانية» وأية ذلك أن ! كسنانئوس الايدى حين أخذ يكتب التارغ بالأسلوب 
اليوناتى فى القرن الخامس ق .م م يستخدم الاسلوب اليونالى كسب بل استخدم 
اللنة اليونانية أيضا . وقد ظلت «وجة الآداب اليونانية قوية جدأ بحيث حمات معبا 
اللغة اليونانية إلىحدود كنادوكيا فالقرن الرابع اليلادى وقد استعمل أهل كيادوكيا 
هذه الاغة اليونانية الأجنبية ‏ استعمليا جرحورى النازيائزى وبقية أصحابه ب 
وذلك حيما أندفموأ ىق نشاما الادك ق ارتب الرأاع 5 السيح بتا 1" نير موجه 
النفقود اليوناال الى ا لمهم وقتكد . ولكن همه الموحة نفسمأ لعك فرل دن دلك 
الوفكه اق بها كاري طحق حون روسلت اق حرفا ال ريا وارفيننا يت 
اضطرت إلى أن تطرح الائة اليونانية وراءها ظهرا » وأصبحت الأداب الى تنتحها 
قرام السوريين والأرمن فى ظل النفوذ اليوناتى تكس باللغة السريانية والأرمنية لا 
باللغة اليو نانية . 

والآن فلنتتسع هده أأوحة تفسما قى سيرهأا ق الامحاه األضاد ‏ غرنا لا شر 
فرق أانق هذا الاعاء 80 ال اقوية منت وصوطا الل عثلة حبق تع اللئة 
المحلية مير اليونانية التى بتسكلمما أمر فقلية | تناه ناما . ومماغ عابنا أنه ل 
1 506 أدبية . م لم8 الله | أصقاء 54 0 ره ضرمأ عة 5 أنه ! يؤلف * ى* قط باللغة 
اللمدية فى ا العقرق جو نكن اده اليو 5 غالمة فى هدا المدى القصير الذى بلغته 


اأوضةاء وكةضيزقت. الأشاؤة إل المكتاب الذى اله باليونانية احن الوشين الذين 


بد لاض ب 


فكوا .فى القيق الأخير ق.م وهو دودور الصقلى . وكأان دبودور هذا رجلا 
صقليا قحا ولم يكن احية العسلين. اد التزلاء اليونانيين فى حزرة صقلية . 
ون عستت اهو رهد أجر نوم التى تقع فى داخل صقاية حيث م تستقر أبة 
حاية يونانية . ومع ذلك فقد كان يكتى بالافة اليونانية وهو أمر طبيتى 
لاغرابة فيه . على أنهكان نمة نوع من الآداب اليونانية فى أنام ديودور مكتوب بالالمة 
الصقلية الوطنية التى أخذت ف إنتاح بعض الؤافات الغنية العظيمة . ولكن ذلك كان 
حدث على مسانة بعيدة فى وسط شيهالطزرة الإيطالية أى فى لانيوم وهى الدى الذى 
ضعفت عنده موجة النفوذ اليوناى المنتشرة من بلاد اليونان . وكات هذه الصورة 
الإبطالية الأوربية للا داب اليونانية تظهر فى لاتيوم باللغة اللاتينية الحلية الحية لتلك 
البلاد » ويبدو أنها كاد تسكون هى بعينها الاغة الصقلية البائدة . ولا وصلت موحة 
النفوذالأدفىاليونانى إلى لاتيوم فىسيرها نحو الغرب تلت عن اللغة اليونانية وأخذت 
شام اللئة الحارة 6 نيدت البونانة واحعضنت اللنة السرياقةوالارفية سن انسارت 
كل عدم السالة حو العدوق: .: 

ومكننا أيضا أن نستعين بتاررخ العملة فى إيضاح هذه الفسكرةالتى تصور المضارة 
اليونانية بصورة نوع من الاشماع النبعث من بلاد اليونان ‏ إشماع ذى أبعادأربءة 
فى الفضاء والزمن . فنى القرن الرابع ق .م كشف اللك فيليب المقدوى عن عددمن 
مناجم الذهب واافضة فى أراضى تراقيا الى قتحها وضمم! بجوار باجيوس » واستفل 
الريع الناتج عن ذلك فى إصدار مقدار وفير من العملة . ولم تود هذه العملة إلى إفساد 
رحال السياسة فى دول المدينة المنتشرة فى شبه الجزرة كسب » بل إنها انتشرت أيضا 
جهة الثمال الذرلى فى داخح-ل القارة الأوربية » وتناقللها الأيدى وقلدتها دور السك 
البررية واحدةفى إر أخرى حى عيبرت القناة واننشرت فى فى از رةالر يطانية . وقد 


الخطا ع كير وى السكركات أن موا من هذه النقوه انان 7كاو تك وز قماة 


ذا 


حت راغ 


الخلقًا ذا تدأ 0 ن العملة الأصلية الى امنرما قيليب 6 الغرن الرأابسع و ثةء 0 إلى القهاة 
كش 
ريطا 5 56 لما والى صر نت لدسدلك شٍ الل 5 كلا نه دكن دلاك الوقت دول 


أستخر قت هده اأوحة عدم كر ول 35 بى سارت هده امسا فة) 5 وبوحد ل غ0 ال هده 


2 
السلسلة فى متاحفنا » وان الظاهرة 1١‏ ى سيق أن لاحظناها ق مو<ة الآداب لتتدى 
الصورة الوا ق موحة ألعملة . تلك ه ى أنه كل لعف مكان لأوحة من مصدر البقايا 
الاين تاق الاعازسيق ارك انقاقا الأسل م تك الكش لق .و السورة 
اللؤتفية لاد داييد اليوتانية تقل ف الطووة عي الأصل اليوناق قل اعروسة .و كاك 
العملة البريطانية الثى حا ك5 بملة الملك فيايب تل فالحودة عن المسكوكات الأصاية وإن 
كان ذلك بدرجة أ كبر تدعو إلى المحب . وقد احمطت صورةاللك القدونى 6 أطت 
الكتابة المنقوشة على ظهر النقود بإلاروف والانة اليونانية حبى استحالت رسوما لا 
لما. ولو لا أنه 6 لنا أن تعثر على عاذج مر الحاقات المتوسطة فى ساساة 
هذه النقود 1ا استطمنا أن لعرف إن 5 وحها من الشيه القنى بين النقود البريطانية 
التآخرة وبين التقود الّدونية الأصلية ‏ وما استطمنا أن كدر أن الرسم الذى تزدان 
به العملة البريطانية مستمد تاريخيا من أحد الرسوم اليونانية الى حيط بوجه 


السان : 


وقمل 98 لطرح نشدي الإشماع هذاء يمل بنا أن 0 موحة اخرى 5 


النكاءة اليو تأنية ديت - تتيحة داه وأدعى ل الدهث.ة ؛ وعندفق أنه 


نَ 
النتيجة أ كثر طرافة . وذلك أن الإنسان إذا نظر إلى صوره بايانية حدلثة أ وإلى صورة 
صيئية فى المصور الوسطى ‏ ولتنقل ا | رجع إل ينا رة دزو م 8 ؛ فإن 

ذلك ليل 1 الرء مباشرة بطراز الغن اليونائى . والواقع أن اول مأ ينطيع فى ذهن 
الناظ, جم 


1 06 رى نفسة وحهأ لوحه أمام كن هو انعد عن الف اليو الى منة عن 


فننا من . ومع ذلك فإننا إذا نظرنا إلى بعض التحف الفنية فى الشرق الأقهى الى 


ابوه د 


تنتمى إلى العصر الذهى للفنون فى هذا الشرق ‏ ولنقل من القَرن الخامس إلى القرن 
الثالك عشر اليلادى ‏ فإننا نستطيع أن نفعل مها تفس ما فملناه بالعملة البريطانية فى 
القرن الأخير ق . م » أى أننا نستطيع أن نؤلف ساسلة متصلة الحاقات من التحف 
الفنية الى تمتد فى الزمن إلى الوراء من الألف الثاتى اليلادى وتمتد فى المكان جهة 
الغرب من الصين إلى حوض مهبر ثاريم وحدوض سيحون وجيحون وأفةانستان 
وكارس والعراق وسوريا راان ين أ أ نصل فى السكان والزمان إلى نفس 

النقطة الى وصلنا إلها ق ساسلة العملة » أعنى ا رجع الوالعق. 7 القدم ف 
اليونان فى المصر السابق على عيد الا سكتدر . وعندما نمود إلى الوراء متتبمين أر 
هذ الوعة :1 نا رف ل الصورة النااية رونا معدن شنا كن ال الصورة 


ع 5 
. 0 5 م +« _- ا 
اليونانية لابولو بدرحات صغيرة لا دس مها . 


ولسكن مة فرقا وأنعا بالطبع بين اللوجة التى بدأ فى العصر اليوناتى القدم 
وتتى دالبولة الورطاقة وون هتبيه ااربدة الاخرى الى نيا كداك ف المصير 
اليونانى القديم ولكنها تنتهى بصورة بابانية للنظر طبيعى أو بتمثال لبود هساتفا . 
فق كلتا الحالتين تظل الصلة التاريخية بين الملتة الأخيرة والأولى من السلسله 
غامضة لا يتبينها الرء حتى تنتظم الحلقات التوسطة فى مكانها . ولسكن 
إلا ناءين ‏ على حد التعبير الرياضى ‏ يختلفان اختلافا تاما فى الطابع الذى يتسمان 
به . فق سلسلة العملة حك مثلا وأضحا سيطا لاتدهور إذ يضعف الفن رويدا رويدا 
و بعد فى الزمان والسكان عن بلاد اليونان اكانت ف القرن الرابع ق . م . وفى 
النحنى الأخر الذى ينتهى فى الصين واليونان لا فى بلاد الغال وبريطانيا نلاحظ أن 
البداية هى عينالبداية السابقة » وكا انتشر الفن اليوناتى اللخاص بالمصر «الملنستى» 
والعصر « الإميراطور ى » القديم » جهة الشرق على ماضن الإميراطورية الفارسية 


ع 


المائدة ا أن دصل 0 2 ان فاه 0-0 سيكًا فشيمًا فئأ تقليدا وتحاريا وخا ليأ دن 


سن به" السم 


الحيأة 1 5 يحدث ماهو أشنة بالمتحن ة ؟ ذلأك أن ه_دىأ الف اليوناق الذى تدهور 
تدهورا سر يعأ اصطدم ف أذ لستان بهوة روحية اخى تشع من اأطند وهى الديانة 
المأهايانية التى هى صورة من البوذية ع 7 تحد الفن اليونالى المتداعى بالديانة 
الماهانية ينتج حضارة تسم بطابع حديد © وكتاز شوة اللوبداع أله وفى الحضارة 
المأهايانية البوذية التى انمهت إلىالثمال الشرق مخترقة اسيا وأصبحت حضارة الشرق 
0 


وهنا نمثر على خاصية حيية تمتاز مهأ هذه الأوحجات الروحية من الا شعاع ؛ ذلاك 
أ وإن كانت هذه الموجات غيل يطميءسا إلى أن تتضاءل كل انتثشرت فى اثثار ج فإن 
هذا امول عمكن التخلب عليه ومقاومته إذا ماانتشرت موحتان فى الذارج من عسكزين 
غتلفين ؛ وأتي هما أن تصطدما وتمتزجا . وقد أدى امتزاج الوجة اليونانية بالموجة 
الهندية إلىنشوءالحضارة البوذية فالشرق الأقصى. ولسكن ثمة مثلا آخر لهذه المسحزة 
نعرفه أ كثر من هذا المثل السالف الذ كر ؛ وذلك أن هصده الموحة اليونانية نفسها 
قد أمنزحت عوجة 4 سورية . وقد نن ادق هذا الاميزاج لاما ضارة اأسيحية م هى 


ف عالتا الغرثى . 


ا 5 5 : 3 57 1 5 1 5 5 0 / لبن | - د 
ولنتتف مهدأ القدر قَ هدأ النشسه #وحات الا شاع ُ م صر غك وأضعة 


ننظار مها فى تاريخ الأضارة ولكن ا حعميذا تنو عه واذا عن عحاوينا 
هدا اجن د شف عنده عندمأ لبن فك ا 0 2 من شده 5 أريقة | صمعدت عا نمأ حول 


دون !أزيد من النظر . ولمل التطبيق المجازى لأ<وال الجادات على أ<وال الخياة 
ولا سما الحياة الإنسانية تزداد خطورته فى أيامنا هذه نظرا لشيوع هذه العادة بكثرة 


5 5 2 مسي 0000 
وقد كانت الخطورة ميك عوك سر هيف تتمثل فالا اه الآخر . مه حرينا 05 أن لع 


/ 


ص الخجاد ا اسان ' وعد عاق دلك تقم , العم لخبوورة تطيرة لل أن اقلم 


الا 1 عن م دكا ام عرو التى ىٍَ بسي 001 ت الإنسا نيه عل 5 ر الأميعة 


إلادية . وإنى لأعتقد أننا قد قضينا على ه-ذه العادة قضاء ميرما . فننحن فى الملوم 


الطبيمية 0 م كلل المزر ما تسكن « بالغالطة الحنانية » ولكن لمانا عندما 
تخلصنا من هذه « الغالطة الحنانية 6 » قد وةمنا من حيث لا نشعر فى « مذألعاة 
تردة من المطف »© مضادة للمغالطة السابقة ولا تقل عنها خطا يحال من الاحوال . 
نحن 1 إل أن تشكر 6 الكائنات ادير 5 و تاعددت عمهأ عل اها عدى أو 
ححارة ونفكر فى الياة ونتحدث عا على أنبا تيار من الإشعاع أو جموعة من 
الرونونات والا لكترونات » ودلك لأننا نعتقد.أن هددا تفن مع مقررات الء_ل » 
ع . ١‏ 5 : مسرل 
والمر نبوأ منزلة كبيرة فى عصرنا الحاضر . وقد يكون هذا تشبها سهلا » والسكنى 
ولنفكر فى الحضارة اليش بة 


القن أن هد| ممع قر حي فلنتنكب هدأ الطر ف 


ولنتحدث عنها على أسس إنسائية . 

يت اسن اسار الوناية ار عهارقا الترية أو اى حطارة طرف ين 
الحضارات العشر أو المشرئ التى كن أن نعدها على أصابمنا ‏ كيف نصقيا على 
اعون العنانية ١‏ انرا دوعن :للقت ان كل مشارة مع هيده اطفارات أذ 
ما وصفناها على أسس إنسانية ليست وهى ق ميدان العمل إلا محاولة مستقاة 
لاقيام مشروع اسان عام عظم وأددىك 14 وص إذا نظرنا إلا 05 ضوع الأضى 
تلعف إنمباء العمل مل مستفل لتعدر به إنسانية عامة عظيمة وأاحدة ٠.‏ ولس ه_دا 
اير وع أو شلمه التجربة سوى مممود يدل للشيام بعمل هن أعمال الخلق 1 الا بداع 1 


الى 5000" 1 : : 5 
وأعدقد 1 الخنس التظير من فى كل دن صٌُ دم اللضارات اع اول أن السدهق قوق 


مستوى الإنسانية الجردة ‏ فوق الانسانية البدائية » أعبى نحو نوع من الحياة 
أأروحمة 5 وأسمى . ف لاس ف وسم المرء أن دصعب الهمدف الذى رف إأمة الخنس 
الرقيق لأنه م بلغ هذا الهدف قط 1 الحرى ل سلنه أى جتمع إنسالى قط . ولعل 


من قاذ من الرحال والنساء قد وصلوا إلى هذا الهدف . وفى وسى على الأفل أن 


حح انيد 


أذ كر مق :ديم نعط القد مين والمكاء الذين. لقا هب ذا الحدك: ب 3 بنارا 
فى حياهم الشخصية » ولو بالقدر الذى أستطيع به أن أتصور هذا الحدف . ولسكن 
إذا كان هناك بعض أفراد قلائل هن الرجال والنساء قد استطاعوا أن يسموا بأنفسهم 
إلى درجة الكل فإنه لم يوجد قط ماممكن أن يسمى بالجتمع التحضر . ذلك أن 
المضازة 3- نعر فوأ اع مش 00 ف نسي اكوا 0 ص رحدلة ف لست عرفا . و تصل 
أن حضارة معروفة إلى هدف المضارة لعد . لاضن ُ لشهد قط محتمما من 
اتسين و إذا تثارنا إل ادق اععوعات حشرا وهو اد نهنا يكوق كفم | وعدا 
أن الأغلمية الساحقة من أعضاء هذا ال: تمع قد ظلت فى الواقمقربية جدا من الستوى 
الإنسا فى المدالى 9 و سهأ لع أى م أن يطمشنعل الأكم اذا برضن الى استطاع 
أن يكسها خلال تقدمه الروحى . وقد اهارت جميع الحضارات التى نعرفها ومن بينها 
شاه اليونانية ومراقت كل رق 0 دواز اسلتناء حدضارة واحدة وف امضادة 
الغر نيه 5 و لسن ف و سدع أى طقل من أطفال هده دكار ولد 6 حيانا الخافر 
أن لمصضور لسمهوأة 0 محتمءنا احان عأمن من خطر التمرص للمعهمر الذى لعرصّت له 
ا ب اسشاوات: 

هذا واعاته ان الاشاراك نه ال الوسوه و عيرق ريق اع إذا ابعطاءت 
9 لستعديب بنحاح إلى ضروب التحدى أأتوالى الذى يواحهها »؛ ومى تعهار وتدهب 
ر#ها ادا فْشات قَْ مواحهة هرا التحدى وحيما قشل ف مواحيته 5 وطبيى 
9 29 صر وب لعيسها م ن التحدى و قَ كاز 2 كثين من ادا رأت ٠‏ وإك الأمر 
الذى يثير اهمامنا بصفة خاصة ف التارع اليونالى الروماى هو أن اطشارة الوافة 
انارت فى القرن الخامس ق ٠.‏ م سبب تجزها عن أن تستحيب بتحاح إلى نفس 


التحدى لذن بواحه تان قا الغرنية 8 عصر نا الحاضر 


ولوأنك فلمت صفحات التار جم اليونا فى لاستطعت أن تقرا ذلك التحدى الشئوم 


والفشل الذردع فى القاس جواب عنه . ولكى أ كشف عن كنه هذا التحدى يتمين 
على أن أذ كر الحوادث البارزة فى تاريخ العالم اليوناتى قبل نشوب الحرب الياويونزية 
فى سنة 41 ق .م . وأول هذه الحوادث هو قيام دول - ب أقامت حكر 
القانون والنظام خلال فترة التوقف الاجماعى فى سواحل بحر إيجة وهى الفترة الى 
أعقيت سقوط الامبراطورية المينوية البحرية . وثانى هذه 59 زافق هو ازواد ابا 
السكان عالا وتناسب مع وسائل المعيشة فى موطن الحضارة الحديدة فى أونيا وف بلاد 
اليونان الواقعة فى القارة الأورسة .ؤثالسا هف 82 حدة ه_دا الضغط عن طريق 
التوسم الامسوارى في انعجر التوسط بولذلك عامس سكير اتانيه مزدول 
الدينة فى الملاد الأحندية ٠‏ ور ابعوأ هو نوقف هذا الثو ممع الاستداوف.. البو ا فود 
غضون القرن السادس ق . م. ويرجم ذلك من جهة إلى يماح مقاومة تهابا الاستمار 
الوطنيين ومن جهة إلى التضامن السياسى لأعداء الإغريق الذينكانوا ينافسونهم فى 
استمار غرب البحر المتوسط من ساحله الشرق : وثم دولة قرطاجنة واروريا غريا ثم 
الامبراطورية الليدية الى خافتها دولة أعظا م منهأ فى الافيراطووئة القارسية #كتر قا . 
( و يكن معنى الا مبراطورية الفارسية فى نظر الاغريق ثم الفرس بقدر ماكانمعناعا 
موطن الفينيقيين فى سورية الذدنكان الفرس يشدون أزرث بالمون والتأبيد ) . 

وكآن الارغر بق دشعرون أن الأعداء بطو قومهم وضيقون الكأناق علهم ىق 
العمصر الذى نعتقد ين ظ اه أزهى عصور الحضارة اليونانية أى أو آخر القرن الساوس 
وأوائل القرنالحامس ق.م. فنذعبد كورش إلىدارا فصاعدا حسماذه بإليهتوكيديدس 
ظل العدو يعمل على خضد شوك هلاس من كل حانب مما ترتب عليه فى هذه الفترة 
ها عن القيام بأى صمل عات عظيم وع.:٠‏ وكيد 0 5 مشروع ع 3ق احدياء 
ا دقليمية لكل جاعة من جاءات دول المدية 0 نو 7 500 السكتاب الأو 5 
الفصل ١9/‏ ) . 
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ويقول هيرودوت : 

« فى خلال الأحيال الثلاثة المتوالية الى اشتملت على حكر دار بن هستاسبس » 
وخشيارشاى بن دارا وأردشير بن خشيارشاى عانت هيلاس من القلاقل أ كثر مما 
عائته من البداية إلى النهاية خلال العشرين يلا السابقة علرحكر دارا |[ هيرودوت 
الكتاب 5 الفصل 8ه | . 


واسكن الواقع أن هذاكانهو المصر الذى نحم فيهالجتمع اليونانى فى حل الشكلة 
الاقتصاددة الديدة التى نحت عن “وقف التوسع الجنرافى . وكانت الشكلة هى 
كيفية الحصول على مزيد من وسائل العيش لسكان .زدادون إطراد وذلك من مساحة 
جنرافية ظات على ماهر عليه دو نأن تزداد رقمتمااتساعا » وقدحم الاغريق فى حلهذه 
الشكلة بالعدول عن الاقتصاد القائم على التوسع واستبدلوابه اقتصاداقانما على الت ركز قل 
ذلك أو كثر » واستعاضوا عن الزراعة الختاطة التى .راد با توفير وسائل الميش 


امحلية الزراعه ااتخدضيهة الى رن ! 01 ى اأقتصدر ٠‏ وقد ا هده الثورة الزر أعية ا 


ثورة عامة فى الياة الاقتصادية اليونانية » ذلك أن الزراعة التخصصة المديدة قد 
تالبق إغداث: تطووات مذو شق غال اقعاو: والمجاعة ون الود دوين هزه 
الثورة اليونانية الاقتصادية حيما يدرس ثاريم أثينا فى عبدى صولون وبمزستراتوس . 
وتمائل هذه الثورة الاقتصادية اليونانية من الناحية التاريخية ثثورة أتحلترا الصناعية 
فأواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسمعشر منالتار بخ الميلادى وقد حَلَتَ 
هذه الثورة الشكلة الاقتصادية اليونانية فى القرن السادس ق . م ولكن حل هذه 
المشكلة قد أدى بدوره إلى كد اه سراضية ققات ادا رة اليو نا نية ىق حلام با وكان 
هذا الفشل السياسى سيب امبيارها . 


وعكن بسط المشكلة السياسية الجديدة على النحو الاتى : 


وكالما 6ك احا اه الاقتصادية لكل دولة من دول الدينة مخصورة 3 داربا 


هخ" - 


الا قليمية كانت حياتها السياسية محصورة فدائرتها الإقليمية كذلك. وكان من الحتمل 
أن تؤدى - بل لقدأدت,الفعل ‏ السياسةالإقليمية لكل دولة من دولالدينة التىيعارض 
بعضبا بعضا إلى نشوب حروب صثيرة دائمة . ولكنالنتايم الاجماعية لهذه المروب 
١‏ تسكن وخيمة وذلك فى ظل الظروف الاقتصادية لذلك العصر . بيد أن النظام 
الاقتصادى المديد الذى أحدثته ثورة أتيكا الاقتصادية تتيحة توقف التوسع 
الاستمارى اليو نانىكان قائما على الا نتاج الحلى بقصد التبادل الدولى . وما كان لمذأ 
النظاء أن يسير بتحاح فى اليدان الاقتصادى إلا إذا تخلت دول المدينة عن تزعتها 
الاقليمية الاستقلالية» وتم الترابط بينها . وما كان لهذا الترابط الاقتصادى الدولى أن 
نّم إلا فىنطاق نظام من الترابط السياسى الدولى : أى فى نطاق نوع من النظام الدولى 
يتمتع بسلطان القانون والنظام الذى يضم حدًا لفوضى السيادة الإقليمية فى دول 
الدينة : 

وقد أتيح هذا النظام السياسى الدولى لدول الدينة اليونانية بصورة معدة 
فى القرنين السادس واللجامس ق 0٠م‏ وذلك على بل الاميراطوريات الليدنه والفارسية 
واد فأأتعية 4 نقد لرضك الأمواطورية الفارسية رياه وتوقة علؤناق م انفنة يعطلية 
على دول المدينة اليونانية التى أخضعتها اسلطانها » وحاول خشيارشاى إتهام هذا العمل 
بإخضاع بقية المالم اليويالى الذى ظل متفظا استقلاله . وقد أسماتت دول اأدينة 
اليونانية التى لم نّم فتحها فى مقاومة خشيارشاى وححت فى هذه القاومة لأنها 
كانت تؤمن بحق أن الفتح الفارسى سيقتل حضارمها ٠‏ وم تسكتف بإنقاذ استقلالما 
بل :مدت ذلك إلى محرر دول الدينة فى جزر الأرخبيل التى سبق إخضاعيا ؛ 
كا حررت الأراضى اليونانية الأسيوءة . ولكن اليونانيين النتتصررن بعد أن رفضوا 


الحل الفارسى للمشكلة السياسية اليونانية » واجهتهم مهمة إيحاد حل أخر » 


(ه ‏ حضارة ) 


اك 


وهنا فشاوا ٠‏ لقد هزموأ خشيارشاى فى ساتى 4؛ »2 خلا ق .م وألسكمم ه هزموأ 


أنقسمم بيعب بين سدق 4 251١6‏ ق.م. 

وكانت المحاولة التى يذلما الإغريق لإيحاد نظام سيامى دولى هى ما يسمى 
بالمصية الديلوسية0؟ التى قامت أثينا هى وحلفاؤها فى سنة 498 ق.م. 
داسسيا حت زعانتها عن .«. انهو حدر الد كر ف هذا لق أن الففية الدرارسية 
كانت توم عل عط النظام الفأرسى ٠‏ ويتضح ذلك اذا قووت:الساات: النامة 
يأ نظام الذى أعرى أرطينسن ألسيام ى الا الون التحررة شيوله ‏ إذا قورنت 
عا ذكره هيرودوت فى الفصل 45 من اللكتاب 5 عن النظام الذى فرضته 
السلطات الفارسية على ذه المدن نفسها بعد إنحاد ما يسمى « بالثورة الأونية »6 
فل ذلك باحو #س عشرة سنة . ند أركف العصية الدبلوسية 0 8 ان 
أغرامها » فعادت الفوضى السياسية القدعة تضرب أطنامها فى العلاقات بين 
دول اأدينة اليونانية المستقلة ذات السيادة » وذلك فى ظل ااظروف الاقتصادية التى 
جلك هده لقوق غلة موعر ا لاخارا ماسب 

وإن القضاء على الحضارة اليونانية الرومانية سبب إخفاقها فى الاستماطة عن 
الفوضى الدولية بشسكيل ما من أشسكال القانون والنظام الدولى ليشغل تاريخ السنين 
الأربمائة من سنة 8١‏ إلى سنة "١‏ ق . م . ألم التأم شمل هذه الحضارة فى عبد 
أغسعاس بصورة حزئية ومؤئته عدقس هذه القرون الآر بعة التى حفات عظاهى 
الإخفاق والشماء . ويمكن أن نعتبر الامبراطورية الرومانية #سابة حل حاء 
متأخراً المشكلة التى أخفةت العصبة الديلوسية فى حلبا ؛ وكانت هذه الا«يراطورية 
فى الوافع تالف من دول المدينة اليونانية وغيرها من الدن التى عت إلما بصلةالثقافة. 


ا 510 تت سي يي سم 


1] لتوزإع‎ [628116 )١( 


ولكن فى الامبراطورية جاء « بعد فوات الأوان » . ولم يشعر اجتمع اليونائى 
الرومانى بالأسف والندم إلا بمد أن أن نفسه بجروح قاتلة من صنع يديه . وكانت 
7 السلم اأزومانية 4 ساماً حتمما الضعف ونفاد الشلوة ») سلما لا تشم بالخلق 
والإنشاء » ومن م ل يكتب لما الدوام . لقد كانت سلماً وكان نظاماً حاءا بعد أوانهما 
باوائقة قرون . وعلى ألرء أن بدرس بارخ هذه القرون الأرمة اللتوسطة الحزنة حتى 
يتستى له أن يفهم حقيقّة الامسراطورية الرومانية وأسباب فشابا . 

وأَحمم هذا القال بأنه يحب على الرء أن ينظر إلى هذه القصة على أنها وحدة 
شاملة . ولا مكن لما أن تلق الضوء على موقفتا الحاضر فى ءامنا الحاضر وفى عصرنا 
الحاضر إلا إذا نظرنا إلها هذه النظرة . ومن الَو كد أنه إذا وفق المرء فى اقتباس 


هدأ الضوء معهأ إن هدأ التوفيق سوف لخر أه السبيل بألا دمب ل ألعد مدقي ء. 


6 
زحي الما نينا انارق 

01 «بطل قوة الخيال » ولاكا نكل تلميذ فى الذرب يعلر 

أن رحلات الكشف البحرية التى قام مها اللاحون من أهل أوربا الغربية منذ نحو 
أر مةقرون ونصف قرنكانتحادثا تارينيا بالغ الأهمية » فقّد درج المشكرون الغربيون 
الكبار على أن بأخذوا تتام هذا الحادث قضية مساءة . وإفى إذ أوجه حديئ إلى 
أهل الغرب أستميدهو عدرأ حين أبين ليم «دى مأ تنطوى عليه نت يم العمل الذى 
قام به أسلافنا البحريون من روعة واتقلاب فى الأوضاع . فد أدى هذا العمل إلى 
تغيير تام فى خرزطة المالم ‏ ولا أقصد بالطبع الخريطة الطبيعية وإنما أقصد « الخريطة 
البشرية » لذلك الجزء من سطم الأرض الذى يسلدكه ويعمره الحفس البشرى » 


وسيكونهذا التغيير الذى أحدثه الغرب فى البيئة البشرية للانسان أول موضوع 
أعرض له بالبحث واسكن الحديث عن هذا الوضوع يؤدى إلى موضوعين آخررن . 
والنادة أذ التغيرات الخارجية التى تبلغ هذا الحد من الحسامة تؤدى إلى تثييرات 
نمائلة فى مواقف الناس . ومن الو كد أننا إذا نظرنا حولنا استطعنا أن ندرك أن 
نابح هذه الرحلات الثربية التكشفية قد أحدثت ف الواقم تغييرا كليا فى النظرة 
التاريخية بين السواد الأعظ من المنس البشرى » هذا على الرغر من حدائة عبد هذه 
الرحلات حتى ولو قيست بأقصر مقياس زمنى تاريخى . وسيكون هذا هو الموضوع 


لكان أمحٌ ولكنه سيو دق إلى موصوع ثالك ع امكشفه من تقض 5 داك اركف 


السواد الأعظ من الجنس البشرى الذى أفكر فيه فى هذا المقام هو بالطبع من 
الشعوب سير الغربية ؛ وحل التناقض الذى أشرت إليه هو أننا معشىر الغربيين 
الشعب الوحيد الذى لا بز ال ينظر إلى التار يخ كاكان ينظر إليه قبل عصير داحاما . 
وأنا شخصيا لا أعتقد أن هذه النظرة التاريخية البدائية التى درج علبها الغرب 
ستستمر طويلا ولا يخالجى شك فى أن مصيرها إلى التنير . ويخيل إلى أن هذا 
افر سكزق فبغاننا عن كيرا المع اللقرق_ الكانة مولكى ادل« ناذا 
نتظر حتى يأخذ التارخ بأقفيتنا ويعدّل رءوسنا كاكان يفمل بمض العسا كر 
البروسيين فى القرن الثامن عشر ؟ لقد تعر جيرانةا أخيراً هذا اللرس مبذه الطريقة 
البغيضة البينة» ومع ذلك فانه بندئى لنا دون ريب أن تقعل يرا ثما قملوا لآنه ليبس 
6 000 حت 1 نا على غْر 6 دو | . إن هذه القائق تتحل أمام 
أعيننا وإذا استخدمنا خيالنا التاريخى فرعا استطمنا أن نتفادى الدرس الإجبارى 
الذى يوشك أن يلم" بساحتنا . لقدطلب الفيلسوف الرواق اليونانى كلينثيس مبلة من 
زيوس ومئ القدر حتى ينسبى له أن عتثل أع ما عدض إرادته وبدون تردد وأضاف 
قائلا: « لاننى إذا 5286 أو عروت فسامتثل أعس يا رغم ا ( 

والآن فلندخل ف الموضوع ونذ كر التغير التام الذى اعتور خريطة العالى . 

مخ المووك أن الا فدان ساود شير ا تدرضييق آل زمان وان قلطا الوويل 
فى الأهمية التاريخية لاحوادث المعاصرة لأا : ميم بنو ع خاص ذلك اليل الذى يتفق 
أن تقم له هذه الموادث . ومع ذلك فإنى أحازف بالظن أنه إذا أوغل المصر الذى 
نعيش فيه فى مفاوز المأضفى إلىمدى نعيد إستطيع منه مؤّرخو المستقيل 5 شأهدوه على 
مسرح الماضى البميدو يقدروه ا لنسبة إلى غيره من الأجيال إن الحادث المعاصر الذى يعتينا 
الأزسيرز كأنه قّة الحبل قىأفق الاغى . وأنا أقصد «بالمصر الذى نعيش فيه» 7 


أوالستة الألاف لاحي 5 دن السدنين لين وصل الإنسان ا ال ذلك السدوف المتواضع 


سس “يل سمس 


من الأعما لََ الاجماعية فالا بدك 5 نطلا ق علمها ا سم المضارة لعف أن مهى عليه وهو 
مالا يقل عن سمائة أأفعام اسان ٠‏ ذابااضك التغير د الدفن طرا طٍُ الخريطة أله 
(معاصر) ل نالآر بعة أوائسة القرون التى م فها هذا التغير ليست سوى أح اليصر 
فىمقيا سالزمن الذى كشف عنه علماء طبقات الأرض والفلكيون . وإ إذ أحاولأن 
الخبر لصوو الى سنيدق 5 حوادث فوا لك السئه الأخيرة القلملة ف نظر 0 0 
المعترل هنا نكر ى القريكين النان سرسفون مسن هوه | هوه ع ا بدلة 
من تارجم اليوم 3 مد دول حاحدة إل دليل مأ 5" عاماء الغرب الحدثون من أن 
الحياة على هذا السكوكي قد مغى علا زهاء تماتمائة مليون سنة » وأنه سيظل قاباد 
للسكنى مدة لا تقل عن ذلك ( إلا إذا أدى « الفن » التطبيق المبسكر إلى تقصير 


هده المدة ( ٠‏ 


وإذاكان ما أدعيه من الأهمية التاريذية لهذا اللوضوع يبدو دعوى عريضة 
فلنتذ كر مدى الغراة التى ينطوى علما ما طرأ من تغيير على الخريطة .. إننى أرى 
أن له مظبرين انهما هوأ كثرها إثارة للمشاعر. وأول هذن الظهرين هوأن الجنس 
البشرى قد التأمثمله فيجتمع عاللى واحد منذسنة 18٠٠‏ م (على أساس تاريخنا الذربى 
الحلى ) أما قبل ذاك من لخر التاررخ إلى حوالى ذلك الوقت فقسدكان وطن الإنسان 
الأرقى.مقنما إل منازل كثير#تفرقة ولكن المثن البشرى قد اتشوق ند سنة 
م نحت سقف واحد . وقد تم هذا العمل بعون الله على يدالإنسان . وهنا نأتى 
إلى المسالة الثيرة للمشاعر <ما » وهى أن هذا التغيير الثورى فى شئون البش ركان 
يحتمل أن يلم على بد أحد الجتممات الا قليمية الختلفة التى كانت موجودة على الخريطة 
حيما بدأت هذه الثورة . ولسكن الجتمم الاقليمى الخاص الذى قام فملا هذا العمل 
كان أبعد الجتمعات جميما عن ١<مال‏ القيام هذا العمل . 


وقد ل جه داق 6 التدرد عن نظرلى الغرنية الوطنية والنظر إل هده المسالة 


حت ادجم 


نظرة أقل من هذه شذوذا وبعدا عن الألوف فسألت نفسى من هوآذ ك الرانبين 
وأوسطبه مكانا كن لى التفكير فيه بين الشعوب العروفة غير الغربية التىكانت 
تعيش حينما أبحر بعض الملاحين الثربيين لاقيام بترحيد العالم » فوجدت الرجل الذى 
أبحث عنه فى شخص الامبراطور يباور . وهو من أبناء الجيل الحامس من نسل 
تيمورلنك» ذلك الفا الذى ظهر فىبلاد ماوراء الهرين وقام بآخر محاولة لتوحيدالعالم 
عن طريق العمليات الحربية البرية من أحدصسا كزالقارة . وفى حياأة بابور ( ١58‏ 
١6‏ م( وصل كوابس إلى أحس كا بطريق البحر قادما «ن أسيانيا ؛ ووصل داءاما 
إلى الهند قادما من البرتغال . وأ بابور حياته أميراً على فرغانة فى الوادى الأعلى 
من نهر جيحون وهى إقلم رد العالم العمور مند القرن الثانى ق . م . 
وقد عا بور الهند بطريق اابر بعد أن وصل إلها داجاما بحرأ بإحدى وعشرزسنة. 
ار مأ 0 قى هذا الصدد وإن لم يكن أقل مأ ا أهمية أن بأبور هذا كان 
أدبساً تدل سيره اللامعة التى كتتها بنفسه بامته الوطنية التركية على ذكائه الفائق 
وتفاذ لصيرته . 

وماذا كان فق باور ؟ كان يشمل الهند 000ظ شرق فرغانة وإلى غرمها 
كان عتد إلى بلاد الأتراك الممانيين أقربائه الأبعدين . وقد تعل بابور الغنون المسكرية 
عن العمانيين ؛ وكان لجيه عوم لتقوأ ُُ ونسا لمم ق لشى الإوس_للام واصفهم نهم 
غزاة الروم والمحارون السمداء الذن نححوا حيث أخفق العرب السامون الأولون 
فى فتح البلاد النصرانية الأرئوذ كسية الشرقية وضمبا ابلاد السامين . ول أعثر 
عل أى أر لذ كر العالى السيحى النربى فى مذ كرات بابور » ولافى الفبرس المغراى 
الشامل للترجة الإتجليزية الرائعة التى قامت بها الآنسة بيفيردج . وكان بابور يمل 
طبعا بوجود الفريجة لأنه كان رجلا مثتفا ماها بتارخ الاسلام » ولو أن الغرصة 


سنحت له للإشارةإلهم فا كبر الظن أنهكان يصفهم بامهم قوم من الكفرة قدت 


الطرف الغربى الأقصى لإحدى أشباه الحزر المددة فى قارة آسيا ؟ ثم فى فيقول 
إن هؤلاء البرابرة قد قاموا قبل عبده بنحو أربعاثة عام عحاولة شيطانية لاخروج 
ري الضيق الدب إلى بلاد الروم ودار الإسلاء 1 انبمة: الاريتاع والدامرة 
بالخصب والثراء : ولقد كانت همه لملة 2 ره ف مصير أ ضارة 1 ولسكن عدفر 

صلاح الدن أحبطت خطط المتدن الثلاظ المفاة فتو جت هزاعهم الخربية مبزعة 
أدنية ساحقة حيما اضطر نصارى الروم إلى الاختيار بين سيدن مختلفين فاختاروا 
جات اللذ يه وا روا « ممامة النى » على « ناج ابابا » وقياوا نعمة السل الممانية. 


ويبدو أن بابور لم يستافت نظره وصول سفن الفرحة إلى الهنسد فى سنة ١19/8‏ 
ق م أى قبل نزوله هو فالهند لأول مرة قبل ذلك بإحدى وعشرن سنة . اللهم إلا 
إذا فسّر صمته بأنه كان يشمر أن هؤلاء الأفاقين البحريين غير جديرين باعمام الؤرخ 
لا بانهكان يهل هذا الحادث . ترى هل كان هذا الرجل الذى ينتمى إلى بلاد ماوراء 
اللهرين والذىكان ‏ فها يقال من رجال السيف والقلم الأذ كياء يجهل ما ينذر به 
طواف المرتغاليين حول أفريقية ؟ أولى يفطن إلى أن هؤلاء الفريحة اللاحين قد صدوا 
جناح الغزو الإسلاىو أحدقو ابه من خلفه! لعم إن أعتقدأ نه كان بدهش كل الدهشة 
و عل أن الاممراطورية التى كان يؤسسها فى الهند لن تلبث أن تنتقل من أيدى 
افاثة إل اندقف كاناء الفرئحة » وأنه يكن لديه أدى عل ما نسار عل .رحد 
العام من تغير بين عصره وعصرنا الحاضر . ولكبى أعترف بأن هذا لا يقدح 
فى ذكاء بابوروما هو إلا دليل جديد على غرابة هذا الحادث العظم فى تار العام 
لير 


والواقع أن خريطة العال المعمور قد تثيرت تغيرا كليا منذ سنة 16٠٠‏ م. 
ققد كانت 56 حٍَ ذلك الذار لخ المعيد دن منافقة من احفاراك كلتف حول العالم 


مح “لياحت 


القديم من الزر اليابانية فى الثمال الشرق إلى الحزر البريطانية فى الثمال الغرلى» 
وتشمل الٍ-ابان والصين والهند الصينية وأندونيسيا ودار الإسلام ونصارى 
الروء او ل سار بن فى الغرب . ومع أن هذه النطقة كانت تنحنى فى 
وسطيا من المنطقة الممتدلة الثمالية إلى خط الاستواء ودذلك تتخلل منطقة واسعة من 
الأجواء والبيئات الطبيمية المتباينة فإن الكيان الاجماعى والطابع الثقانى لذه 
الجتمعات كان متشاءباً تشاءما و ٠‏ فقد كان كل تمع منها يتألف من كتلة 
من الفلاحين الذن بعيشون وبعملون فى ظل ظروف متشاءبة م كان أجدادمم لعدشولن 
فها غداة اختراع الزراعة قبل ذلك بستة الاف أو ثمانية لاف من السنين » ومن 
أقلية صغيرة من الكام الذن كانوا يستائرون بالساطة والثروة الطائلة والفراغ 
والمعرفة والممارة التى كانت تعزز سلطامهم . وكانك ىق العالم القديم حضارة 
أو حضارتان من هذا الطراز أقدم عبداً من ذلك . ونى سنة 16٠٠‏ م كان بعض 
هذه الحضارات لا بزال ماثلا فى الأذهان يما سحب الزمان على بمضها ذيل النسيان 
( وقد كشف علماء الأثار الغرييون الحدثون بعدئذ عن هذه الحضارات ) . وكانت 
فى العالم الحديد حضارتان من هذا الطراز نفسه فىذلك التاريخ لا يعرفهما العالم القديم 
بل إن إحداها لا نكاد تعرف الأخرى . وأما الحضارات الحية فى المالم القديم 
فكان بمغها يتصل بالبعض الآخر وإن ريكن هذا الاتصال وثيقا إلى درجة الصممح 
معرأ جأد لشهر اما امت ب اعياء فى محتمع وأحد . 

وقد قام هذا الاتصال وظل قا حتى عام ١6+ ٠‏ م بالو ضع الذى كان عليه 
على خطين مختلفين من خطوط المواصلات . فكان هناك الخط البحرى الذى عرفه 
الغر بيو الشأخر ون سدم بط ثر د و آخر الشرق وشيه الزن رة والمتد من 
١‏ ل 01 إلى تلرى 1117 . وكان هذا الطريق الإلى فى سنة ٠٠16م‏ 


وك الوأة نع إلى عيد ان أعماه عاق | ود كر أه ماثلة قى ذه.: بى مند الطفولة ) الذى 


كان يقود إحدى سفن اركاب الشراعية التاعة لشرك المند الشرقة الحترمة 
واستقال من الخدمة قبل شق قناة السويس دون أن يعمل قط غل إحدى المواخر - 
كان هذا الطريق الالى الذى يتخال ساسلة من البحار الداخلية ينقطم بطريق برى 
بين البحر التوسط والبحر الأخر وكان ثمة طريق ترى آآخر بدلا منه بين البحر 
اللتوسط والخليج الفارسى . وكانت حركة النقل نشطة فى أغلب الأحيان فى القطاء 
اليابالى وقطاع البحر المتوسط من هذا الطريق البحرى . هذا ومندْ حوالى سنة 
٠‏ ق .م فصاعدا سرت موجة من عدوى الإقدام على ركوب البحار بين الملاحين 
اليونانيين من أهل الإسكندرية الذن عرفوا الطريق إلى سيلان فساروا شرقاً خلال 
القو نيسيا حتى وصاوا بقوارمهم البولينيزية إلى جزيرة إيستر 1708161 ومع ذلك فإن 
الطريق البحرى الذى شقّه هؤلاء البحارة الذين سبوا أهل الغرب لم تكن له 
سوى أهمية ثانوية .وصفه خط المواصلات بين الحضارات - وذلك على الرغر مما 
انصفوا به من روح المناصرة والإفراق فى الخيال . أما الخط الرئيسى فكان يتالف 
من ساسلة السهوب والصحارى التى ترق حزام الحضارات من الصحراء إلى 
منغوليا . وكانت السهوب من حيث أغراض الإنسان عثابة بحر داخلى » وكان هذا 
البحر حك جفافه أيسر سبيلًا للاتصال بين البشر من البحر الالح فى أى وقت مذى 
قبل نباية القرن الخامس عثس الميلادى. وكان لهذا البحر الحاف سفنه ذات الأخفاف 
الجافة وموانيه الخالية من الأرصفة » فكانت سفينة السهوب هى الل » وزورق 
السهوب هو الخصان ومواتى السووب هى مدن القوافل ‏ موالى لزيارة جزر الواحات 
وحطات مهائية على السواحل اله فق كات ف . أمواج « الصحراء » الرملية تتسكسر 
على « الث رع 4) وكانت هذه الموالى هى بطرة وتدص » ودمشق وأور ؛ وسمرقند 
التي شادها تيمورلنك » وأسواق الصين 5308 السور المظيم تن مما 

النى ترق السهوب لا السفن الشراعية التى تمخر عباب النحيط »© هو الوسيلة 
الرئيسية للانتقال الى كانت تريط حضارات العالم النمزلة قبل سنة ١6٠١‏ وذلك 


بالقدر اليسير الذى كانت هذه الحضارات محافظ به على الانصال بعضها سعض . 


ومن ذلك ترون أن فرئانة بابور كانت هى سرة ذلك العالح وأن الأثراك كانوا عل 
عبد بابور الأسرة الرئيسية بين أمه . وقد قام الرئيس مصط كال أتاتورك فى عصرنا 
الحاضر بنشر تاررحم للعالم يندت أن الأثر اك ثم قطب الرحى فيه؛ وأتاتورك هو أحدث 
حلنة نماي كان ار اك الممانيين الداعين إلى صبغ القرك بالفسقة القريية وكا 
هذا تملا بارعا رفع الروح المنوية فى نفوس قومه »> ولكنه 5 يدل عل 
الفطنة التاريخية الصحيحة . ذلك أن الشعوب المتكلمة بالتركية كانت فى الواقم عى 
حعدر الأساس ف العقد اير ى الذى كان حرام المضارات يتدلى منه قل عبد 
داحاما » وذلك منذ القرن الرابع الناقفى الذى طاردت فيه هدم انموي اشاذتها مق 
الشعوب المندية الأوربية خار ج السهوب » إلى الفرن السابم عشر الذى هد انهيار 
مملكة المئانيين والصفويين والأتراك التيموريين فى مواطهم ببلاد الروم وإيران 
والهند على التوالى . وفى خلال هذه الاثنى عشر قرناكان الأتراك ثم همزة الوصل 
ف البر بين الحضارات التفرقة بكر سيطرتهم على مناطق السهوب . ومن هذا 
المركز المتوسط الذى كان الأتراك يحتلونه فى العالم قبل عصر داحاما ساروا فى الأرض 
على صهوات خيولهم يغزون - ولي ينزوا ‏ الشرق والغرب والثمال والمنوب 
فى منشوريا والزار وأ كرانيا والدكن . 

والآن فاننتقل إلى الثورة المظمى : الثورة الفنية ‏ التطبيقية الى هيات لاغرب 
أسباب الثراء والنابة على ججيع الحضاراتالأخرى القاعة » وججم ثعلها بالقوة فبجتمع 
واحد يدور فى إطار الى بالمنى الحقيق لاكلمة . وكان الاختراع الثورى الذى ابتدعه 
الغرب هو استبدال الحيط بالسهوب بوعدفه الوسيلة الرئيسية للاتصال . وقد استطاع 
الغرب أن ووحد جموسع العام العمور والصالحٌ للعمران ومنه الاحسيكتتان » وذلك 
باستخدام الحيط لسير السفن الشراعية أولا ولسير البواخر ثانيا . وكانت فرغانة 


بابور هى النقطة المركد زية فى عالم يقوم بتوحيده تقل البضائع على الحصان حتازة 
الممووي ا ا ام ونب وب كثوة مقاب ى عبد بو فعَفْرْ من قاب 
القارة إلى أقصى طرفها الغرنى . وبعد أن دوم حول اشبياية ولشبونة استقر إلى حين 
فىايحاترا أيام اللكة الزبث . وقد رأينا فعصرنا هذا امرك العالى الطيار 22 ينطلق 
كالمورهرة اخرى هن الندن توبور ك6 ولسكن هذا التحول إلى موقم بعيد عن 
هر ك3 رضن على المدوة القصوى من « ركة الرنكة 76 ليس سوى حركة حلية 
لا تضاهى فى عظمها تلك الوثية الى عت فى أيام بابور من موالى السهوب اناسنا 
آأسنا إلى مواتى الحيط الأطلنطى . وقد نتحت هذه الوثية العظمى عن الانقلاب 
النعنا اف بوسائل الاتقال يه بونمظات مواق الندموب عزحاق النشق الشراعية ال 
مخرعباب الحيط محل الل والاصان . أماو>ن نشاهد الآن باعيننا الطيارة وهى نحل 
حل الباخرة الى تسير فى الحيط فن حقنا أن نسل أنفسنا : ألا يحتمل أن يقفز م ركد 
الاوك هرة أخرى حو كين القئرة هذه الرة ستيرة المشاع ا كارت ل القيك 
السادس عثر ‏ بتأثير ثورة فنية تطميقية شاملة لا تقل جما حدث ف القرن السادس 
عشر من إحلال قوافل داءاما البحرية حل قوافل بابور البرية ؟ سأعود إلى السكلام 
على هذا الاحمال قبل أن حم حديئى . وفى أثناء ذلك يحدر بنا قبل أن نطوى خريطة 
: العالم البرية فى عهد بأبور وننشر الخربطه البحرية الى شاع استمالها مند عهد بأبور 
إلى عصر نا هذا يحدر بنا أن نستدعى الحضارات التفرقة الى انقسم إلها الحنس 


الركير ص الىعهد بأبور وستحوما باز عن نظرمها التار ليه . 


إن الوحدة الى تتحلى فى الطابع الثقانى والكيان الاحماعى لهذه الأضارات 


اللتفرقة على ا قَّ 5 يا الما ركية فقل 51 نك 03 ممم | تعاضك مما - ى امجتمع 


ا 


المتدحغر الوحيد ع وات من عداها من اللكس. صرت ا ن اشمح أو المنيوذن 
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أو الكفرة . ومن الل أن غخسة على الأقل من المغارات البية» الى كال سالد: 
قبل عبد داجاما كانت مخطئة فى هذا الرأى . وقد دلت النتاتم على أن أي منها 
م يكن عن فواقع الأمر . ولا شك أن جميع الصور الختلفة للمغالطة الواحدة تخالف 
الحقيقةوا-كنها قد لا :_كون كليا فى درجة واحدة من الشناعة وتخالفة المعقول . وإذه 
أن الفيفق ان الو فى هده المغارات السك الى هى كلما صور متمارضة من الإعان 
بخرافة « الشعيب الختار 4 » واللى تزيد كل منها على الأخرى فى درجة حدما 
للادراك السلم . 


كان الصينيون يرون أن الرقمة الى يحتلونها من سطح الأرض عى 
« كل ما .وجد بحت السماء » وأن البلاد الى مخضع 6 الاميراطور الماشر 
هى « المللكة الوسطى » ويتحل هذا الرأى بصورة مؤكدة ف الرد الشهور الذى 
أجاب به « ثى إن ويم » ( ١6‏ هكم ) على خطاب تلقاه من الملك جو رج 
الثالك ملك بربطانيا العظمى مقترحاً دخول العاهلين فى علاقات ديلوماسية وتحارية : 


« وثما يتعلق بطلب؟ اللخاص بإرسال أحد رجالك ليسكون ممتمداً لدى 
بلاطنا السماوى وليشرف على نجارة بلادك مم اين أ أ نهدا الطللن شالك 
#اليد أسرئنا ولا عمكن قبوله بأية حال . . . وإن تقاليدنا وقوانيننا لتختاف اختلانا 
ناما عن تقاليدك وقوانيتك » بحيث إنه حى لو استطاع مبعوسكم أن يتمل مبادئ 
فا نل كان فى وسعكم أن تنقلوا أخلاقنا وعاداتنا إلى أرضكم الأجنبية . . 
وإلى إذ أبسط ساطانتى على المالم الترائى الأطراف لا أهدف إلا إلى مقصد واحد 
ألا وهو إقامة حكم كامل ' والاضطلاع بواجبات الدولة ... وإنى لا أقم وزنا 

للأشياء الثريمة أو البتتكرة » كا أننى فى غنى عن مصنوعات بلاد؟ 206 , 
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وأو أن اللورد مكارتنى ‏ إأبءعوث األررى ‏ أذاع ذلك الاحس الفظييع وهو أن 
مليكه يعتريه مس من الجنون بين الفينة والفينة لما أثار ذلك دهشة الامبراطور ؛ 
إذلم يكن أى أمير بربرى صخير عاقل يحد فى نفسه المرأة على مخاطبة ابن السماء مخاطبة 
الند للند ‏ ولم يكن بد من أن تبدو الابحة العريئة التى صينت مها الذ كرة الريطانية 


شحة تتحاوز الادب فى ضوء التا رم الأنى كان بعرفه « ثى إن لوج ) ودطانته . 


ولقد صنع ثى إن لوج نفسه التارريخ بإخضاعه آخر قبائل البدو التوحشة فى 
سووب أوراسيا الى د لك الصراع بين « الصعدراء » و 2 لا ؛ الذى كان 
أحد الميوط الرئيسية فى لحمة التاريخ الإنساتى خلال الثلاثة الآلاى الماضية من 
أأسنينء وقد قام ابن السماء وحده ‏ فى الواقع ب مهدا العمل التاريى العظيم .وكان 
تعر هوب تو وحده هو التارف الك رالدق يستطييع أن بد الإسهام فى هذا الشرف. 
ول يكن « ابرارة البحر الجنونى »6 ( م كان الصينيون يسموث تحر البحر الغربين 
الذين جرفتهم الأمواج نحاه الساحل المنونى للصين من تلك الهة ) أى فضل على 
الإطلاق فى هذا النصر العظم الذى أحرزته قطية الحضارة الستقرة . ولكن الاثر 
الشخصية لثى إنثف لون السياسى والمحارب لا تمد شيئاً مذ كوراً يحانب مآثر ان 
السماء الاممراطور » فى كانت الأمبراطورية التى يحكها أقدم جيم النظ السياسية 
القاعة ٠‏ وخيرها وأ كثرها تجاحا إذ أناح إنشاؤها فى القرن الثااث ق . م . لاعالم 
التددي حكووة متعقيرة هيرق نك | بوكلنوق :فد نوق كاوق تتاررق النائهة 
من بين أصلم المناصر لاوظائف وأوفرثم حظا من الثقافة » وذلك بدلا من الفوضى 
اللدّوّلية التى بسعى فى ظلها عدد مر الولايات الإقليمية اللخاضعة لكر النبلاء 
الاقطاعيين الوراثين إلىحلب النسكيات على الحنس البشرى بالحروب الداعة التى يشنيا 
ضما عل بعض . و كان هذا الل العالمى الذى نظم بدقة خلال العشرين قرنا التوسطة 


بتعثر أحيانا ولسكن هذه المثرات كانت داعا مؤقته . وفى مباية حكم ثى إن لونم 
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كانت العودة الأخيرة « للمملكة الوسطى » فى أمبى أياما . وقد ازدان جبين هذه 
الملكة السياسية بالهضة الفسكرية فوفةت مدارسها الفلسفية إلى إيحاد كافة الول 
الختلفة لامسائل الرئيسية فى الأخلاق وما وراء الطبيعة . وقد أثيت أبناء الملكة 
الوسطى أن ذكاءثم الفطرى وحنسكتهم السياسية لا يضارعبما سوى سعة الأفق 
وذلك <ين اعتنقوا ديانة أجنبية عظيمة ‏ هى الديانة الماهايانية الى نشأت ف الحند ‏ 
مواجهة الطالب الرو<ية التى قد تع<ز حضارمهم الدنيوية عن الوفاء مبا وفاة ناما 
وسائاها الخاصة . 

ورب سائل يول ه لكان شى إن لويم استنادا إلى هذه الحقائق التاريذية ‏ 
عقا فا أعاه بيه حورج القاليق 5 لأ شاك أن مض قران. الترييق. قدا تسمراحين 
قردوا هذا الجواب . ابتسموا بالطبع لانم يعرفون عاقبته ولسكن ماذا تدل عايه هذه 
العاقبة ؟ إنها تدل بالطبع على أن الامبراطور ثى إن لوي ومستشاريه كانوا يجهاون 
القوة اللادية الساحمّة التى ا كتسها « برارة البحر الحنولى » من تطبيقاتهم العملية 
الكثوف الحديدة فى ميدان العلوم الطبيعية . فقد كان فى زمن بعثة الاورد مكارئنى 
بعض أدباء الصين فى ريعان الحياة من يتقإدون مناصب رئيسية فى خدمة الامبراطور» 
“م كتب لهم أن يعيشوا حتى بروا بربطانيا العظمى وهى تشن اهرب على الصين 
وتملى عليها شروط السل على فوهة الدافم . ولكن ألا تدل هذه العاقبة نفسها على أن 
شى ان لويم كان حكما فى سياسته القاعة على عدم الاتصال » بقدر ما كان متأخرا فى 
معلوماته عن القوة العسكرية « لبرارة البحر المنولى » . لقد أدرك بذّكائه الفطرى 
خطر امتاجرة فى البضائم البريطانية « الغربية البتكرة » وكان الأفيون هو أحد هذه 
البضائم الغربية الى عرضها التحار البر يطانيون على رعايا حكو مة الاميراطور . 
ولأ فرضت هذه السكومة الحظر على هذه التحارة شأن أن حكوءة عترمة استغل 


البرابرة تفوقهم المسكرى غير النتظر » فأطلقوا نيران أسطولهم لشق الطريق أمام 


ندم واي د 


التجارة العربطانية فى الصين بالشروط التى أملها ريطانيا . إننى أعرف أن هذا 
انو شوق هر متسطلة . لانارويه الافيوق 6و لكا لفة متايه ف سدوهيها + 
وخير ما مكن أن يقال عن مر تسكى هذه الجرعة الدولية هو أنهم ظلوا بعد ذلك 
دشعرول باللحزى لاقترافيا ٠‏ وأ لاذ كر حيدأ هدا الشعور ولحل ؛ الذى ا 
أن 5 لُْ 17 اعن سيئات القو م ؛)إذكنت أى تفخى به إلى 5 أسأ لياو أنا 
طفل عن حرب الأفيون فتحدثنى عن الحقائق الخاصةهبذا الوضو ء0"©. 

وكان صوت التاررخ القوى الذى غرر بابن السماء فى بكين مله يتصور أنه هو 
وحده حامللواء الحضارة بالخط العريض ‏ كان هذا الصوت يخدع فى عام 16٠٠‏ م 
أظيراً له ألا وهوقيصر روسيا مبذه الخديعة نفسها. وتفصيل ذلك أنه كان يحكم أيضًا 
آخر مظهر من مظاه الاميراطورية العالمية التى كانت تكبو أحيانا ولكنها لمتسكن 
تمحز قط حتى ذلك الوقت عن اللهوض من كبوتها . وكان السلام العام الذى بسط 
لواءه أغسطس فو روما الأولى القاعة على ضفاف التير قدبسط لواءه قسطتطين علىروما 
الثانية القاعة على ضفاف البسفور . وحيمًا وقعت الامبراطورية القسطنطينية سنة 
5 م. فى قبضة الأتراك غيرالسيحيين بعد أن مانت وبعثت ثلاث مات فى القرن 
السايم والطادى عثر والثالك عشر الميلادى ‏ اتتقل الصو كان إلى روما الثالثة فى 
موسكو الى لا ينتهى ملسكها أبدا ( كا يجب أنثك يعتقد جيم الروس الأتقياء ) . 
كاك الوارث الروسى لساطان العالم ارومانى قد ورث الأجمال الثقافية لاسلاف 
روما من الاغريق نعد أن قيض على صوطامها وكأن ذلك لم يكقه فادعى اضااة 
الحانى الذى اختاره الله لنصرة السيحية - تلك الديانة الا حنبية المظيمة الى اعتنقها العالم 


اليوناتى الرومانى الوثنى لسد ما لديهمن نقص روحى. وهكذا أصبم قيصر روسياوريث 


. انظر خلاصة هذه المقائق فى الحاشية الواردة فى ذيل هذا القال‎ )١( 


النوثان وروم والتعيف 6 اضبص عق طروق النبيس نووييف: امسر اقل تلنسن ال اغتار) 
وقد بدا هذا الحق فى نظر الروس حقا خالصا للقيصر غير منازع » كا كان حمّا فذا 
غرييا ! 

ولوأن ابن السماء عل بأدعاء ا ليصر لكان من المحتمل أن يقابله بشىء من التسامح. 
ققد حدث قبل الثورة الى أحدثها داحاما فى خريطة العالم مسة عشر قرنا أوحوها 
أن قامت امراطورية «تسبى إن» الأولى برحلة جريئة فىارتياد بحر السهوب الحاف <ى 
مست الامبراطورية الرومانيةالأولى بأطراف قرون استشعارها فأطاق بحارة الصعمراء 
الصيفيون - بدافم من عنرة النفس ‏ على هذا الكشف المدهش اسم «تاتسىإن» 
أى الصين المظمى فى الشرب الأقصى . ولكن امبراطورينى تسى إن 
وتانسى إن كان يفصابما على الدوام شعوب محاورة ليما فى الوسط تتحدى كلتمهما . 
فثلا كان البندوس ينظرون إلى البوذية اأنى أخذها الصينيون عن الحند #شوع 
واحترام على أنها بدعة محزنة ( ورون من حسن الحظ أن الناس عدلوا عن هذه 
البدعة فى موطن الديانة الأصل ) تالف الديانة الهندوسية الصحيحة » ويمتقدون أن 
البراهمة ثم الذين يحتكرون الطقوس الصحيدة والكتي القدسة الوحى مها وأصول 
الديانة الحقة . وكان كثير من السكان <تى فى الهند نفسها وكل رجل وامرأة وطفل 
فى العالم خارج حدود البلاد الأرية القدسة يمد من المنبوذين . وكانوا يمتقدون أن فى 
وسع الفاحين المسفين للهند أن يستخدموا قوتبم الادية الى لاتقاوم ولكن ١‏ 
ف و سعهم أن بطهروا اي من أدرابه الدينية . 

أما السامون فكانوا يشتطون فى آرائهم عن الهندوس والسيحيين كا كان 
الهندوس يشتطون ف آرالي عن امسامين والصينيين. وكان المسامو ل تؤمنون ااه 


(5 س حصارة ) 


ف إسهر ا كل :ود عفد هو آخرأ نبياء اللهالذين بمثوا قبل تمد خاتم المرسلين وأعظههم. 
1 ' 7 النفوق شارعون غتسي 0 وإنا كانوا ينازعون اي السحية 
عور لإسلام أ أن لعييك 17 إراهم اا نشيك لعف هده 59 الثانية دن لله 
الواحدى الحق 4 وسطع وا لدو حيى يا جد بد دان |أء عر كان المسيحيين دن ع حانت 


واأشر كين امنود من - سب ا 4 وأصيم أل العام 00 بمشاء الإسلام : 


و حل معياز القيم اولاق 8 الإسلام 05 حانء 86 105 ا تأمية الى خم “جم مهأ 


الجيرى امؤرخ المصرى ما رواه من حوادث سنة 71١ه:‏ 


)) وأاشحضت 1 599 أأسنك وما حصل 5 دن الخوادث الع م يتنفق ا ١‏ 


ومن أعظمبا انقطاع سفر الج من مصر | إلى الدن اأقدسة فى الحجاز | ول رساوا 
ايد ولااأصرة . وهصدا م بشع اايره هده ارون ولا فى دولة بنى عمان 


والامر لله وحدة ء 


أئ سنة هذه السنة الثيرة ؟ إنها توافق فى تقوعنا الفرنى الاثنى عشر شهراً 
التى تبداً من يونيه سنة ١94‏ إلى يونيه سنة هؤلاام . وتلاحظون أنها هى الس 
الى غزا فها نابليون مصر . واججملة التى استشهدت مها هىالخلة اثى رأى الجبرى أنها 
« مسلك الختام © أسا رواه من حوادث هذه الخرب الغريبة للغاية « حرب العالين » 
وذلك 57 دبع وان آذ 3 1 أننى قد دهشت أشد الدهشة حين 
تراكهده اكاك النانية لأولعرة لان | كنس من حال اطرتع. غل أن 
الإنسان لأسي انيرا كلام المو ةوق ان يحمله على تمل الحد . والخيرتى يلاشك 


يحتل مكان الصدارة فى قاعة الرشحين لشرف الوقوف فى صف كبار الؤرخين الذن 


نعو مو 9 بنسعديل ار الجتمع الكين حبى اليو م 0-6 3 5 ع إلى الكلام عل هده 
الفورة ؛ رك أن أقنع مواطبى هن أهل الغرب بأن الحهلل الذى حلم على أن 
روا 056 وله 55 بأن حماهم على أن سخروا من ضيق أفقهم الذى 


لا يشعرون به . 


والان فلئءر ضص لذ 7 مثلين غر يكن يشران السعدرية كن أمثلة اأفاة المحلية 


الى تزعم أمها هى المضارة الوحيدة فى العالم . 


كان اليأنأنيون يعتقدون فعا أي بالادثم هى « بلاد الالمة 6 والتالى 
لا يستطيع النزاة أن يتهكوا ماها ( وإن كان اليابانيون أنفسهم قد جححوا فى 
غزوها فى العصور الحديثة بالقضاء على أسلانهم النورديين السيثى ا_ظ 
وت الإيتو ,دوز الشعر الآزب ) ... اليانان < الملكة الوسطن. © 1. .ولا المحب 
فاليابان فى سنة ٠٠8١م‏ كانت لا تزال مجتمعا إقطاعيا مم فى بيداء الفوضى المداءة 
٠ 9‏ 5 86 ار 0 ان ٠‏ 
اليايان قى حقيق ما حققته الصين لنفسها دون مساعدة مند عهد بعيد » وذلك يعد أن 
تنك نرابة اللسئة يتمرات. المضارة الدنيوية الى عمد امن السكن: والديانة 
المندية الساميّة اأتى انتقات إلها بفضل الصميف . وهل فى وسم الماقة أن تطير 
يجناحمها إل أبمد من ذلك؟ لعم لمق أن 8 وسمهأ أن تفعل دلك لذن الصورة لغ بية 
من السفسطة العالية تفوق الصورة اليابانية . فقد كان الفريحة فى سنة 16٠١‏ م 
2 فلك لصبورة حد به أن عالهم السيحى يها المالم المسيحى التق الارلود قبي 
هو الوردثٌ الحفيق الإسرائيل والإغريق وروماء وأنالسكنسة الأركود كببية لاالغر 5 
هى امكنسة المنشقةه 7 و فلى ليل إليك 501 لس تمع كلام رجال الأذهوت دن 
الفرئحة أن البطاركة الشرقيين لا بطريك روما ثم الذين دنسوا الدن بإدخال عقيدة 


اماق رف العدس دن الاآن . ويل اليا أنضا وأ نت نسةمع كلام )0 أبأطرة 


الامة الاللأنية اأر ومانيين » فى خلافامهم السياسية مع الخلفاء اليونانيين والروسيين 
لاغسطس وقسطنطين أن حكومة الإمبراطورية الرومانية لقيت فى القرن الخامس 
البلادى مصرهيا النيان فق الانارات البوناقة والغرقية لاق الأنارات اللامية , 
وفلى يلخت دعوىق الفرة 6 سمؤيك بيات آم نايع 3 0 | أشعب الختار 1( ع من الحرأة 
يستنفد صبر أى حك _تزبه مطلع على الحقائق . وا-كن بقيت حقيقة أغرب من ذلك 
لستحق اللنسحيل قزل دلاتك الورقت قد عت أوتحة دروك و لصيف فرل 0 وبا 9 
7 قرون  !‏ ولا يزال الفر2ة اليسوم رددون الأغنية القدعة ٠‏ وثم يتغنون سه 
وحدثأيضا. ذلك أن جاعة الغنين من أهل الحضارات الاخرى الذين كانوا يتغنون مما 
سنة ٠168م‏ بعقيدة خاطئة قد غيّروا نغمتهم واحداً بعد آخر بين ذلك العام 
وعامنا هدأ . 

وإذا كان السواد الأعظ, كن الشعوبه سر الغر بية فل 2 ف ا 
دور العم من ديل ذلك دما يا بال الغرب تمر ع 6 حرا الفوضى إن دلا 6 الى ذايه 
يا يض بالطبع دلماا 0 تأصل الذ كا او القضيلة ف 5905 الشعوب . دلت أن 
الأطرة الأول ف سيل الأمكةف الفددية النافدة . توق أصريق القاموب غيرالترية 


دعر 


سهزة عنيفة عندما اصطدمت بالحضارة الغربية أصطداماً عاصفاً . وقد ظل الغرب وحده 
عنعدأة من هده أطَزة المنيقة و ١‏ تغمره حي الان ورة عارمة من صنع يديه د كيانه 
ولذلك ظلت حضارتنا الحلية تماق بأذيال الغرور » وتبم فى بيداء الأوهام البالية 
اه فها « نظائرها من الحضارات الأخرى » إلى أن تطعدها ثور الغرب 
قم (] قرول اعون قن العيد اناق هذه الفمرمي هق سات احول» 
واستضاءت بنور الل . ولاشك أن أصداء هذا الاصطدام سترتد إلى الذرب نفسه 
إن عاجلًا وإن أحلا ٠‏ وللسكى هذه الحضارة الغربية الى تشيه عثال حاوس 
لا تزال تغط فى سياتها فى الوقت الحاضر - فذهى فى الخارج أشبه شىء بالثور المهاجم 
ولكنها فى عقر دارها حسناء ناعسة . 


وتدكانت المندمات :الى تاك ا الخطارات الأخرىدين الست فيت تكن لان 
توقظ أه_ل الكهف السبعة فى مدينة إفسوس . تصوروا ما كان للا نذار 
الريطاى فى سنة 184 م منآثر ففنفس عالم صينى من رجال السياسة بلغ منالعمر 
عدا كان يد اميه كوؤائل فى أن لو 2 اللورد مكارتنى قبل ذلك بنسم تأيه 
سنة . اقرءوا ما ذ كره اليرت ! إن القام لا ينس إلا لإبراد ما ذ كره عن إحدى 
الحوادث التى أعقبت ظلهور #س وعشرين سفينة أجنبية خأ جاه ميناء الاسكندرية 


ف :وم اجمة هم من الدرم سنة 1؟١‏ ه: 


« فانتظر أهل الثغر ما ريدون وإذا بقارب صخير واصل من عندثث وفيه عشرة 
أفار ... فأخيروا أنهم إنكليز حضروا للتفتيش على الفراسيس لأنهم خرجوا 
بعمارة عظيمة بريدون جهة من المهات ولا ندرى أبن قصدحم فرعا دهمو؟ فلا 
تقدرون على دفعهم ولا تتمكنو ن دن منعهم ... ذقالت رسل الوتكليز كن 52 
عرا كينا فى البحر محافظين على الثغر لا تحتاج منكم إلا الإمداد بالماء والزاد بثمنه فر 
حيدوثم أذلك وقالوا هده بلاد السلطان وليس لاغر نسيس ولا لغيرثم علمها سبيل 
فاذهيوا عنا » فمندها عادت رسل الإنكايز وأقلءوا فى البحر ليمتاروا من غسير 


الإسكندرية» وليقغى الله أمرا كان مفمولا ». 


وعند ما يتابع الإنسان القراءة فإنه يمد أن هذه الأعمال الأخيرة التى قام با 
الفريحة قد حفزت ذلك العالم الأزهرى القابل للتعلم إلى المبادرة بالشروع فى التمل 
من جديد . وكان فى طليعة الأجمال التى قام مها الفر نسيون عقب احتلالمم القاهسة أن 
أقاموا معرضا عاديا ععرضوا فيه بعض التتحارب العملية » وكأن مؤْرخنا ممن زاروا هذا 
العرض. وقد سحل الخبرى بصراحة إعابه عا عيضه الفرنسيون من التحارب 
العامية » وذلك بعد أن قال إن الف نسيس يسيئون الظن بالمساءين فييتحسيون» أطفالا 


يتارون بالالعاب الباوانية ولاحظ أن أجمال الفرنسيين ذه أشيه بالأحمال 


الفوياقة ود 7 الجبرتى أن الفرنسبين لقت مهم بعض الأضرار فى إحدى الثورات 
التى يحمت عن التصرفات التعسفية التى ارتسكبوها فى البداءة . ويبدو أن الحسارة 
التى أحنهم أ كه ره تحطيم بعض الآلات المابية فى منزل العالم « كفر لى ». ولكن 
1 ر اير فى لعدألة الفر نسيين يوق أهمامة بعلوميم قد امهم لعش الحده د الفرنسين 
بالمطاى عل فض النازل رالقوة اعدو اذا ليون أن امره الشخصية بإعدامهم . وقتل 
5 امسفين اخترال كطيير الذى خلف نابليون فى قيادة جيش الاحتلال الفراسى 
وك القائل محا كة ءادلة بحق . وقد ظفرت هذه الحاكة بإيحاب الجيرق وأثارت 
حماسته ؛ وسحل رأه بصراحته المتادة ئلا إن السفين ماكانوا ليرتقوا فى ظروف 


ماثلة إلى مثل هذا المستوى الأدبى0" . وقد اهم الحرتى اهماما شديدا بإجراءات 


ع عي ا ا ا الال بببب لا 02777711 ااا ا 211112030ظؤظ2 


)١(‏ هذا ما تفيده عبارة المؤاف ف الأصل الإتجليزى , أما إذا رجعنا إلى نص عمارة الجرتى 
فإننا ا َه لا يطلق هذا الك م على المسامين عامة وإعا بخص به « بان الما ؟ ر الذن يدعون 
الإسلام » 8 


وإليك ما قله اليرتى بالنس (- * ص ؟8١)‏ فىشأن عا كة قاتلل كليير « ثم ابورا اللو يق ) 
رتبوا صورة محا كة على طريقتهم فى دعاوى التصاصء وألفوا فى شأن ذلك أورانا ذاكروا فسا 
صورة الوائعة . وقد كنث أعر ضث 9 ذكرها اطوهًا ورة 5 تركيبهأ لقصورث فى الاذة ‏ ولا 
فمها من الاعتبار وضيط الأحكام 
ها رأيناه بعد ذلك من أفعال أوباش المسا كر الذين يدعون الإسلام ويزعمون ألم عاهدون وقتلبء 


دؤلاء الطائفة الذين محكمون العقل ولا بتديئون يدن لاف 


25 
ودع 


الأنفس ولجاريهم على هدم البنية الإنسائية عجرد شهواتهم اليوانية ..... الخ » . 


ومن ذلك يتضح أن الشيخ اليرت حين وقول إن السامين. . .الخ إنا يشير إلى ما كان يدث 
8 ا من - 22279 و حدو فى ولا 000 ظ المساميث عامة ولا 08 اءَّ مهس كانت ف ذاى الوقت خاصضءة 
لمكى, الأتراك المثانيين إيان تدهورث وأنها كانت مسرحا للاضطراب والفوضى والظلم ٠.‏ وكان 
اليرتى وهو يؤر خ لذلك العصر متأثرا عا يشاهده من هذا كله . أما عدالة السامين ذهى مذعرب 
الأمثال وها هو ذأ 2م ول ب رانت 5 صاحب 5 ثاب قصة الحضارة يقو أل عن كم الأسامين ف 
5 17 0 تشهد. بلاد ال امن ق تار محها صفد] اجدر حزما وعدالة وحربة ما شهدته فق 
أيام فاتدمها العراب 5 (الترحم) 


الحا 145 وحدرا ضص ص تسحيلها حتى قد أدج 908 القصضية فى كتابه ونقل الوثائق 
بنصها وبالائة الى كيكة الى استعماتها المحسكة الفرنسية العسكرية المليا . 


وعند ما يلاحظ الرء السرعة والسهولة اللتين تعلى مهمأ الخير فى العالم الصرى 
الس درسا فرنسيًا أبمد من أن يكون « خالياً من الدموع » فإن ذهنه بتحه 
إلى سلسلة كبار الأتراك الممانيين الذن صبئوا بلادهم بالصبنة الثربية : ممد على 
المولود فى قوّله والقائد القدونى الذى قدم إلى مصر وشاهد فها ما صنعه الفرنسيون 
5 وأصل الأحمال الثورية الى قام مها ابليون فى معر وذللك لعد أن حاء هذا القائد 
إلمها ورحل عنها0؟ » ثم الساطان سلم الثالك الذى فقد حياته فى أو ل محاولة لصبغ 
الحيش المماتى بالصيئة الغربية وذلك قبل ازول تابليون قالاسكندرية بنسع سنوات »؛ 
ثم السلطان حمود الثاتى الذى يح فى تنفيذ الوصية السياسية البى تركيا ابن عمه 
الغسيد: 6 ودذلك بعد أَنْ فى شطر حيايه وهو متدرع بالصير والانتظار » وخر 
هؤلاء وإن ل يكن أقليم شأنا الرئيس مصطق كال أتاتورك الذى أتم فى عصرنا تلك 
الثورة الشاملة فى حياة الراك الممانيين الى بدأها السلطان سلم قبل ذلك بستة 
أجيال . ويذ كرنا هؤلاء العمانيون بنظرائهم من أهل البلاد الأخرى : بطرسالا كبر 
زعم من صبغوأ بلادثم بالصبخة الغربية والبلاشفة منفدو سياسته ؛ 5 اميندسون 
الآذ كياء « لعودة الميجى 21©1[1 » فاليابان » ثم رام موهان روى البنغالى من دعاة 
التوفيق بين امذاهب التضادة وهو الذى نقل موضوع البحث إلى ميدان الدين وأوضم 


ا 200 


)١(‏ عند ما عااج اليرت الكتابة عن تارخ عصره تسكام بأمانة وصدق عن #د على م 
حا عن نابليون وعيد الله مينو . وق ساعة مشكومة هذا الو راخ مم الطاغة يكنا به فأحرى 
ريات و نْ #موياته 8 وعل 7 ر ذلاىك بوقف 5 وت قدا عن شسعيل أعيال 2 عل 5 7 _ 
مؤّرخنا الصادق المطلع « في صمت وهدوء » بها كان را كنا على عاره متجها إلى داره فى ل 
مخاامة ( وهى بالدقة ليلة /!؟ رمضان سئة ا ؟ ١ه‏ الموافقة *5 نويه سنة 09لم١)‏ ادم 
انثقاده لإجراء العدل فى بلده ينطوى على الفكين . 


كت ري ات 


مأشعر لله الهندوس من وحود عكلاقه حقيقية بال المادخ وألروح وشو شعوز عتازون زيكه 
عن غير مي الشعوب 3 ودلاك على الر غم دن أن عماء الهشندوس أهل مده ب الصحيح 
ينفضون فى سخط وغضب عن أقدامرم الطاهرة ‏ عا لا بمود علهم بفائدة ‏ التراب 
الذى يعلق مها من أعتاب هذا المبتدع الأ كبر . 

وقد وفدت بالفعل إلى العاهد العلمية فى الغرب فى أيامنا هذه طائفة من شباب 
العييات غير الغربية التى كانت متفرقة فها مغى م جمع الغرب ثعاما فى شمكته الى 
انتظمت العام كله 4 ودذلاك بوحى مو لاء «الميروديين 0006 الأقوياء 5 بأ ثم 4 وكانت 
القوة الدافمة فى العادة مزيجا من الإقناع والإرغام . ويتاتى هؤلاء الطلاب علوم الغرب 
بطريق مباشر فى جامعات بارس وكبردج وأ كسفورد وفى كلومبيا وشيكانغو . وقد 
أنيح 5 - البر ور أن أشاهد فردهأ معهم وانا اتفرس 8 و عحوه المستمعين إل ف قاعة 
مجلس الوكلاء فى جامعة لندن . والواقع أن مذبة من القوم فى جميم امجتممات غسير 
الغربية قد ححوا بفضل ما تلقوه من العاوم الحديدة فى 0 من أغلال نظر مهم 
55907 التى كانت مقصورة على ذات ابوب نواه أن دوا الاس أن بعضهم 
قل سرت إليه بدلا دن ع دلاك عدوس ألم وميه وضى مر ص مدهى غرل 5 ولسكن حى 
القومية لما بالنسبة لغير الذربيين هذه الميزة السلبية على الأقل وهى أنبا مرض أجدى 
هدا إل أنها رج 384 من اال المأج ى الضيق الذى إعلشول فبة: ٠‏ وصفقو هٍِ م ألف ولاث 
هؤلاء الدارسين غير الغربيين للشكون الإنسانية قد أنادوا بطريق ما من التحربة التى 
ل كك عو أطفهم والكن 3-2-6 00 33 فى طعْيالٌ الغرب علوم عذوة ا ا 
( وما أعظم الجهود الذى يتجشمه الخيال لإدراك ذلك ! ) أن التاريخ الافى لاغرب 
أيه لم ى الب وحدة و كه اد تدهم الماخى ا ه فهو تأر يدهم أن الْغْر 5-0 قل 
اك 4 3 الئل أو اك أل واسية ل الدين ساو أ عا فى لعص.ى 
النازل فى القاهية و وأعدمهم 00 2 قال الحيرتى . ولذلك وجب على هؤلاء الحيران 


) 0 مآ وشعد أو لغب 5-1 ُ الحددن الذي صرحو أ دالاد ثم , بالصبغة الغر بية 
0 لمر ر<م) ٠.‏ 


تغلغل قى حياة جيرانه لا 


عد قار حم 


أن ياموا بتاررخ الغرب إذا اراق انها موقفهم فى تمع عالمى جد يد قد أرغ: نأثم 
حن الغربيين قوة واقتدارا على أن يكونوا أعضاء فيه . 

وإن التناقض الذى بتمثل فى جيلنا هو أن العالم قاطبة قد أفاد الآن من الدرس 
الذى لقنهالغرب» ماعدا الغرب نفسه ( كا أشر نا إلى ذلك أنفا) فلا بزال الغرب إلى اليوم 
إنظر إلى التارعخ تلك النظرة المحلية الأنانية القدعة التى اضطرت الجتمعات القاعة 
الاخرى إل الفغر يعتنا فيل البوم وغل أن الذرب سيسطرم او عاعاة و إن عاب 
إلى أن يتل الدرس الذى تلقته الحضارات الأخرى بالفعل من توحيد العالم الذى م 
على يد الغرب . 

ترى ماهو الانجاه الحتمل الذى يُرجّح أن تسير فيه هذه الثورة المقلية والأدبية 
الثريية القادمة ؟ إننا مضطرون إلى أن نسير فى طريئنا وعلى أعيئنا ستار حديدى 
ححب عنا رؤية الستقبل. ولذلك فقد ينسنى لنا أن سل كل بءعض اه الحانبية 
من نار بخ مماصرينا القدائى حيث تعرف القصة بر معأ لآن شخوص الروابة قد فارقوا| 
الباق فدات + :لو ماذ ا كان عافية 'تاثى اللضازة النوناقة الزونانة ف هير اتا ؟ 
إننا إذا تتبعنا خيط الحوادث خلال ستة عقر أو سيعة عشر قرنا من عد العشرة 
الآلاف رجل الذين حملوا السلاح مم أ كسانيفون إلى آخر الأجمال العامية والفاسغية 
التى استوحاها السهون من اليونان قبل حانحة الخول ‏ اتضح لنا أن هناك هحوما 
يونيانا لا يقاوم فما يظبر ‏ فى اليادن العسكرية والسياسية والاقتصادية والعقاية 
واافنية وأن كايا قدا ا لمحوم غير اليونائيين يشومون بتداسسر مضادة فيصدون هدا 
الحجوم بصورة مطردة ويوقفونه ثم تردو نه على أعمّا به ٠‏ وكان هذ! المتدوم المضاد 
الذى قام به الشرقيون ناححا على وجه العموم فى جيع الميادين التى هوجوا فيا » 
ولكن هضاله كانت مقنابنة 7 كانت نذا فد توعو ال السهرية أجانا . فل أن 


هاه دا 


هناك نقطة واحدة نفد فها الحجوم الشرق الضاد إلى الصميم وغيّر وجه التارع 
_ أل وعىالدن » نقطة الضعف عنداليو نان . 

ولجذه القصة التى بحت فصولحا وإِن نكاد تكون معاصرة لنا» صلة وانحة 
عمستقبلنا . وذلك أن الفراغ الروحى الذى يشبه التجويف فى قلي الثقانة الهلينية التي 
نرقجا الافريق مؤها عل العام قد عن أخيرا .ف .حارفا الذرية السيدية والمرورة 
ال 0 دك ( مب 57 اما لأتصيدار إل الخارج . وقل قأم أحدادن النئ فتحوأ 
العالم عنوة عحاولة جريئة مدة تقرب من مأتى عام تبدأ من عبد داجاما » وذلك 
انشر تراثنا الثقافى الغربى فى الخارج بحذافيره من ليابه الدينى إلى لاه الفنى ‏ التطبيق 
, 5 5 0 . ' 7 يه مم م 
وكانوأيسيرون ف هد! ثور الرلمام لا ناخضاوة « كل" 1( ربط أحزاؤه لعضميأ يممص 
06 5 : ولصدر العشور دول الاماب قل يكون شمر ] كإشعاع السكيارب 
التابعة 86 الذرة دول النوأة التموعة الى دور <ولما هده الكيارب : عل أنه حوالى 
منمطف الهر نين السادع عش و الام عثر الميلادى و ف حادث استطيع أن أنسكون 
بأنه يلوح ف صوءع الاخى من الأوادث الهامة الى غير ت وحة التارم الذرىالحديث 
٠ ٠ 0 1‏ ا ' ! 
مى نظر إلى هذا التارجخ على حقيقته .وصفه حادما فى تار البشرية العام . وكان 
هذا الادث المحيب ادم 008ظ بنرز فيه الإحفاق الدى عراب السوعيين انب 
النجاح الذى أصابته الجعية الماكية فى نفس الوقت . وذلك أن اليسوعيين أخفقوا 
6 5 بل الهندوس والصينيين إلى الذهب الكاو لي اأزومالى من مذاهب الديانة 
المسيحية الغر بية ٠‏ أخفقوا مع علمهم « بالوسائل » النفسية لانه لا اليا! ولا ابن السماء 
ولا اللراهمة كانوا رغبون فى ذلك . وفى هذا الحيل نفسه انتهى الكاثوليك 
والعروتستنت وثم الزملاء الثربيون للمبشرين اليسوعيين الذن حيطت أعمالهم مبذه 
الصورة الفجمة ‏ انتهوا فى أوطانهم إلى هذا الرأى الحطير وهو أن الدين الذى أنار 


لشم الملاؤات والتازعات ا بأعميه 0 طاحئة غير 1-005 ا 0 عام 5 


د لو 


عتصير ادام راي المضارى » فلماذا لا يتفقون ضمنا على ند الحروب الدينية 
ند الدن نفسه » ويصرفون همهم إلى تطهيق العلوم الطبيعية على الشئون العملية » 
وهو حمل ليا شير خلافا بل يدشر بأطيب ارات . أقك خض هدا التحدول فق طريق 
التقدم الغربى أثناء القرن السايع عشر عن نتاتم كبيرة » وذلك أن الحضارة الغربية 
الى انتشرت حول العالم كاللبيب منذ ذلك الحين لم تسكن هى كل ذلك النسييج 
الحموك الخالى من الوصلات » بل كانت كاللبب الحافق المنبعث من قطن ميلهل . 
وكانك فها الفنون التطبيقية والدن أية كناد النوسية انزع فقة وسيطلةا.. و اق كان 
من السهل تسبي بطبيعة الحال اقتباس هذا الطراز « النفى » من الحضارة الثربية . 
وقد جلت عبقرية بطرس الأ كبر حين انض من فوره عليها جرد أن راهامعروضة 
أمامه فى الغرب . وقد أت الحبرلى بعد ذلك عائة عام أنه كان أدق غييزأً دن 
كارن ال كر ونوا كان اغنام بالتواعى الرويجية فوا اند نظرا فق اناق الامون. .. 
فقد ب " ديق _ ن التطبيقية الأرية ولكته ريك حى تتوائر له أسياب 
الى 2 | ؛ إذ كانت المدالة فى نظره لا الفنون التطبيقية عى عمك الحضارة الغربية 
ومحك حضارته هو . وقد نفد هذا العالم القاهرى إلى لب امشكلة الى لا بزال الغرب 
يعمل جاهداً للوصول إلى حلها « وإن كنت . . . أعلل جيم الاسرار وكل عل . 

ولك كن لس لى ية فاست شيئا 2 _ م أم أى اسان منكي إذا سأله أبنه خزا 


يعطيه حجر ا ؛ وان 7 له سمكة بمطيه حية ؟ 06 . 


وه-ذا يعود بنا إلى سؤال أثارته إحدى عبارات الجبرتى ولا نزال ينتظر جواا 
وهو : ماهو ق الواقع أم حادث فى سنة *١؟1١‏ م ؟ هل هو غزو تأبليون أصر 5 
دو قب قر المحاج من 0 إلى الأراقى اسيك ف الجمحاز 1 
)1١(‏ كروظس الرسالة الأولى ١‏ : ؟ 


(كامي لا دهف ٠١‏ 


ا ك1 


إن نظام الحج الإسلاى بالطيع ليس فى حد ذائه سوى فريضة دينية ظاهرة . 
وأسكنه رمز إلى روح الخو ة التى ربط بين المسامين قاطية . ومن 95 يتعرض الإسلام 
للخطر متى توقف الحج م علمتنا التحربة فى عصرنا هذا . وكان الحبرتى بحس -بذا 
الخطر لأنه كان يقدر التراث الروحى المتصل بدن أسلافه . وما هو تقدرنا 
حن للإسلام ؟ هل فى وسع الجنس البشرى أن يستفنى عن الأخوة الإسلامية التى 
السيادة على العالم فى يد الشعوب التى تتكل الاجليزية فيا وراء البحار» وتجاهر 


التمصب شف االوتى: وتاخة سياسة التترقة الستعيرية اقل أنه 


شي ماد اجتمع 6 هدا العصر من عقصور التار حم العالمى الذى تمل فبك أن 5 


ده الفضيلة 


الاجماعية على جلالة قدرها وسمو شانها ليست هى لباب الاسلام وهو ماكان «طيب 
للحبرتى أن بين لنا وإنكان قد اتفق أن يكون هو نفسه مثلا حيا لهذه الفضيلة الى 
يختتص مها الإسلام» فقد كان الجرتى ‏ كايدل على ذلك لقبه ‏ الرئيس الورالى لإحدى 
تلك ١‏ الأمم © الى تنتظم فى سلك الامعة الأزهرية 35 تنتظم فى حامعة 
السر بون المعاصر ةلا . ومن كان أهل جيرت ؟ كانوا قوما من المالا والصوماليين الذى 
يعيشون وراء الحبشة وثم قوم “عر الوجوه من سلالة حام يدينون بالا سلام . ومن ذنك 
ترون أن هناك مواءمة موفقة سميدة بين لقب صاحينا واسمه فلتيه الجر أى 
الاثيونى واسمه الأول عبد انرحمن أى النى يعبد الله ذا اارمة . ومع ذلك فإن هذا 
المابد للاله الرحيمكان فى وسعه أن يقرر أنه إذا لم يكن المج سوى رمز للا خوة الى 
تسمو على اختللاف الالو ان والطبقات فإن هده الوحدة بين ألؤمنين الصادقين ليست 
هى الأخرى سوى مظهر عمل على ظهر الأرض للا مان الحق بوحدانية الله . فالتوحيد 
هو المبة الخالقة الى قدمها الإسلام للا نسانية وليس فى وسعنا أن تلبذ هذه الهبة 


وراء ظهورنا . 


والان مأ بال 00 الأهراء ١‏ 55 كنت ا ىَّ العام أنأخى أحد راث 


السلام فى باريس لاهرة الثانية فى حياتى وجدت نفسى فى صباح يوم من أنام الأحد 
عالنها على مئصة خشبية أقيمت نصفة مؤقتة وشاهدت « مو 57 النصر » الفرنسى 
وهو غر أمانى : فيه فرسان جزائريون برقصون على جياد بيض » ومشاة تونسيون 
بن القرق اللفينة كروك وجل أبله أيق لزه قد أن ريه # وق عراجيق 
قوس النصر على المانب الأقصى من طريق الوكب . ثم نظرت خلق إلى تلك 
الكومة الرائعة وأخذت أسرح الطرف فى صف 0 الستدرة حت طنقبا» 
وغل كل منيااء سم أحد اقوارات انون ولا وسات عيق. إل :لزت اختال 
حدقي الول انمي « لعله مى الخير أن كان هذا الْمثال مكونا من أربعة أضلاع 
لا عانية » فلو أنه كان 0 من ذلك لاأقسع ف الماية لسيدان وفعر ك1 فرنسأ » . 
ثم طافت فى ذهنى ذ كرى المصير الماثل الذى يدعو للسخرية والذى آلت إليه سلاسل 
الأمحاد الوطنية الأخرى : ساسلة الأمحاد الألانية التى وقعت فبها معركة ألانيا عقب 
بعر الرلها فق عضوف أريضة أغوام .وسائيلة الأتضارات النريطاية ف القد الى 
بدات مرك باقن وانى. وتضويف لصوام الزنالة للمارك الى .ذارت: برباها 
فى ساحات البنجاب بين الإحليز والسيخ . وماذا كانت عاقبة هذه الانتصارات 
التومية” الارروية فى خيانة الام 1 “كانت يما عفرا كلما كانت سه 
الاقصارات الوطنية - وه لا تقل فى زمائها شهرة عن تلك - التى أحرزتما 
« الولالات التنازعة » الصينية الى محاها _تسى إن ثى هَوَاحتى من الخريطة فى 
القرن الثالث ق . م . ذعبت كلما هباء فى هباء ( باطل الأباطيل ) ! أما الإسسلام 
فلا يزال أقيا يؤّدى رسالته الروحية المظيمة وسيظل يؤٌدمها على مدى الأيام : 


تم 


ولذلك نتساءل : من ذا الذىيضحك اخيرا0*) فى هذا الخلاف الذى بدور حول ما 


عتاز به الحيرتى من حسن التقدر : قراء الحيرئى الغربيون أو الحبرتى نفسه ؟ 


(#) يشير الكاتب إلى المثل الفرلى القائل : من يضحك أخيراً يضحك كثراً . 


والآن ماذايتمين علينا يحن الغرييين أننعمله إذا كنا نصيوا لأن عتثل أوامرزوس 
ورنات القدر 3 فمل كليا نئيس فاسةتخدم قرائحنا مه إرادتنا الذرة : 

أود أناقترح أولا أنه يتعين علينا أننمدل نظرتناالتاريذية على الندو الذىعدل نه 
اهل اجتمعات!اشقيقة التعلمون نظ رهم خلال الأجيالالقايلةالاضية. فقد أدركمعاصر وم 


غير الغربيين أنه كازمن تتيسحة الوحبيل العالمان صمح ناركن من حرءأ حيوبا من نارهم 


ثم . وكذلك يجب علينا حن معشر الغربيين الذين لا تزال نط فى سياتنا الفمكرى 
أن ندرك الأن أن مأضى حيراننا يوه ويح - حك الثورة الى صنءناها 0 50 5 
حجرءأ حيويا مئ مستقيل الغرب . 

ومتى تنهنا إلى بذل ذلك الجهود فان نسكون مضطرن إلى أن نبدأ من البداية 
تماما . وقد كنا دايا نسل ونعترف عا ندين به لاحضارات الإسرائيلية واليونانية 
والرومانية » ولسكن هذهالحضارات قد اندثرت,الطبع . وقد دأبنا على أن نظهرا<ترامنا 
لها دون أن نير من نظرتنا التقليدية الأنانية لأننا جرينا على التسليم ‏ فى تمر ةالأنانية 
الى غطت على أبصارنا ‏ بأن ذواتنا التبيلة هى سبب وجود هذه الضارات «البائدة»6 
وتصورنا أنها عاشت ومائت عبد السبيل تنا كا ميد نوحنا المعمدان السبيل لأسيد 
السيح ( ومعذرة لهذا التجديف الذنى تنطوى عليه هذه اللقارنة والكنها تظهر بجلاء 
ما أصاب نظرتنا من احراف فاضح ) . 

وقد أدركنا أخيراً كذلك ماأسهمت به فىماضينا بعض الحضاراتالأخرى التىلم 
تدان وحسي وول ظلق سدوحة ١.‏ كنان النسيان ال ان ككقيا النقات ع با دومث 
السبل عليتا أن تقدم الشكر الحزيل للمينويين والمثيين والسومربين لآن السكشف 
عن حضارتبم كان درة فى جبين علماء الغرب » ثم إنهم عادوا إلى الظهور على مسرح 


التاريخ حت رعايتنا . 


 ةهوهال‎ 


وسيكون أصعى من ذلك علينا أن تقبل المقيقة التى لاتقل عن الحقيقة السابقة 
وضوحاء وه أرت. التارريم الافى لمعاصر ينا الاحياء الصاحبين الدن تحر ناعنا ا 
إلى الطمن والقدح وهم السييون والانادون واشعدوس والمدامون زاغو اذا السكيان 
من المسيحيين الآر ا ل إن هذأ انتار حم سيصبح جز 5 من التأر 2 الناعن 
للغرب فى عام المستقيل الذى إن يكون غربيا أو : غير غرلى بل سيرث جع المشارات 
الى مزحناها كن الغربيين فى وتقة واحدة ٠‏ ومع ذلك فهذه هى القيقة التق 8 نحل 
لنا واتة مى واجهناها . وان يكون أبناؤنا غربيين مثلنا ؛ 1 ور 
كنفوشيوس ولودزه كا ه, ورنة ور انطو الكطونيو للوسان )وورقة 9 وذا 
كا هر ورةاشها الثانى ويسوع السيح » وورثة زرادشت وحمد كا هم ورثة ايليا 
واليشع واعارس واواس وورثة الشتقرى ورمانونا 5-1 هم درلة بيات رد 
وورثة اباء الكنيسة الارئوذ كسية فى كبادوكيا كاهم ورئة أغسطين الافريق و بندكت 
الأمبريانى » وورثة ان خلدون كاعم ورثئة وسويه » وورثة ( إذا كنا لانزال تمر غ 
فى حمأة السياسة السرنونية ) لنين وغاندى وصن ياتسن كا هوورثة كرمول وجورج 
واشنطون ومازينى . 

ويتطلب تعديل أظرتنا التاريخية تعديلا تمائلا فى مناهج دراسة التاريخ . وإذا 
استطعنا أن نتخلى عن أساوبنا القديم فى التفسكير والشعور تعين علينا أن نمترف 
مع التواضع المظيم ل العمل التاريخى اخليل الذى قام به الغرب ل يعد بالخير على 
الغرب وحده بل تعداه إلى الإنسانية جعاء ‏ وهو حمل حليل جدا يتلاثى تأريخنا 


الإقليعى أمام نا يمه فذحن ٠‏ أذ فمنا التاريجم فل ماوزنا حدود كأر ب 2نا. وقد انمدنا 


24 ع 


الفرصة التى أتيحت لنا دون أن ندرى مانصنع . وإنه لشرف عظيم أن يتاح لأى 


انان 14 حاو له أن لودى مومةة عل وحةه يعوق الجد الدى رم له . 


وبناء على هذا الرأى ‏ وهو رأى متواضع ولكنه جدبر بالفخر أيضا ‏ فإن 


الففضر الأسناسي فى تارنا الذرلى الحديث ليس هو السياسة الإقليمية مجتممنا الذربى 
المكتوبة على أقر اس النصر فى العواصم الستة الحلية أو السسجلة فى دور المحفوظات 
الوطنية والبإدية «للدول المظمى» الزائلة » ولا هو أيضاً توسع الغرب فى أنحاء العا 
طالا كنا نصر على اعتبار هذا التوسم عملا خاصاً بالجتمع الغرنى وحده . وإنما العنصر 
الرئيسى هو هيكل الصرح الذى شاده الثرب بيده شيئاً فشيئاً واتنظمت فيه الجتمعات 
الى كانت متفرقة من قدل فأصبحت كتلة وأحدة . فقّد كان الجنس الركيو قن ههيها 
منذ البداية » أما اليوم فد أصبحنا متحدين فى النهاية . والغرب حين قام مهذا العمل 
الذى يسّر السبيل لهذا الاتحاد ل يقم به وهو مفتح المينين ما كان داود يعمل فى 
غير أنانية من أجل سلمان » بل قام به وهو فى غفلة عن القصد منه شأنه ق ذلك 
شأن الدويية الى تينى الشط المرحانى من قاع البحر إلى أن ا مه جزرة مرحانية 
تعلو فوق الأمواج . ولكن الهيكل 'الذى شاده الغرب يتألف من مواد أقل 
متأنة من هذه الشطوط المرجانية » ذلك أن الفنون التطبيقية مى أرز هذه العناصر 
و اللإنسان )ا وستطيع أ بعيش بالفئنون التطميفية وحدها . وإلى أعنقن أله عندما 
يقوم الصرح العالمى الؤلف من مسا كن عديدة على أسسه الراسخة فى الوقت القدر 
86 الأزل ؛ وعند مأ يسار هيكل الفنون التطميقية اأؤقت الذى أقامه الغرب ‏ ولا 
يخالمى شك فى أنه سينهار ‏ أعتقد أنه سيتضح أن أسس البناء قد أصبحت راسخة 
ىُْ الماية لما ارت 0 صعدره الدن ' 

لقدوصلنا عر مطاف وحان الوقت لأننطوى الشراع لأننا لانستطع أن تبن 
كثيراً ما أمامنا بوضو ح إذا سرنا إلى أبعد من ذلك. وإن مركز القوة الاديةفىالعصر 
التاريخى الذى نحن قادءون عليه قد أَخِذْ ينتقل فى هذه الاحظة بعيداً عن الكان 
الذىكان فيهقبل داجاما » فبو ينتقل من جزيرة بريطانياالصخيرةالى تقع على مرئي حيحر 


من الساحل الأطلئطى لقارة اسيا » إلى جزرة أمريكا الثمالية السكبيرة الى تبعد عنها 


عقدار رمية سهم . ولكن انتقال ملسكية البحار من لندن إلى نيو ورك قد يشير إلى 
نهاية الاضطراب الناجم عن امواصلات البحرية فى عصر الحيطات الخحالى . ذلك أننا 
قادمون الأن على عصر جديد سيكون الواء فيه دون المحيط أو السهوب هو الوسيلة 
المادية للاتصال بال فى الإنسان 3 وسيستطيع الإنسان 8 اس الحواء أ 00 الطير 
متأ حيه دما من الفم-ود الى رنطه بسمطح الكر َه 5 الأرضية غير الن: تم وا كان 
أو بابسا . ومن المحتمل فى عصر الحواء أن تكون الحثرافية البشرية / الطبيعية 
هى التى تحدد مركز الثقل فى الشئون الإنسانية » فيحددهتوزبع عدد السكان ونشاطهم 
الأناذ وسالاسل المج الل 4 له الات 55 00 لعدد 55 دن دا همه 
العوامل البشرية من الأثر فى الهاية أ كبر مما كان له فما مغى . قد كانت أقلية 
عناوة يدا 7 ن السكام جميره 5 مشكون الخياة هى التى قامت ‏ ما لاحظنا ‏ بإنشاء 
المطارات المتفرقة قبل سر داداما وعتة خيرامها : وكانت ده الفئة م عل 
ظهر جماعه الفلاحين الذ نلا زيد حضارمهم على حدضارة المصر الخحرى الحديد م كان 
رجل البحر المحوز 57 على ظبر السندباد املاح . وهؤلاء الفلاحون ثم آخر 
وانوف القانتا كم الى ا نقظطيا ال سن سد ديا قل أن ورك النسة. 

وقل إنفاظ فده الطرقة العاماأة المستسامة بنعاء 4 واشملك ذل من أثينا 
وللروتها 5 القصيرة فى أعين الناعين ؛ ولكتهم كانوا فى كل مرة يتقلبون على 
جنومبم ويستغرقون ف النوم من جديد . وقد كتب لانجلترا الحديثة أن تبث فى 
الفلاحين النشاط الكافى على نطاق واسع كيرف التقرية ادر حول شيف ا يار 
الأرضية . ولكن الفلاحين لى رحيوا سبذه اليقظلة » فقد ظلوا حتى فى الأمريكتين 
على ما كانوا عليه فى الملكسيك وجهوريات جسال الإنديز ثم إنهم مدوا 


(/ا ‏ حخضارة ) 


لمم جذورا جديدة فى أرض بكر فى مقاطعة كويبك . على أن هذه اليقلة ظات تزداد 
قوة فنشرمها الثورة الفرنسية فى أرحاء أوربا كا نشرها الثورة الروسية مئ ساحل إلى 
ساحل . ومع أنه لا يزال إلى اليوم ما يقرب من ألف ونسماثة مليون من الفسلاحين 
أن مو ثلاثة أرباع الجنس البشرى ف العدسر الخالى وذلك فى المند والصين والند 
الصينية واندونيسيا ودار الإسلام وأوريا الشرقية ‏ يغطون فى سباتبم العميق فإن 
مشدفة لام القلاسين. البجت سوزى عسالة وفك وكعدما تيدان هذه اليضة تون 
هذا السه الك تاثرة : 

ر - 1 9 الحاذية سببا فى جذب مر كز الثقل فى الشئون الإنسانية من 
مكانه القصى بين جزر البحر إلى مكان ما على بعد متساو تقريبا من القطب الغرنى لسكان 
العالم فىأوريا وأمر كا الثهالية » والقطب الشرق لم فى الصين والمند . وهذا يشير إلى 
موقم يجوار بابل على طريق النقل البرى القديم الذى يحتاز اللرزخ اللكائن بين القارة 
وشبه جزرة العرب وأفريقية . بل قد ينتقل الركز إلى مكان أبعد من ذلك فى داخل 
القارة بين الصين وروسيا ( وها الشعبان اللذان روضا قبائل البدو فى أوراسيا ) وهذ' 
يشير إلى موقم بجوار فرغانة بابور فما وراء الهر حيث التقت وتنازعت ديانات المند 
والصين وإران وسورية واليونان وفلسفاتها . 

0000 نشق من أمر وأحد » وهو أن الدين ا 0 الذى تقوم 
عليه هذه الحركة الضادة ذات القوة المركزية الحاذبة . وهذا الاحمال ينهنا مرة 
اخرى إلى ضرورة إعادة النظر فى مناهحنا الغربية التقليدية الخاصة بدراسة التارريخ . 
ند ل ما ننصح به هو أن ندرس 'اريخنا لا لذاته » بل من أجل الدور الذى 
قأم به الغرب فى توحيد العالم» فإن لصيددتنا اأثانيه عى أ نه يحب علينا عند دراسةالتار م 
وسقه وحدة شاملة أن ننزلالتارع الاقتسادى والسياسى إل الرتية الثانية» وأن تحمل 
الا 6 ل لاتار ع الدبى لأنك لو أنعمت النظر لألفيت أن الددن هو الأمر الخطير 


ق مهم احنين االس ف 


حاشمة عن الدور الذى لعه الأفيور 59 
فى العلاقات الصينية البر يطانية 
عكننا أن نستعين مخلاصة الحتائق الأئية فى تأييد ما ورد ذكره فى المقال السأ 
عن هد! اموضو ع 4 وه مسةقاة من أ 55 إلا كب 8 
١‏ ع عصطتكاآ ,1945 ,صملسصمط) 11510 11 05يكا _ نمستصتم) 
.(2125ة1أ5ك 200 
لولف جم . |. وَلَيِمْسَن وغيره من م اع اا ده التأريجية . 
؟ ‏ (عصة) ,1948 ,سصملصمرط) قصتطن 15 كع اأخلاوظ مده عو ناز 
لؤلفه سير ج . .رات . 
+ -.0,1937تماءط) 1883-1800 رقستلطن) مضه ستمااصظ أمع ")ا 
(قو5ع22 1216170012 
لؤافه و. س كوسين . 
؛ - ع6وعصلط) عط 01 كعممتنداعكا لمصهتأقصع عام 1116 


لصملصمط) 1884-1860 باأعتقصقء أن لمععءط عطا : ع 11م مانا 
٠‏ 415928135 011مآ ,1210 


لولمه ه . ب . مورس . 
ولس أحد من مواق هيه اادسكتت م أفل المين 0 كلهم من الغرب . 
وجنيعهم بريطانيون ما عدا مؤاف الكتاب الرابع فهو من رعايا الولايات التحدة . 
أ كان الهو لنديون أول من أدخل ّ الصين من حاوة) عأدء دخان الافيون 


وهو أضر طريقة لتعاط هذا الخدر . 


سدم هاه ا 7 - 


تت أصبعح إدمان مد خين الافيون فى ألصين | كثر اتشاراً ميك ق أى مكانُ 23 حر 
(] كثر من الحند البريطانية ‏ مث التى أصبحت ١‏ كبر مصدر ‏ وإن ل تسكن 
المصدر الوحيد م لونتاج الافيون 6 العام ولتعيدره إلى الصين ( . 

ارت الحسكومة البريطانية فى الهند بيع الأفيون فى ممتلكانما فى سنة 
بي ١‏ م6 3-1 احدكات صناع:ه 6 107 بايؤ ب ١‏ : 8 

4 - حظرت الكومة الصينية سنة 18٠‏ م زراعة الأشخاس فى الصين 
واستيراده من الخار 3 ) صار تدخين الأفيون جرعة معاقا علما فى الصين مند 
ذلك الين ) . 

سارت الحكومة الهندية الريطانية قبل سنة 18٠‏ م على سياسة الحد 
ف ن أسمهالاك الأفيونْ 06 الداخل والخارج وذللك ا دم 4_4 4 9 شا عل عكد 


هده السياسة من سئة +18 فا بمدهأ بقصد الحمصول على أ كر دخل م ن الافيون 


ودلاك ميم سمهلا 8 بتععمي سس عنه . « وكآن لهذه السراسة نتيحة مزدوحه 
ققد ازداد مقدار الأفيون اليرب إلى الصين زيادة كبيرة كا زاد مقدار الدخل الذى 
عاد على الحسكومة الهندية » . 

( اأظر كتاب برات السالف الذ كر ص 84 ) . 

5-لم تكن الحكومة البريطانية ترخى قبل سنة 19+97 م بان تضحى بالدخل 
الذى يؤدى إليه فرص حظر, ر على الصيد: ر الأفيو ن من الهند إلى الصين أر تفع دخل 
الحسكومة الهندية الير رطانة ين الافيوق هن ضر ال ايوق فيه عسوو كاذل البعرات 
من ١8*8‏ - 8# إلى مازيد على سبعة ملايين من الحنهات فى سنة )1911-1951١‏ 

7 كانت السفن الريطانية تعوم بنصيب الاسد ا الأفيو ن خلال القترة 
من *٠8١-_للمم١ا‏ التى كان ذمهأ أستير أد الأفيون ف الصين او ب المأنون 


: سن + 1 508 اق‎ ١ 
رم الأساوفة اللربطا دك ف أأمط_ 4 ادل 0 دار الحور السام‎ 5 _ 


عع الو حت 


على الرعايا المريطانيين 1: مها رفضت الوافقة على الطلب الذى تقدمت به حكومة 
الصين بإلزام التحار الاخانب بتوقيم تعبدات يلعزمون فا بعدم مبريب الأفيو لاق 
الصين ويشررون بأمبي سيكو نون عرذة لتو قيع عقو بة الإعدام عام الاق اأساطات 
الصيتية يسبب هذه الجرعة وذلك فى حالة القيض على مرتكبها وثبوت إدانهم . 

-ل تكن نحارة التهريب لتصبح ١‏ نحارة رابحة لولم يكن ثة إقيال شديد 
على الآفيون من جانب الخبور الصينى أو ب تمكنة لو لم يكن لهمربين البريطانيين 
وفيوه مق الاحانى أعواق اقطاءمن السيتيين: + 

كان معظر الموظفين الصينيين يفتقرون إلى الحكة والسكفاية » وكارف 

عغهم مرتشين فاسدين ‏ وذلك فى معالحهى لمشكاة الخاصة التى تتعاق يهريب 

الأذيون والمشكلة العامة التىتتعلق بالتعامل مع التجار الثربيين وممثى المسكومات 
الغر بية : 

+ فكانوا يعاملون تمثل - باه التريية كانبيو قاذ لأمرا من الوالى‎ -١ 

ويعاملون التحار الثر بين كأمهم برابر 

1000 عن القضاء على "ربب 59 ال ااضين. .. 

05 لمضمهم بض الطرف عن المهريب ويشترك فى أرباحه : 

١‏ امتنمت الحكوءة البريطانية فى الملدكة التحدة بتأثير النواب الْؤيدن 
« لتحارة الصين » فى العرلان عن ويل مشرفها على التحارة فى الصين سلطة كانية 
على الرعايا الريطانيين هناك خلال السنوات المصيبة من 4 18 ونلا 

اك كان التويون يكو فق من انم يلتون كثيرا امن شروب الدنت 
والتضييق فى مجارتهم الشروعة كا كانوا يتعرضون لكثير من الإهانات الشخصية 
التى تم على العبث والاسسهتار . 


2 0 الصيئنيون شكون ىق من أ 56 أن التتحار الغر بين حجان حاءوا الى 


بحن الود سيت 


الصين جلبوا على البلاد آفة مهريب الأفيون على نطاق واسم ( فى سنة 1881 م 
كانت قيمة الأفيون الورب إلى الصين تربو على القيمة الكلية لا صدر من الشاى 
والحرير بطريقة شرعية ) ب وأن البحارة الريطانيين وغيرمم من البحارة الغربين 
.كانوا فى ميناء كانتون من السكارى والشاغيين والسفاحين . 


6 فىسنة 188 جم «لينتسى سو» الندوبالصينى الاميراطورىء بالقاطمة 
السامية وحصار التجار الغربين فى كأنتون » م ف إرغام كابتن شارل اليوت 
كبير امش رفن البريطانيين على نحارة الرعايا الريطانيين فى الصين» علٍ التعأون ممه 
فى إرغام التجار الغربيين على تسلم 28و *؟ صندوق منالأفيون تقدر قيمتها بأ كثر 
من ؤذ١‏ مليول حنيكة 6 وكان هر لاء التحار يحتفطون مب إذ ذاك قَّ ادراقي 
الصينية أ قألياه الإقليمية لأصان 5 مأعدمامندوب ( لين » الأفيون الصادر قالوقت 


الناسب ولسكنه أخفق فى وضم حد لهريب الآفيون . 


6 وبعد ذلك بدأ الريطانيون الحرب : أولا فى 5 سبتمير سنة ة*18 فى 
كونون انتقاما رفش التصر يح بشراء المواد الغذائية وثانيا فى " نوقير سنة 1888 فى 
نشوان- فى رداعلى ما طليته الصين من تسلي قاتل أحد رايا الصين الدعو «لين واى 
عمى » الذى أصيب بجراح ثميتة فى 7 يوليه بكولون وذلك فى أثناء اعتداء طائش على 
السكان الصينيين المدنيين قام به البحارة البريطانيون ( ورعا الأمريكيون أيضا) 
الذي نكانوا يحاولون الاستيلاء على بعض اللسكرات . 

يهن احرف 5ن ابوك درا وريه عننا قضان ف هذا ادف حاون ان 
يعرف حقيئة الثائل ولكنه أخفق فى ذلك . 

5 كانت الحكومة العريطانية و الملكة المتحدة قد اتخذت فعلا الاجراءات 
لإرسال حملة بحرية وعسكرية إلى الصين بعد أن بلغا نبأ الإجراء الذى انخذه 


الندوب لين » ولسكن قبل أن تتاتى نبا نشوب الحرب . 


0 


7 استهدفت الحكومة البريطانية لبعض الممارضة واللوم من عدد قليل هن 
أعضاء الرلان ومن الجهور وذلك لشها الحرب على الصين فى سنى 1855 15م . 

7 أرغم الريطانيون أنصين ق معاهدة الصطلح التى وقمت فى كين ف 
9 أغسطس 1845 على فتم الوانى الى نصت علما العاهدة لاتجارة الخارجية وعلى 
التخل عن بعض الأراضى وللكن لم رتموها على إباحة نجارة الافيون . 

18ل وأاففت اكوفة الصينية 8 ١‏ أ كتور سيك ارعمر ١‏ بنأء 09 طلب 
المسكومة البربطانية على إاحة الصين استيراد الأفيون وذلك بعد أن هزمت فى 
الحرب البريطانية الصينية الثانية ويجزت عن منع >ارة الهريب مدة ثمانية وخمسين 


1 
ال 
0-7 35 


٠‏ اتهى النزاع أخيرا بين الصين وبريطانيا حول الأفيون ١‏ بالتناقص 
الطرد خلالالسنوات /ا90؟ ‏ 1918 ؤزراعة الأفيون فى الصين وفى استيرادالصين 
لمن المشزد على السواء وى تمس ارقت وبالاتفاق بان الكومة الصينية والكومة 


المندية اثير بطانية ب والتحرم الطلق لتصدر الافيون من المند البريطانية 


ملاحظة : نشطت زراعة الكشخاش فق الصين مرة أخرى بعد ذلك » على أ 
الفوضى السياسية فى الصين التى أعقها الئَزؤٌ والاحتلال الياباتى . 


0ك 


)5) 
تمتاصر_لغوز أ ور ] 


ج00 


000 


كانت اونا قبل المرب الى نشبت بين سنى 195315-لم١ا‏ تتمتع فى العام 
فود فكت فيه منازع» وكانت ظواهر الأمور تشغ بأن ذلك الطرار الخاص من 02 
الحضارة الى ظلت تنمو فى أوربا الغربية خلال الاثنى عشر قرنا الاضية سينتشر فى 
كل مكان . 

وكان من سمات هذا النفوذ أن خمسة من الدول المظمى الْانية القائمة إذ ذاك 
وهى الإمبراطورية البريطانية وفرنسا وألانيا والفسا ‏ الجر وإيطاليا تمحتد جذورها 
اران القاوة الا وومةه انا الدولة السادسة وهى الإمبراطورية الروسية فتقم داخل 
شبه الحزرة الأوربية مباشرة » وقد اندمحت فى أوربا خلال الماثتى والجسين سنة 
الاضية ‏ وذلك بفضل انساع حركة التحارة بين روسيا الزراعية وأوريا الصناعية 
من جهة ( وهى التحارة الى سارت فى وها تصنيع البلاد الواقمة فى أواسط أوريا 


وغربها ) ثم بفضل البلاد التى اندحت سياسيا فى روسيا من جهة ثانية وهى البلاد 


)١(‏ هذا المقال مينى على محاضرة ألقيت باندن فى 75 3 كتوير سنة ١555‏ ضمن ساسة 
ص اغاضرات برياسة الدكتور شيو : دالتون نظمتها اخعرة الفابة 0 عنو أن عام شو 2 العاء 
المتقلص 3 2 واحمالاته 0 دل أصبح كثير ذى هده الادهالات حقائق و 05 ّ حر عدي 
عاما ١١‏ ى مخلات هده أأفتر م 3 ا 


واّْعية الفائية جمعية من الاشترا كيين سوست فيا عابرا عام ١884‏ أنخشر المادى الاشيرا كبة 
تدرا ١‏ المعرجم ) 1 


داهجو 4 ده 


الى تأصات فها تقاليد المضارة الغربية مثل بولنده وفنائده وولايات البحر الباملى 
ثم يفل اقتباس روسيا نفسها للأساليب الفنية والنظ والأفكار النربية من جهة 
ثالثة . أما الدولتان العظيمتان الأخريان وها اليابان والولايات التحدة فل تكونا 
بلادا أوربية من الناحية الجنرافية ولهذا السبب بالذات لم عثلا قبل الحرب العالمية 
الأول شوق كوو سيط ف مسريهنة 'التتعافية الذولة يوه الشتريونة: الى كانت 
مَك فى ذلك المين على مسرح أوربا . على أنه سكن القول بأن الياإن ل ترتفع إلى 
مث النول التظلى الأعى طريق اتنابيا الأذن. تلك اللضارة الاربية القى كان 
مره ف ادورا حشانا ن ذلا شاف روساء أن تر لات التجد تند “لويد 
5 الغربية وكانت إلى سنة ١9184‏ رئشف بغزارة من مل الرأسمال الأورنى 
الرأسمال البشرى فى صورة الماجرين وا رأسمال اللدى فى صورة السلم والخدمات 
الى عرفا التروض الأووية #وذلك حقى ات لا ان الف موارهها الطبيفية 
الكامنة . 

وتنسا تلوق أووا'ق العام مع التعان. الطشارة الأورية هنا بالد حلب 
وكانت إحدى المركتين تنكل الأخرى حت ليتعذر القسول أمهما كانت النتيجة 
5 السبب للا خرى . وطبيعى وان ثقفة اموا شير اليو للقي المهارة القريية 
لان الضعفاء والعاجزين مولعون داعا بتقليد الاقو اء والقادرين بدافم الحاجة من <هة 
والإتحاب منجهة ( سواء اعترفوا مبذا الا حاب أو لم يعترفوا). ومن جهة أخرى فإن 
انتشار الحضارة الغربية أ كسب الشعوب صاحبة هذه الحضارة ميزة لا تقدر فى 
منافسها مع العو الى الخدت عنها هذه الحضارة . وقد ثم فى خلال القرن 
الذى انهى سنة 1515 غزو العالم اقتصاديا لا عن طريق النظام الاقتصادى 
الغربى الحديد كسب بل أيضا على يد الأمم الغربية التى اخترعت هذا النظام . وقد 
نجلت بكل وضوح فى الهرب العالمية الأولى نفسها اليزة التى يكتسهها الخترع فى ممركة 


تارب فبها بأساحته الخاصة . فقد تفوقت ألمانيا على روسيا فى حرب سنة ١915‏ 
14 تفوقا عسكريا ساحقا مع أن قوتها البشرية فى ذلك اين ل تسكن تربو على نصف 
قوة روسيا » ذلك يأما حاربت بالأساليب المسكر بة النربية اللتى كانت بالطبع 
تطميمًا للاساليب الصناعية النربية . ولو أن الأساليب الخربية آنا الوسطى 
لسالس الغربية ‏ هى التىكانت سائدة فى الءالم خلال السنوات ١8-1915‏ 
كاكانت سائدة فى العصور الوسطى لكان من د تغلب قوزاق روسيا على 
«أهلان) 7 "روسيا( 0 انوعين من الفرسان يرجم أصله إلى اسيا الوسطى يج 
يتضح دلاكمن الاين التر ل نكلمة «أغلان» ار ككيساها «الولد»6 و«قوزاق» 
ما 30 1 ناه 6 ). 


والواقم ان سيطرة اللضاد ة الغربية فى ججيع ربوع العالى عشية السنة العصيبة 
الكل م | حديث العهد ل يسيق له مثيل . لم يسيق له مثيل مهذا 
العنى - وهو أنه على الرغى من أن كثيراً من الحضارات السابقة على الحضارةالأوربية 


ال اكات نفوذها خار جح حديل ود مواطما الاصلية إن إحداها ل سدق لل أن كيرت 


في كا هول الكرة الارضية كليك: 


اله عل ايوس ال الحيط الراقى. نفدل اللشارة: الصسحية الأرقوة كبية 
وى التطيييا: لعن عوءعت 6 بنرنطة إنان العصور الوس على , واسكن 
هذه الحضارة نفسها خرت صريعة أماء النفوذ الغربى منذ نهاية الآرن السابع عشر 
ول يكتب لها أن تتنشر غرا . وانتشرت الحضارة الإسلامية من الشرق الأوسط 

ان افع اس روا امك نر ني وابعد قال دن اعطداار لله قيس قد 
وإلى سواحل الحيط الحادى فى حزر الهند الشرقية ولكنها لى تظفر عقر دام 
فى أورب! ول تمبر قط الحيط الاطلنطى الالم الحديد ولك عياف المضارة التوثانيهة 
0 اه اأقفدعة ساعا. م 0 0 شال ا الغرالى ف غيد الاميرإطورية 

0١‏ وسقلطل1 ١‏ (؟) 0م1رزع() 


بلد ور مه 


لدباءة د 


الرومانية كا بنْت إلهامما الفنى فى الهند والشرق الأقصى حيث ساعدت الفاذج 
اليونانية الرومانية على عو الفن البوذى. ومع ذلك فإن الاميراطورية الرومانيسة 
والامبراطورية الصينية قد ءاشتا معا على وجه الأرض مدة قرنين من الزمان لا يكاد 
3 بنهما فهما أى أتصال مباشر سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية. والواقم 
أن الاتصال الذى وجد ينهماكن ضكيلا جدا حيث كانت إحداها تنظر إلى الأخرى 
وكأبيا يلاه شالميية فيه اساورية ,. ومدق هذا ميارة خرف افرت 
المضارة الزوتافة الروعاقة وحشارة الفبرق الأنمى المنادرة لها قد انقدنا إلاتصى 
جذوى انيما عفر واخن دون أن عناف إجداعا بالأشوى ...و كذلاك كن شان 
الحضارات الأخرى القدعة ؛ ققد نشرت البند القدعة دياتتها وفتونها وصجارتها 
وخليت ا فى الشررق: الأخصى ويجور ونه الكت قينة وكيا ل اند إلى الارب قط 
وامتد نفوذ الخضارة السومرية الى قاءت ؟ فى أرض شنارال وأدى السند وفما وراء 
بحر قزوون وجنوب شرق أوربا » ولكن الحاولات الى بذلت لإثيات أنها أم 
الحطارة هوي ان الأضارة الضرية ف اخنزت . ويدهب طائفة من عاماء الإنسان 
فض الا الحصيف والجاهدين فى سبيل العم الكان جيع الحضارات العروقة - 
ومن بينها حضارة أمريكا الوسطى وحضارة بيرو ‏ يمكن إرجاع أصولها إلى الحضارة 
الصرية ؛ ويستشهدون فق اعد زأحريج بالحضارة الغربية التى شمات أفاق العام الآن ؛ 
ن الجحس التى ددلون مهأ أنه إذا كانت الحضارة الغربية قد انتشرت فى روع العالم 
فعصرنا الحالى فا الذى عنع أن:-كون الحضارة الصرية قد حققت مثل هذا الانتشار 
فهل ذلك ببضعة ألاف من السنين ؟ هذا موضوع بث طريف ولكنه محل خلاف 
شديد » ويحب النظر إليه على أنه موضوع لم ينبت بعد . وغاءة ما نعامه عن ينين أن 


إىة 


كماد الو جميدة الى أصعدت حدق اليوم حصضارة عالمية م احياءة الغر 5 5 


؟ د 5 5 1 ش 98 ظ ع #ل ٍ 
وفضلا عن ذلك فان هدا قت قرافب العيد حد أ ٠‏ ومن نا اليوم أن نلسى 


دا هيه 4 ا 
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أن أو ربا الغربية قامت عحاولتين فاشلتين لبسط نفوذها قبل أن يتاح لما النجاح 
فى الهاية . 

أولى هاتين الحاولتين هى الحركة التى قامت مها فىالعصور الوسعلى فى عالم الببحر 
اللتوسط» وأسم ل الأسا «المامةالتي تطلقعلها هو اسم الخرو ب الصليبية. وقد باءتالمحاولة 
الى ندَلما الأو ربيون الغربيون فى الحروب الصليبية لفرض نفوذثم السياسى الاقتصادى 
على الشعوب الأخرى بالفشل النريع » فى حين أنهم أخذوا فى ميدان التبادل الثقافى 

من السامين والبيزنطيين أ كثر ماأعطو ثم ثم . وكانت الحاولة الثانية هى ماقام به الأسبان 
واليرتئاليون فى القرن السادس الميلادى . 57 محاولة باجحة إلى حدما فى العام 
الحديد» فالجاءات الأمريكية اللاتينيةالحديثة تدن بوجودها هذه الحاولة بيد أنالحضارة 
الغربية التي نشرها الأسبان والبرتغاليون لم تلق القبول فى أى مكان أآخر» بعد مجرءة 
استمرت زهاء قرن مرى الزمان . ومن دلائل فشل هذه اللحاولة الثانية طردالأسيان 
والبرتغاليين من اليايان وطرد اليرتغاليين من الحيشة و فى الربع الثالى من القرن 
اتنا لع عشر . 
“م بدأ إلى ولندءون والفر أسيوزوالإ جز أحاولة ١أ:‏ ثالثة فى القر نالسادع عشر. . وهده 
الأمم الثربية الثلائة هى التى شادت صرح النفود العالمى الذىكانت الحضارة الثربية 
تتمتع بدسنة4 191 . ققد كر الإحليز والفرنسيون وال ولنديونأمريكاالثماليةوأفريتية 
الجنوبية واستراليشيا بأمم جديدة من أصول أوربية بدأت حياتها بالتراث الاجمائى 
الغرلى » وجذبت بقية العالم إلى فلك أوربا . ول حل" سنة ١915‏ حى انتظمت شبك 
التحارة الأوربية ووسائل الاتصال الاوربية العالى كله فى سلكها فانغم العام 
كله تقر ييا إلى اتحاد البريد وانحاد التلغراف وأخذت وسائل النقل الآلى الأوربية من 
بواخر وقطارات وسيارات تذزو العال علىوا سريما . وأماق ميدان السياسة ف يققصر 
نشاط الأمر الأوربية على استعار العالم الجديد بل تمدى ذلك إلى فتمم الهند والنطقة 
الخارة وامورقية: 


أن تفوق أوربة السيامى » وإنكن فى ظاهره أ كثر مهابة وجلالا من 
فوذهاالاقتصادى »كان فى الطقيقة مزعزع الدعاثم أ كثرمنه . ذلك أن الأمم الوليدة 
فماوراء البحار سارت فى طربق الاستقلال القوى يخطى ثابتة فاستطاعت الولايات 
التحدة والجهوريات الأمريكية اللائينية أن نحقق استقلالها بالحروب الثورية منذ 
زم طويل كت المتلكات الربطانية التمامة 6 الذاق فى يحقيق 


بي 


استقلالما بالتطور السلمى . وكان النفوذ الاورنى فى اليند والناطق الخحارة يافريقية 
يستند إلى وجود حفنة من الأوربيين الذن كانوا بعيشون فى هذه البلاد بوصغهم 
5 رحالة ومقيمين فبأ لك حال . 2 وحدوا * ن التعدر علوم أن متاقامو ا تحدث ريول 
1 ولاده و فى أله ناطق الوه وكان مح هصدأ أت سوطار م الأوربيين على انا ناطق ا 2 ةلم 
5-57 ماستقا عدر معتيهده 8 أعا اليا عل قاعدة أورنية ن رخيرا ذإن التاثير التاق 
لاعدضارة الور نيك الغر بية 6 اروس وامسافدين واليندوس والصينيين واليانانيين 
والافر بهيان دن أهل اأنطوة الخارة كان أشيه مره حا يثةه المي إلى درحة بتعدر 
مديا السكين عل ستقبخر :دون أن ترك أر] داعا © أو ستصير السحق. عامضا أو 

هذا إذن ‏ مع الإيجاز الشديد ‏ هو وضم أوربا فى العالم عشية الحرب الى 
دارت رحاهأ 2 عا ١54:‏ وكمر١ا‏ 1 3 05 وم دنهود ليه بتازعيا فد منازع 
وات خاسفاءة 5 شادمها بنفسما قطر شيأ لل 4 لمح خدضارة عالمية : ومع دلك 
فإن هنأ الوضع 0 عظمته كان مزعزع الأركان وأععى اا و 3 كت عديم 
نمال ف سيك دمي أله ديف دجم العلت الآ كبر ف ورفاعدة وودضية 2 0 قّ نفس 

الوقت الذى كان التوسم الأوربى يقترب فيه من الذروة تداءت أسس الحضارة 

الأقومة وأأغر ١‏ 3 وأتطلقت سي الأحماق 1 ونان انا يعات 86 اطياة الاجماعيدة 
اومة ألاوها ذوة الصنا أعكه: وثوة الدمقر أحمة اللتان وصأتا 2 حالةمن التوازن المؤفت 


غير المستقر يفضل ظهور قدا الدومية . ومن الواضح 5 أور يا الى الت تم الى 


ءطو ل 


إرهانا مزدوحا مروعا بسبب هذا التحول الداخلى والتوسع الخارجى ‏ وكلاها 
بحرى على نطاق هائل ‏ ماكانت لتسطيم ‏ دون أن تصاب بأفدح الأضرار ‏ أن 
تبثر مواردها» وتنفق تروتها الادية وقوتها البشرية دون رة » وتسعهلك طاقها 
العضلية والمصبية . وإذا كانت كافة الموارد التى تسيطر علها توق إلى درجة 
لايستهان لها ما تمتعت به أية حضارة أخرى فما مغى ذإن هذه الوارد كانت تتناسب 
مع الطالب الختلفة اللقاة عليها . وكانت الطلوبات والوجودات الاوربية ‏ على حد 
تعبير الاقتصاديين- عشية سنة 1914 ضخمة إلى حد لم يسبق له مثيل » ولم بكر 
فى وسع افونا ان وضن تمار حرب عالية واحدة . وإذا قدرنا وضعها فى اله_الم بعد 
الحرب العاللية الثانية وقارناه وضعبا قبل سئة 1914 رأينا البون شاسما بين الوضعين 
لدرجة برناع ها امال: 


ارال افوا من عضن الوجووات قمر 5 العالى » كا لايزال العالم - 
لعصس الوحوه ب متارا مره خسار الغُر بية الى لعك أوريا الغردية موطما الأصل 5 
ولكن العنى الذى ينطبق به هذان القولان على الحقيقة والواقم قد تغير إلى درجة 
كبيرة يحيث يؤدى هذان القولان الجردان إلى تضليل الأذهان ما ل نمقب علهما 
بشىء من التفسير . وذلك أن أوربا ‏ بدلا من أن تسكون مركزاً بشم منه النشاط 
والإقدام كّ الخارج 57 اصيجة مركرأ يلتق قي4 نشاط غير لومت وأبتسكارثم 5 
وندلا من أن كرون العالم مسر حا عثل عليه روأية النشاط والتنافس الاورى اسبح 
اونا نفسمأ الأن ىق خطر دن أن صمح للمره الثالثه ميدأنا تتصارع 4 ألقوي غير 
الأوربية بمد أن كانت مُشْسَحَرً! للطان فى حربين عاليتين قام فمما العال بالقتال 
قأرض وي . ولا يرال 8 وسرهئأ أن عرف الميدان ا مكاق عام متو سدط ولكنه 
فليا كلوق ١‏ القدرف أو الامز. .: 


ولاار ايض أن ”7 الخضاة الغربية ىق هيه العام لا زال 5 والواقع أن 


ل 


أثرها قد اشتد عن ذى قبل إذا قسناه بالمعايير الكية اللحضة . مثال ذلك أن الوسائل 
الجديدة الى يسرت سبيل الاتتقال لم تكن ميسورة ‏ قبل الحربين - إلا لأفلية 
غنيةمن الأوربيين والاحريكيين و لم تستغل هذه الوسائل لتقل الأوربيين والاحصيكيين 
وحدثم » بل فى نقل الأسيويين والافريقيين بالجلة » ليحاريوا أو ايعماوا خاف ججهة 
القتال فى مناطق الحرب المنتشرة فى أنحاء العالم . أما فى خلال العشرين أو الثلاثين 
سنة الاضية فقد عم استعمال وسائل جديدة لامواصلات الالية أصبحت ميسورة 
اطوائف كبيرة من أفراد اجتمم لا لأفلية منه . فد استطاعت السيارة أن تغزو 
الصحراء » وتقوقت الطيارة فى سرعما على السيارة ؛ وعزز الدباع الحاتف واليرق 
فكان وسيلة من وسائل الاتصال السريع ذى السافات الطويلة . ومسكن للا راد 
اقتناء السيارة والمدياع واستخدامبما على خلاف السكك الخديدية والرق ‏ وهى ميزة 


تزيد من فامدسرما بوصقيمأ وسيلة سن وسائل الاتصال : ولا حب لعلك هذا الامنزاج 


ون عمل : 

ورى الآن شعوبا كالشعب الصينى والشعب الترى اللذينكانا ‏ إلى عبد لا زال 
ماثلا فى الاذهان ‏ برسفان ‏ فما يبدو فى أغلال التقاليد القدعة فى حياتهما 
الاجماعية ‏ ترى هذه الشعوب لا تقتصر على الأخذ بالوسائل الفنية التطميقية المادية. 
فى الغرب (كالنظام الصناى وسائر أجهزته ) وعلى الأخذ عظاهى ثقافتنا ( الأمور 
التافبة مثل السيما والقبمة الصنوعة من اللباد ) بل :مدت ذلك إلى الأخذ بنظمنا 
الأجماعية والسياسية حم الرآة ق اله خرانب ؛ وطرق التعلم أله رئمة 34 والنظم 
الغربية الخاصة بالحكم النيانى اولاق واس الا راك به آذآ فى هذا سوى 


شركاء ظاهين فى حركة تنتشر الآن فى ججيع أماء العالم الإسلاتى وجيع المالم 


-5- 


المندى وجبيع الشرق الأقصى وجميع الناطق الحارة فى افريقية . ويكاد يبدو لنا أنه 
لا مناص الآن من صبغ العالم كله تقريباً بالصبغة الغربية الخالصة . وقد تغير موقفنا 
إزاء هذا التطور الغرس من حيث لانشعر ٠‏ فقد استرعى ذلك أظرنا فها مضى فىحالتان 
كانتا تبدوان منفصلتين وها حالة اليابإن وروسيا وكنا نظن هاتين الحالتن نوعاً من 
ليود" الفاجى' التلقاتى لمله برجع إلى صفة استثنائية فى التراث الاجناعى لهذين 
البلدين حمل شعبيهما قابلين لهذا الاصطباغ بصفة خاصة ؛ أو لمله برجع ‏ بدلا من 
ذلك إلى ما عتاز به بعض الأفراد السياسيين من العبقرية الشخصية وشدة التأثير 
مثل بطر س إلا كير 1 نْ عبن عي وذلك الفريق من شيوخ رجال الح 
اليابانيين الذين فرضوا مدأ على جمهور مواطنهم الأخذ بأسباب الحضارة الغربية منذ 
المقد السابع من القرن الثامن عشر فا بمده . والآن يتضيم لنا أن اليأبإن وروسيا 
لم تكونا سوى رائدتان فى حركة كتب لها أن تعوالعالم باسوزة ٠‏ وكأق الأور بين 
حان ينظرون إلى هده الموجة من الاصطباغع بصبغة الغرب تطغى على العالم كله وتشكد 
قونها على مرأى منهم يشعرون بنشوة الطرب والزهو ويقولون : ماذا يضيرنا لو أن 
أوربا ققدت نفوذها فى العالم فعلا ما دام العالم كله يصير الآن أور بيا ؟ 
تلك آثارنا تدل علينا فانظروا سدنا إلى الاثار 

على أن هذا الزهو الذى يتملك أفئدة الغربيين إلى حين » لا يابث أن يتبدد أمام 
الشكوك التى تساورث» فد يكون انتشار الحضارة الغربية فى الال عظها من حيث 
ا ولسكن ما بال الكيف ؟ وإذا ميت أورا الأن من سغر الحياة فل تستطيم 
الحضارة الأوربية أن تحتفظ عستواها الأوربى فى البيئات الأجنبية التى انتقات إلها ؟ 
وإذا محبيت أوربا محوا ناما فهل تستطيع الحشارة الأوربية أنقيق غر بقاء ؟ وهس أن 
أوربا ظات باقية ولسكها جردت من مركز سيادتها السابقة ‏ وواضح أن هذا هو 
الصير الذى حاق مرا - فيل تنحو الحضارة النرنية من التفكك والاحلال إذاما ححث 
من الزوال ؟ 
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على أن ثمة مى الشكوك ما ينزعنا أ كثر من ذلك إذا نحن أنعمنا النظر فى 
عار لخ روسيا التميغيى وعالة: بووسيا فى اللالةاالى لقيمتااغيرا ودووسا ١‏ كنا 
نفيدمن انغالة خرف وذلِك لان جملية الاصطياغ بالصبغة الغربية فنها قداستخرقت 
ف الوقت أ كثر هما استنرقته فى أى مكان ا ؟ فقدا ظات حميرة افونا الغر بية 
تعمل عمليا فى روسيا مدة رمو بقرننن من الزمان علىما أستغرقته ى اليابان والصين » 
وبقرن من الزمان على مااستغرقته بين السلمين والمندوس . وعلى ذلك فإن النقطة التى 
الدقفت ووه إلنها فى قار الاسطناغ. «السيقة القريية قبل الوم كلها مرف أن 
استشف - بطريق القياس ‏ أحد الاحالات على الأفل التى تواجه الشرق الأقصى 
والإسلام والهند وأفريقية فى غضون الأجيال القلائل التالية . وهذا الاحمال الذى 
تسكشف عنه حالة روسيا ‏ وليس هو بالطبع سوى احمال واحد من بين عدة 
احتالات مختلفة ‏ من الأمور التى تقلق بال الذرب عند التفسكير فها . 


وقد حجرى الأودويرن ص اعتبار ا ثم الشعب الختار ب ولا حاجة 02 إلى 
الخحل من الاعتراف بذلك فإن كل حضارة ماضية قد نظرت إلى نفسها وترامها هذه 
النظرة . وحيمًا رأوا الشعوب غير الأوربية وثم ينبذون شعبا بعد آخر تراتهم وراء 
ظهورتٌ ويستيدلون به راث أوربا » أخذوا مبتئون أنفسهم دون “ردد ومبنثون 
الشعوب التى حلت 57 حضار مهم ؛ ورددون فى أ سمي بارعدة كم عن الورع 
والتقوى « هاقد ناب شعب أثم آخر من شعائر الوثنية الدنسة ودخل فى الدن 
الحق »6 . 

هذا وكانت النتا م الأولى لهذا التحول ‏ أو فى القليل بين الشعوب التى نوات 
إلى الحضارة الغربية قبل الخُر بين تؤيد » فما يسدو » هدأ ارأى الذى يسم بالتفاؤل 
والتقوى . فد كان يبدو أن اليالإن ظلت نصف قرن من الزمان بعد ثورة م١‏ 


(م ‏ حصارة ) 


جد 8 جد 


وهى تمر بسلام خلال التحول المظيم الذى أقدمت عايه . وكان فى وسم الراقبالنزيه 
لحالة روسيا فى سنة 181١8‏ أو حى فى سنة 191١4‏ أن يثرر أن بطرس اله كر دفم 
روسيا فى طريق التقدم ‏ وإِن بدأ هذا الطريى أ كثر 00 5557 اق وأكثر 
وعورة مما كانت الخال عليه فى اليابان . ولعل المراقب النزيه لحالة روسيا فى هذن 
التاريخين كان يعترف بأن مستوى الحضارة الغربية فى روسيا الحديثة المبد بالاممطباغٌ 
العحيقة الذرينة كال ادل كقير ا مقةق أوويا الى 8ن عوط و هاه الها رقاءوالكن 
هذاالراقبكانيستدرك بأن روسيا علىالرغر م نتأخرها وهزاتعا الكثيرة الخيبة للامال 
ات تسير مطى حثيثة حى تلحق بالطليعة الاوزعة فى زحف الأضارة الغربية ع 
وشول « وأن؟ كرس أن اونا قد بدأت هذا الزحف مند عشرة قرون لاعترقم 
بأن السرعة الى تسير سا روسيا حو الاحاق يأوريا إما هى سرعة جدرة 
بالثناء » . 


ولكن ماذااجهبى: ان قله ااراتك النعف عن وويها السوع ؟ ١‏ آريه أن 
اك : ن بال الأدى الذى لصيدرة - إن هذا لا عب لصيلة لو ضوع ى - ولكنى ' 
أعتقد أنه 3 مها ١‏ يكن السك الذى بصدره 34 قان" محلىو دك 4 له عن تقر بر هاتين اقيقتن - 


الأولى أن الإنحيل الذى بشّر به لينين واستالين يستمد وحيه من الغرب حرفا حرف 
شأنه فى ذلك شأن الاتحيل الذى بشسر به بطرس والإسكندرء والثانية أن تاثير الغرب 


3 


فى روسيا قد أصوحم سلييًا بعد أن كان إيحايئًا . فقد كان أنبياء الروس من أهل, 
الشريعة الأو لى يستمدون وحبهم من موعة ٠+‏ ن الافسكار الغربية الى جديمم حو 
التراث الاحتاى لاحضارة الغربية . وكان أنبياء الروس من أهل الشريعة الثانية 
تستهومهم مموعة أخرى من الأفكار الى يرجم عله ال الثرت أبد ا وكا امت 
5 إلى أن ينظروا إلى الغرب على أنه « بابل » أخرى يتتزل علمها الوحى . وليس 
فوسعنا أنندرك التأثير الكلى الذئتركه هذا الاصطباغ بالغرب فىروسيا حىاليوم 


مالم نشاهد رد الفمل البولشئى ف القرن المشرين ورد الفعل البطرمى فى القرن 
السابع ل حا إلىحنب باعشتشارها ع حلتين متواليت:ن ‏ ور عا كانتا غير منفصلةين- 
ف عملية و احدة اكات عن الدبراع بين حضارتين عتلفتين . وعندما تشاهد هدن 
الأصن منسوبين بعضهما إلى بعض فإننا لن ننظر إلى عملية الاصطباغ الغرلى بسرور 
53 ؛ ولا سعنا ألا أن ن استشهد مهدا الثل : 


حِينما تخرج الروح الدنسة من الإنسان » يسير فى أما كن <افة طلباً لاراحة ؛ 
ولكنه لا بحد شيثا مها فيقول أعافوة اله ةل الدى درست هله انون باجم 
إلية يده د ماخر » فيخر ج ويستدبى سبعة د واح 5 ىق 53 من نفسه 
ومستبائق جسعة ه يلون اخر شر امن اولك : 

وتطبيق هذا الثل من وجهة النظر الغربية أن « الروح الدنسة » التى كانت 
تستحوذ على روسيا هى ثراثها الاجماعى البيزنطى ؟ ولما قام بطرس الا كبر رحلة 
إلى أوريا وشاهد س لمان فى هيله وهيامانه » فارقته روحه . واسكن الواقع أن روح 
البزنطية لم تفارق روسيا بل اختفت فى باطن الأرض وأَخذْ الشعب الروسى يسير 
خلال أما 337 حافة طوال عشرة أحيال طلرا لاراحة ولكنه م د شيج ؛ ول طق 
الحيساة فى بيت نظيف مزخرف ففتح الباب على مصراعيه ودعا جييع أرواح الغرب 
أدخوله والإقامة فيه » وما ان مخطءا عتبة الباب حتى أستحالوا إلى سيعة من 


الشياطين : 


وسمدو أن منزى هذا امثل هو أن التراث الاجماعى لا يقبل الانتقال إلى مكان 
آخر بسهولة . فأرواح الحضارة ثم أرباب اليبت الذى ثم فيه فى وطنهم» وثم عباقرنه 
الأوصياء عليه » وثمة انسحام عتيد بينهم وبين سكانه . وحينمًا تنتقل هذه الأرواح إلى 
بدت يسكنه قوم عرباء تتحول إلى شياطان تفرك فى الأرض الفساق ».ذلك انع لا 
الغرباء يجهلون بالطبسع الشعائر الدقيقة التى ترضى أرواح الهم الحديدة . فطالما كان 


موا 


اوت مهوه بايا فى إسرائيل بين شعب موه الخقسار » كان هو الطلسم الذى يقبهم 
كل ري اسار حينا وقم التاوت فى أندى الفلسطينين اشتد غضب الرب على 
كل مدينة حل فهها » وسرت إلى الشعب الختار نفسه عدوى اليلاء الذى نزل على 
23 كيان ( غير المؤمئين ( عقاءا م عل تأويجم للتا وت : 


وإذا صح هذا التحليل لم يكن للاوربيين كير عثراء فى نزول أوربا عن عرش 
محدها ممللين أنفسهم بأن نفوذ الحضارة الأوربية قد يصبح مع ذلك هو القوة السيطرة 
فى العالم » بل نهم لن مبتموا بانبعاث هذه القوة القاهرة فى 0 ربا بقدر اههامهم سهذه 
ا يقة الى لا تقل عن ذلك 07آظ وهى أن هذه القوة من ش اما أن تنقلب فى بعص 
مراحل تطورها إلى قوة عنيفة مدمرة . وألواقع أن هذا الدمار الذى يمود على أورءا 

1 نفوذها فى اللا أرج يبدو من الخدنا رالواكة الى تتمرض أها اونا ف أء وضع 
ل الذى م نفسمهأ فيه مذد ل الخر بدن العاليتن ٠‏ وإذا ارذنا أن تدر الخطر الرئيسى 
الآخر الذى تعر ان ربأ الآن وحب علينا أن تنتقل من اكلام على العلاقات بين 
أوريا وروسيا إلى السكلام على العلاقات ان أوريا والولانات المتحدة . 


وإن انعكاس الملاقات بن أوربا والولاياتالتحدة منذ سنة 1915 ليحدد القدر 
الذى أصبحت به المركة العالية المتمركزة فى أوربا قوة مركزءة حاذءة لا قوة طاردة . 
فقد كانت الولايات التحدة فى سنة 1914 مثلا بارزًا لإشماع النشاط الأوربى 
فى الخارج خلال القرون الثلاثة السابقة . فكان سكاءها الذن ربو عددثم على ماثة 
مليون نسمة من أبناء أوربا . وظل عدد الماجرين الذن يجتازون المحيط الأطانطى 
بإداد باطراد م البدئك الى بشت فم_أ ينه العالمية الأول 3 م إن 5 الموارد 
الادنة الموضودة ىق أراقى الولآنات التيدرة الداسة دوه تعادل ف مشاهها اووا 
كلما ا عد | روسمأ 0 كان عوك ص أستيراد السملع الأور بيه والاسدما نه بالهدمات 


الأوربية كا كان يمتمد على الراجرين من أهل أوربا . وكان التيار الإإيحالى فى الدورة 


ا باةةا د 


الاقتصادية - ىَّ صورة الاجر ن والسلع واتدرهاتة 5 ساب قبل 0 الى من 
ا أ إلى ألو لايات امتعددة وكن التيار ١أ‏ سأى قصورة مدقو عات وكوائل ظير السلمع 
واومات الى تودىي لسيمه بنسأاب دن الولايات التعددة إل وروا : 9 - ءن 
الروة النالكق أن السك ااه الثيان اساسا ينا 


والمقائق أشهر من أن تذكر وهى مائلة فى الأذهان على الدوام حتى لأ كاد أشعر 
3 شئى لى أن أعتذر إلى القراء عن ند كبرهم مبا . ند الاحظة الى اشتعات فهها 
الى ب العالية الأول لى توقف ثيار الماجرن إلىالولايات التحدة » وما إن وضعت|ا ارب 
الاوك أوذازها جد الخدت الالانات اللعددة تقس .ران المرعحرة الأوونة خطر ار 
لا كسب قوتى » وأمها جمل غيل ميزان الفائدة فيه لصالح الاجر لا لصالح الباد الذى 
ستقيله ©» وذلك نعد أن كانت ت الولايات المتحدة من قبل لا تقتصر على الترحيب 
بالماجر, ا ربيان بل كان مسةتخدمو الال فها سحثون عن الباجرن فى محاد 
و | ووهادها و>ملومهم على الدخول فا . وسرعان ما عبرت الولايات ااتحدة 
تعبيراً عملي عن هذا التغير الخطير فى موقفيا حيال الهحرة الأوربية بالقرارين الاذن 
صدرا فى عاتى ١99١‏ » 54؟15 بشأن تقييد المحرة . وكأن لذلك أ نان بعيدة اللدى 
فى حياة أوربا الاقتصادية ‏ أو بعبارة أدق فى حياة البلاده الأوربية النى كانت 
الرلاات التجنه تلمصدهنا ١‏ كر قد من الباجريةق الناة الأخرة:.. 

خل مثالا حلة إيطاليا الشبورة . ففى سنة 1414 بلغ عدد المباجرين الإيطاليين 
إلى الولايات المتحدة +لاو*58؟ نسمة فى حين أن حصة إبطاليا السنوية الى أعانها 
الرئيس كولدج فى" يونيه 1998 تطبيقا للقرار الصادرفىتلك السنة هى 46و نسمة 
وكانت نتيحة ذلك أن توقف تيار الباجرين الإيطاليين من جهة وكول من جهة 
أخرى من الفراغ القائم فى الولايات المتحدة » وهو فراغ ناش“ عن أن أمريكا كانت 


الا جديداً فى دور الْفُو والتطور ‏ إلى الفراغ القائم فى فرنسا » وهو فراغ ناشى 


عدي د 


عن أن أوربا كانت عانا قديما حل به اللحراب والدمار من جراء الحرب المالمية التى 
دارت رحاها فى ساحته . وفى القرن الثامن عشر عبرت الجيوش الفرنسية والإتجليزية 
ال حيط الأطلنطى لتحارب على ضفاف الأهايووسنت لورئس بنية الاستيلاء على قارة 
أمريكا الثمالية . أما فى القرن المشرين فقد عبرت الجيوش الأمريكية الحيط الأطلنطى 
لتقرر مصاتر العالم فى حروب دارت رحاها فى أرض أورا . وإلى سنة ١914‏ كان 
كان اشحرة الأزوية امن إل أمر يكالا يزال يتضخر باستمرار » أما فى سنة ١651‏ 
وما بعدها ققد أقيمت الواجز مدا فى سبيل هذا التيار ؛ وفى خلال السنوات التى 
انتقضت بين الحربين حل عله وَسْل من السياح الأمريكيين فى أوربا لا غناء فيه من 
الناحية الاقتصادية . 

ولا شك أن هذا الوَشّل من السياح الأمريكيين الذين وفدوا على أوربا فما بين 
الحربين كان عل قاته وضالة كرته بالقياس إلى عبر المباجرين الثحاج الذى كان 
تعاب فيا شضى سق أوونا: الله أمركا عه كاري كيرا نيد 1 اذا قلس أيه 
عر كك اشرق من حركات السفر والانتقال جرت فى أى وقت مغى لأغراض غير 
اقتصادية . وإن قدرة الولايات المتحدة عل عو بل هده التحارة السياحية لتؤدى نى 
إلى اكلام على النقطة الثانية الى انمكست فا العلاقات بين أوريا وأمريكا ‏ وهى 
تقطة من الوضوح بحيث تسكن الإشارة إلمها دون حاجة إلى الإفاضة فها . ذلك أن 
الولايات التحدة قد حولت ما بين طرفة عين واثنباهتها ‏ من أ كبر دولة مدينة 
فى العام إلى أ كبر دولة دائنة ؟ وقد اضطر الأمر يكيون » على الرغم من نفوره, 
القليدى من التورظ فق للها كل الأوورية إل اللحف عن أسواق فى أوونا تبعونة 
فها سلعهم وخدمائهم نسيئة » وذلك يحكر الظروف الاقتصادية الحديدة . ولكنه 
كان هناك فرق معكرم من حيث التو ع ريق الاستتان الأور فقيل الحرب ف الزلارات 


المتحدة» والاستئار الأمر يك فى فترة ما بين ار بين فى أوربا . فقيل سنة ١و١‏ 


0 


كانت أوربا تمد الولايات التحدة بالاءمادات اللازمة لنفقات الإنتاج أما فى خلال 
الجر اس كانت أور بأ الس عير دن أمر يك |! سدمأة إل لدي إلى حر أمهأ هى 5 
وهى اليوم تقترص من 5 يك مرة رق 00 ميالاة » لا بقصد تنمية 
موارد و بية جديدة ©» بل رد إصالاح دزء من الأضرار الى حقة ممأ من حراء 


سر بال عالميتين . 


وكان من الطبيمى أن يسأل الأوربيون أنفسهم حين واجهوا هذا الانمكاس 
الشئوم فى علاقاتهم مع لزلا 1ت العرة هل هن كاز عرطية #ورالقال عرو كار 
مو دنه عكن علاحهاأ وإصلاحها ‏ تتيحة استئنائية عارضة تلكو ارث أو أن لها 
أسيابا أقدم وأعمق مما تراه يتعذر تلافى نتيجتها ؟ إنى أحازف بالقول ان هذا 
الاحمال الثانى هو أرجح الأمين ‏ أى أنه على الرغم من أن الحربين قد مجاتا مبذا 
الانمكاس فى العلاقات وأ كسبته مظبرا ثوريا مسرحيا » فإن انقلابا من هذا النوع 
كان مع ذلك متأملا فى الظروف القاعة قبل الحربين متفلئلا فى ظروف الافى ؛ 
ول يكن بد من حدوله ‏ وإن كان ذلك رويداً وتدريجا بلاشك ‏ حتى ولول تقم 


اران 


وتأبيداً لهذا الرأى ساعرض لبحث مسالتين : أولاها طبيعة النظام الصناعى الذى 
اتدعته أوريا منذ قرن ونصف وانتشر الّآن فى جميع أنحاء المالم » وثانيتهما مصير 
بض مرا كز الحضارة القدعة ‏ كإيطاليا الوسطى واليونان القدعة مثلا ‏ التى سبقت 
3 ربا الحديثة فى نشر حضارتها خارج حدود بلادها وإن لم تبلغ ذلك المدى الذى بلخته 
أوريا الحديثة فى نشر حضارتما . 


ٍِ 


ولننظر فى النظام الصتاعى أولا . لقد ابتدع فى بريطانيا المظمى فى وقت أصبح 
فيه السك البرلانى النيالى داخل نطاق الدولة القومية هو الأساس الثابت للحياة 
الاجليزية . وسرعان مااتضح أن الجتمع الذى يقوم على نطاق جغرافى كنطاق بريطانيا 


18 لد 


العظمى » وعتاز بذلك القاسك والتضامن اللذين أضفاها نظام السك النيابيى 
داخل النطاق القوى على بريطانيا المظمى قبل مهاية القرن الثامن عشر ‏ سرعان ما 
انضح أن هذا الجتمع هو أدنى وحدة من الأرض والسكان عسكن أن يسير فهها 
النظام الصناعى على وجه يعود بالريح على القا مين به . وألست عخطتا إذا قلت إن 
انتشار النظام الصناعى من بريطانيا العظمى إلى القارة الأوربية كان أحد الموامل 
الرئيسية التى أدت إلى الوحدتين القوميتين الألانية والإايطالية ‏ وها وحدتان 
سياسيتان من الأرض والسكان مشهورتان فى أوربا تمتا بل أن عضى قرن 
بعد الثورة الصناعية فى انحلترا . وكانت الدلائل حوالى سنة ١4/8‏ تشير إلى أن 
أو ربا ستصل إلى حالة التوازن إذ تنتظم عددا من الدول القومية الدمقراطية الاخذة 
95 الصناعة ‏ وحدات من طراز ربطانيا العظمى وفرنسا وألانيا وإيطاليا على 
نحو ما كانت عليه بين سنتى 141١‏ » 19514 . وأستطيع أن ندرك الآن أن هذا 
الأمل فى التوازن على أساس الوحدة القومية ‏ كان ضربا من الأوهام . ذلك أن 
انغ الصناعى والدعقراطية قوتان أساسيتان . وكان هذان النظامان فى العقد السابع 

ن القرن الثامن عشر لا نزالان فى دور الطفولة » وليس فى وسعنا اليوم أن تتكون 
الدى النهالى الذى سيملنانه فى عوها » أو الصور التغيرة ال#تلفة التى سيتقلبان فنها. 
و باينا يم أن قوله اليوم عن بقن هو أن الدولة القومية الأوربية ‏ بالقدر الذى 


بأمته : نسدأ 5 العضام 50 الهعرث الثامن لس وبلغته ألأنيا وإنطااء 001 ف ألقرث 


رأ 
التأسع سس 06 اا 2 ظ وعاء 6 من اا 3 والضعف نا لايسقطيع وميه أن ممتوى 
هانين ١‏ 4 و دان ء ٠‏ إن - عر 5" 1 نظام الاقتصادى والدعقراط لى الخديدة قل عدعكث قّ زحاحات 


قدعة ؛ فتحطمت هذه الزجاحات القدعة وان 2 ها سك . 

وإنهليتعذر علينا اليوم أن نتصور أنهعسكن أن يكون الحد الأدنىالأساسى للوحدة 
الى ينسنى فمها قيام نظام اقتصادى فال أقل م من مموع سايم الكرة الأرضية الصالح 
للاستغلال 9 الحنس البشرى . وكذلك الحد الأدنى فى اليدان السياسى بتحه 


جص 2418 “يست 


احاها ظاهرا و الاتساع بحيث ياغ الدى الذى ينتظم العالم أجع ؛ وذلك غشيا مع 
التوسع فى العمليات الصناعية . وهدا الاحاه السائد فى الحقل ابام دأ له انمحاه 
مائل تماما فى الحقل الياسى يتحلى فى ظهور هيئات سياسية عااية : هيئة الأمم 
التددة وعصية الأمم التى تقدهسهأ / و 5 د أن اي فى هلا القام إلى أن النغاط 
الاقتصادى والفنى للا مم المتحدة لس أقل أعمنا الما أهمية وان كا ن أقليا عورا ). 
وإذا نظرنا إلى الخريطة السياسية الخحالية وجدنا قبا مكات أذيق (طافا بم الأمم 
التحدة» وهى هيئاتصرنة تننظ أنما متمتمة المي الذاتقى» كجموعة الأمم البريطانية 
وامحاد حامعة الأمم الأمريكية » ينضوى نحت لواء كل مهما عدد كبير من الدول 
القومية . وفى وسمنا أرثك تنبين داخل نطاق هاتين الجموعتين عدداً من الوحدات 
السياسية امبر دجمأ و أو ثق آر نان مر أى من المجمو عتان اللتءن تنثميى هده 
الوحدات إلمهما ومعذلك فإنها فى نفس الوقت ليست صغيرة كالدول القومية الأوربية 
الشهورة مثل فرنسا وإيطاليا . 

وقد اهتدث هده الوحدات السياسية غ_ير الأؤوية التى سمو عل مستوى 
الفكرة القومية إلى نظام سياسى حديد يناسب تطاقباء فمدالت عن النظام ال ركزى 
الوحد البنى على الطراز الفراسى إلى النظام الاتحادى الذى يجمع بين مايا التنويع 
والتحول من جهة وبين مزايا العمل الموحد النسق لتحقيق الأغراض المشتركة الى هم 
الأحاد كله من جهة ار ٠‏ والولالات اأتحدة هى الدولة الوحيدة حتى اليوم م 
هذا الطراز والنطاق الجديد الى بلغت سئ الرشد . وقد أظررت بالفمل دليلا مدهشا 
على القوة والطاقة الاقتصاديتين اللتين عكن انيمائمما وانطلاقيما منهذا التوع الجديد 
من التنظيم 
أول دولة تباغ سن الرشد بين عدد من الدول المراهقة الى نظّمت نفسها أو هى تنظ 
نفسها على أساس أتحادى مشاءه لما وعلى نطاق جغرافى مماثل لنطاقها . وإذا صرفنا 
النظار عن الولايات التحدة أاغينا أن معظم الدول الخحديدة غير الأووقة من هذا 


السياسى 5 ع اننأ اسةطيسع أن لمان أن الولاايات امتعدىج لست سو ىق 


اا عد 


الطراز لا تزال تفتقر إلى بعض المقومات اللازمة كينها من ممارسة قوتها السكامنة 
بصورة كاملة . فجموعة ولايات استراليا وجهورية 1 الأرجنتين الام أده تفتمرآن إلى 
السكان» ودولة جنوب أفريقية الموحدة تفتقر إلى السكان وتواحه مشكلة اللونين أدضا 
2-0000 من الولاياتالتحدة . وبقية الدول تفتقر إلى السكان أو التعليم أو الحنكة 
والاستر ان الساميةءاوى إل كنن من هيده الأوماق القيريوورة خصوية ..وترفيا 
رطف اذهك نتاف كير مول ببنه وبين استغلال امكاني_انه . ولا نستطيع 
ى الأن أن نتسكين عستقبل الولايات المتحدة البرازيلية » أو جهورية الكسيك, 
أو ججهورية الصين ودولى الحتد واليا كستان الناشئتين ؛ أما فصير أحاد المهوريات 


الاشترا كي ةالسوفيتيةفرو غام.ضص لايستطيع ع ارد 5 إن بعض الدولالاتحادية 


7 
الى لاتزال فى دور المراهقة والى هى من طراز الدول القامة وراء البحار وفى ححمها 
قد تتمثر فى الطريق » واسكنا رغم هذا ترجح أعظ, الترجيح أنه لن ينقغى الجيسل 
القبل حبى تنضج و:كتمل فى خارج أوربا دول انحادية من طراز الولايات المتحدة 
ف اتساع رقعها لا تقل فى عددهأ عن الدول القومية الاووية الئ من طراز ريطانيا 
المظمى وفرنسا وإيطاليا وق مثل ححمما . وسيكون من بين هذه الدول غير الأوربية 


1 كر دن وأحدة 5 ادل قّ حم ادول أوربا كلما جتمعة . 

ومما تقدم يتبين أن أوربا محتمءة تسير فىطريق التقلص بتاثير المالالذى خلقته همى 
نفسها فها وراء البحار » فى حين أن الدول القومية فى أورب! كل منها على حدة ‏ 
تسير فى طريق التقلص بغمل الدول الاتحادية التى يتألف منْها هذا العالم الجديد فماوراء 
البحار . وإزاء هذا الوقف الذى تواحهه أوربا يطالعنا هذا السؤال : ما هو الستقبل 
الذى تنتظره 5 ريأ ؟آ 

كن إلقاء بعض الضوء على ه_ذا المستقيل بالنظر فى بعض الخالات المشامبة فى 


المافى . وإذا نحن أنعمنا النظر ألفينا أن ما حققته أوربا فى العالم ليس _بدعا من حيث 


ا 


السكيف وإن حاز أن يكون بدعأ من حيث الكم . فقد سبقتها إلى ذلك بلاد اليونان 
ف اله ور القدعة وإنطا! 8 عأ فى العصور الوسعطى نكل ن هدن ألجتممين المدعين 
ممهسمأ 1 عات من دول المديزة مك ن عار 59 والنسمة لعالح زماما سمه دن أية دولة 
قومية أوربية بالنسبة لمالم اليوم . وقد أنشا كل من هذن المجتممين حضارة محيدة 
وأظور تنشأطا وأ دوخها ما 215 حت استطاعت كل دمن بارت اليو ان 8 
العصور القدعة وإيطاليا فى المصور الوسطى فى زمانها أن تبسط سلطانها السيامى 
والاقتصأ دق والثُقاق عل الشعوب المتعربرة الخيطة صر و قافا وعلىبيأ 4 على رغم . من 
انتقسامما الداخلى وأهماء دول المدية الشكود ع أنثافية 34 ونشوب الحروب 
الطاحنة الستمرة بينها . وقد حدت كل منهما فى زمانها الحكة القائلة إن البيت 
امنقسم عل نعس4 إيه بداء له . ولكن : 53 56 لععكف ذلك كأ: أ ترهأ 9 مفعدمأ على صدداق 


هدأ القول . 


وفى كلتا الحالتين عَم الشعي الختارن الأحانف عنه أن سيروا على عط حياته وق 
كلتا المالين م أولئك الأحانب أن يسيروا عل هذا القط ولكن عل نطاق م 
أوسم كثير ا ٠‏ خم وجدت دول الدينة الإغر بقية نفسها وقد تقلص ظام | بتاثير الدول 
الكورف ان قاع شول البحر التوسظة كمه اقتقان الأطارة البو تادية ف حمر 
الاسكندر مثل المالك القدونية والسورية والصرية وامبراطورية قرطاحتة 
والاتحاد الروماتى . ثم مالبثت بلاد اليونان أن أصبحت عط رحال هذه الدولالحديدة 
الى امعلمة قن لفيظة الملرنية | مدت عابي 7كين الذو ل وميدانالقتالالذى تصطرع 
فيه . وكذلك كانت حال إيطاليا فى العصور الوسطى . غير أن القصة تصدق على 
حالة يها ذا اصرقة خاصة ».واذلل ١‏ ن الدول الحديدة التى ولدت عن انتشار «الهضة» 
الإيطالية فا وراء الآلل والتى أضعفت من نفوذ المدن الخرة فى ميلان وفلورنسة 


وأأمئدة.4 وسيطرت علمأ 1 5 الفرنُ الخامس سر ق] لعذام 0ظ هده ألدول كانت 


(1) 1151لا 


8 05 حب 


هى الدول القومية الأوربية ‏ مثل دولتى أسبانيا وفرنسا الى يتضاءل نفوذها الآن 
5 2 سأى من - أمام الو لايات التعحدة الأمر بكية 5 


ومن الطبيعى أن يطالمنا سؤالان عندما نفكر فى هذه السوايق : الأول كيف 
تسنى للشعوب البرررية الى الصرة حد لواء الحضارة اليونانية الرومانية أن محل 
هذه الشكلة الحيوية وهى مشكلة البناء السيامى على نطاق أ كبر مما حأول 
عادر حانا عليه رار وتكزارا ذوق أذ يوققوا قط ء مع الم اعده فهو 
كانت فى كل ماعدا ذلك تلامذة مستسامين لسادمهم اليونانيين والإيطالين » ومقادن 
درم تتليداً ار كأوالتان قف استمر اليونانيون والإيطاليون يفشلون فى حل 
مشكلة التدعيم السياسى التى كانت تواجههم بعد أن اتضح لمم بكل جلاء أن عاقية 
هدا الفشل الستمر هى الامبيار السياسى والاقتصادى ؟ وكان كل فرد فى بلاد اليونان 
فى القرن الرابم والثالك والثانى ق . م . وكل فرد فى إيطاليا فى القرن اللخامس عكر 
والسادس عشر والسابع عشر الميلادى ينعىاستمرار ال القدعة ؛ وكل فره يحاول 
أن يتغلب علمها » وكل حاولة للتعالى عنها تمن بالفشل حت انتعى الأمر باليونانين 
والإيطاليين إلى أن يستسموا فى يأس وقنوط إلى الصير الذى ددا أنه لا مناص منه . 
رى اذا ظلت ااشعوب التى كانت لا تزال تتصف بسعة الحيلة والقدرة على الإنشاء 
والخلق فى اميادن الأخرف لماذ! ظلت عاجزة عن الإنتاج فى هذا الخال الوحيد 
حتى حت ضغط ذلك الخافز الأسمى ؛ حافز الحافظة على اليقاء ؟ 

إن من السهل نسبيا الإماءة على السؤال الأول ؛ وذلك أن الشعوب البريرية فى 
الفناء الخارجى من « البيكل » يححت فى بناء هيئات سياسية أوسع نطاقا من دول 
المدينة اليونانية والإيطالية لا لأنباكانت متفوقة على اليونانيين والايطاليين فى القدرة 
العياسية وائلوة: السياسية م نقد انق عل المكس - دونهم فى ذلك ؛ و 00 
لآأن البناء السياسى فى بلل جديد يمع عل أ افك الحضاذة 00 منه 5 


حت 558 د 


قديم يقع فى وسطها ؛ فهو أسهل لأن الضغط عليه أفل » والجال أرحب ولأنه لاتقوم 
مبان قدعة فى الوقع يشطر المندس إلى أن يوفق ببنها وبين تصميمه الحديد . أماق 
الباد المديد الذى يقع على أطراف العالم فإنالجندس السياسى يجدالجال أمامه حرا طليتا 
ولك تعترئة الرانات 9 1 حرية العمل . و حون لو كان هدا المرندس عميا فإ نه 
لا ,تعدر عليه أن شيك بنأء د حب و أصلح 5 يسقطيع أن بشيده زميل له و إلى حظا 
كبيرا من الموهبة والدريةعلىموقع مزدحم يقع فى قلب المدينةالقدمةالفاص بآثار الأضى 
إلى تزرى ,النشات الحديدة . وإن الو قع الحثرافى الممتاز وحده » لا مزايا المرندس 
امحل ؛ هو الذى يقتضى أن يقوم الصرح الجديد السكبير فى الضواحى لا فى الوسط ؛ 
ولا يقع الاوم فى ذلك على سكان الوسط الموهويين » ولكن ذلك لا يقلل من خطورة 
انا ع الى موه ملم 

وأعتقد أنى فى محاولتى الإحابة عن السؤال الأول قد أشرت إلى الإجاية عن 
السؤال الثاتى » وهو : لماذا ظل اليونانيون والإيطاليون عاجزين عن غم مدمهم اه 
وإدماجها فى بناء سياسى واحد على النطاق الواسع الحديد » حيما تقلص نفوذ مدمهم 
الحرة وأصبح استقلالها مبددا بعد أن قامت حولبا دول أوسع منها نطاقا ؟ يبدو 
أن الحواب هو أمهم لم يستطيعوا أن يتخلصوا من أغلال تقاليدتم العظيمة . في العصر 
الذهى لبلاد اليونان القديمة ‏ وهو العصر الذى أنشات فيه الحضارة اليونائية الى 
سادت العالم فم تسب كارع إتينا لاقو وك رنثة امستقلة » واسبرطة المستقلةمن 
العالم البارزة فى الحقل السياسى . وإذا استيمدنا من الصورة التى فىأذهاننااستقلال 
هذه المدن الحرة فى ذلك العصر الذهى » أوش-كت أن تزول منها كافة مظاهى العظمة 
فى ذلك العصر وتتلاشى سمات العظمة اذاه فى تلك الحضارة . ذقد كأن استقلال 
الدن الحرة صنوًا لاحضارة نفسها وأصوله) واحدة » ومعنى ذلك أنه لا ممكن ره 


طلما كانت هذه الحضار ة قاعة ٠‏ وما كان العالح اليوطاان تقوم له قاعة يدون نا المسةقلة 


2 


وأسيرطة الستقلة . هذا إلى أن دول الدينة اليونانية الى أسسما الاسكندر وخلفائه 
فى أسيا لم يكن لديها من تقاليد الاستقلال ما عنعها من قبول الانضمام مع نظيراتها 
من دول الدينة الأخرى لتكوين هيئة انحادية على نطاق أو سع . وفى الأوقات 
الى تتوهف فهأ التحاة على الابتكار و الابتداع اسهال على حديث النعمةأن مبتدى إل 
طريق النجاة أ كثر مما يسهل على سَرَاة القوم . 


وأَحَم كلاى فى هذا الوضع يبيان صلة هذه السوابق مستقيل أوربا فى العصر 
الجديد الذى أعقب الحربين العالميتين ‏ وهو عصر يمتبر فيه تقاص أوربا من أبرز 
مظاهيه الخديدة . و الأوربيون اليوم يشعرون بالقطر الذى يحيق مبم؛ 5 قى ذلك 
شان الإيطأليين فى القرن السادس عشير الميلادى واليونانيين فى القرن الثالت ق . م . 
وام يدر ون كل الأدراك حسامة هذا الخطر ويفعمون ولو لصورة عامة - ماب 
علهم جمله لدرء هذا الخطر . وقد أولى الأوربيون مذ عام 1914 مشكلة الاتحاد 
الأورلى اهماما كبيراً » وتقدم رحال القانون الدولى غيرث فى هذا السبيل ولكر: 
رعال الأحمال - فى مشمار الصداعة والال وحى ق اليدان الديلومامى ‏ يعملون أيضًا 
عل حل هذه الشكلة . 

و عكن اعتمار كتاب الدكتو رفريدريش ومان الأشهور "نا ع ]111 أو ربأ 
الوسطى ) النشور سنة ©1918 نقطة البداية فى هذا اللوضوع . وكان من الطبيعي أن 
يظهر حل اوسن السناعية الأووية كل اطق أوسع من الدولة القومية فى وسط 
اننا أو حيث كن الضغط فمهأ عل أنه وان طهر فى وقت اهرب حيث كان 
ضغط الطياة العادى شديدا أعظر العياة هل :وول افرويا الرسطى تس تقوب ارت 
فى جمهتين وبسبب الحصار البحرى . وكان من الطبيعى أيضًا أن يبدأ كاتب الانى ‏ 
وتارع الزلفرن الألانى ماثل فى ذهنه ‏ من فكرة الااد الجرك على نطاق أسمى 


من النطاق القوى» وينتقل من نقطة البداية هذه إلى ذ كر مشروعات للتعاون فى 


0 


واحى الياة العامة الأخرى . وفى خلال المريين توسع بعض ردال القانون الدولى 
من أهل أوربا فى فكرة « أوربا الوسطى » التى نادى مها تومان ونادوا بفكرة 
« الجامعة الأوربية 4 » وهى ابحاد أورنى عام يقوم - كا تقوم فكرة أنحاد أوريا 
0 عند نومان ‏ على أساس الرلفرين . وبظهر أن مشروع « الجامعة الأوربية » 
وراد لا فى بلاد المسا بين الحربين ‏ وهى اليلاد التى كان انقسام اوقا ال عد 
من الدويلات الستقلة والنفصلة سياسيا واقتصاديا أمرا لا تطيقه وهى محصورة داخل 
المدودالتهرسمت طا عقتفى مماهدة الصلح التى عقدستسنة 1919 3١٠‏ . ثم عادت 
هذه ار 1 الذاعية. لتوهيف أورنا إل الظلووو يعد اطرث الغالية الثائة»:وقهد لقت 


الآن تشحيعا قويا من أصربكا فما يسمى عشروع مارشال . 


وإن فى الجاسة والاهمام اللذين قوبل مهما مشروع مارشال من أوربا لدليلا على 
أنها تدرك حا الخطر الذى يحيق مبا » وتعرف حمًا وسائل الدفاع الصحيحة ضد هذا 
المطر» وترغب حقا فى التذرع -بذه الوسائل . ولكن السؤال الهم الذى نواجهه 
هو : هلرغية أوربا فى الاحتفاظ بشىء من مس كزها السابق فى المالم أوفى استرداده 
من القوة بحيث تستطيع دليل العقبات الى تقوم فى سبيلها ؟ 


اسيم 


اعل أظير هذه العقبات هى الثلاثة الآنية : أولا المشاكل الخاصة التى يثيرها 
الاتحاد السوفيى وجموعة الأمم الير يطانية ‏ وكلاما هيئة سياسية تقوم على نطاق 
أمى منالنطاق القوى ويقع ‏ حى الآن ‏ أحد شطريهما فى أوربا والآخر خارجها . 
وان أيجاء النظامالصنائ الطرد إلى توسيع لاق مانهب وهو اماف قد حاو نيا 
حدود الدولة القومية » ويحتمل 5 أ أن خط حدود أوسع الوحدات الإقايمية فى 
زحفه 5 الوحدة العالية . وثالثا التقاليد الأوربية الهالية الى 00 من الصعب 0 
الإيجليز والفرنسيين أن يحبوا أوربا ويمتزوا مها - بل أن يتصوروها ‏ إذا خلت من 


رطان 1 المظمى المستقلة ذأت ت السيادة ودن رابك 5 المبش ا ذات السيادة 3-3 كان لعن 


تج يار 15 ١‏ بسك 


ّ الاثينيين أو الأسبرطيين 2 لمر اثالث أو الثاى ف م أن تصوروا ملاس 
٠ 5‏ . ظ 

وقد ات دمن اكدئأ امسدةاة وأسيرطهة الله . ترق هل تمل دليل إحدى فده 

العقبات أو تذليليا جبيعا ؟ 


ويب أن نمترف بصراحة أن العقبة الى يثيرها الأحاد السوفيى تدو 
نفك الكري العالية الفائية اصعب قثي امماكانت عليه قبليا . ققد كان الاتحاد 
السوفيق فى نطاق حدوده التىكان علها فما بين الحربين بقع بالفمل خار ج أورا 
بخلاف ماكانت عليه الحال فى عبد الامبراطورية الروسية السابقة » لأنه فى تلك 
امرحلة لم يكن يشمل ذلك الشريط منالبلاد ذات التقاليد الثقافية الغربية التي أدخات 
الإمبراطورية الروسية السابقة فى زصرة الدول الأوربية . ققد ننج عن حرب ١915‏ - 
والغزو الألانى الناجح للامبراطورية الروسية والثورتين الروسيتين التواليتين 
سنة /19311 أن أنفصات عن روسيا البلاد الثربية التى تقع على الحدود فدخلت 
ف زمرة أوريا من ثلقاء نفسها بوصفيا دولا قومية مستئلة هى فدلتدا واستونيا 
ولاتفيا ولتوانيا وبولندا . على أنه كان من أثر الحرب الى نشبت خلال 5*9١ا ‏ هغ 
أن عادت هذه البلاد إلى وضم هو أشبه شىء بالوضع الذىكان قاعا قبل سنة 1514 
نقد ضمت ولابات البحر الاطى الثلاث إلى روسيا وأصبحت من | جبوريات السكونة 
للاتحاد السوفيتى ثم إن فتلتدا وميم بولندا ( عا فيها الأجزاء الفسوية والروسية 
السابقة ) ورومانيا وبلغار! والجر وتشيكوسلوفا كيا دخات ف دائرة التفوذ السوفيى 
دصفة فعلية ‏ وإِنْ يكن ذلك انعيفة الو نيةى انا ستدت. دولا #المة تدوو فل فلات 
الامحاد السوفيتى . وإذا أضفنا إلى ذلك الأراضى الألمانية الواقمة شرق نهر النيس 
الثمالى والأودر والتى ضميا الانحاد السوفيى إلى ولندا تمويضا لها عن ولابى 
ا كرانيا وروسيا البيضاء اللتين كانتا نحت ساطان ولندا بين الحربين واستردها 


الاحاد السوفيتى الآن » ثم أضفنا لكل ذلك المناطق التى تحتلها روسيا فى امانيا 


- 


والنسا ‏ إذا فعلتا هذا وجدنا أن حدود العالم السوفيى تمتد الآن خلال وسط أوريا 
الوضع الذى آلت إليه بعد الحرب بالاحاد مع الشطرالآخر فيا يشبه الجاممة الاوربية؟ 
ق.وسعنا أن نتكرن. بان موسكر قد تسوج ذلك عل شرط واحدف.وغو أن 1227 
أوونا ادها حول نوا ةتبروسية وعرف الزعامة الروسية . وهو شرط لا يسع البلاد 
الأوربية الغربية أن تقبله إطلااً » ومعنى هذا أنه إذا أدى مشروع مارشال إلى الاتحاد 
الأوربى فن الحتمل أن يكون هذا الاتحاد مقصوراً على البلاد الواقعة عرب الحد الغرلى 
للدائرة السوفيتية . 

على أنه إذا كانت العقبة التى تثيرها روسيا فى طريق الاتحاد الأوربى قد عظم 
خطرها فأ كبر الظن أن العقبة التى تثيرها ريطانيا قد هان أصرها . وإن أى مقرو 
للاحاد الأوربلى من شانه أن يضع بريطانيا فى مازق حرج فهى لا تستطيم أن تقف 
مزل عن أى أنحاد يجمع الدول الأوربية - أو حتى أى أتحاد أضيق منه نطاقا مع 
دول أوربا الغربية ‏ ينحم جيرانها من أعلالقارة الأوربية فى إقامة دعاعه ومع ذلك 
فى 3 نستطيمع أن نضم لاى | واه 5 5 3 يمتضى قصم العر ىٍ 0 0 لها باليأاد 
التكلذة بال عاوية فانوواء الحا + الرلكات النتعدة واعفاء ريه الأمم البريطانية 
فها وراء البحار . على أن هذه الورطة لا تنشا حينما يحظى الاتحاد الأوربى الذى تدعي 
ريطانيا العظمى للانضمام إليه بتابيد الولايات التحدة » ويكون القصود منه أن يتخذ 
أساسا لتوئوق الملاقات بيو ادل افونا المتعددة واضن ا :. والواقع أن تلاك النوايا 
والالتزامات التى ينطوى علمها مشروع مارشال ولا تقبليا روسيا مى نفسها التى رفع 
هذا الخرج عن بريطانيا العظمى . فشروط مشروع مارشال تسمح لبريطانيا بأن يمنى 


(ه حضارة ) 


0 


أطيب الْمّرات من كلا العالمين » فى وسعبا أن تنضم إلى جيرانمها فى القارة الأوربية 
بدون أن نضار علاقامما بشركائها الحاليين فما وراء البحار ؛ ومن الموٌ كد أن أىاتحاد 
أورلى دقوم عل هدأ اشاس يمكن أن بظفر يتأ بيد ريطانيا العظطعى الهلى : 


ولكن هل « الاحاد 6 هو الاسم المناسي لمجموع القوى التى تتسكهن مها ؟ 
ألا تكون كلة « التحزئة » أ كثر من هذا الاسم دقة ؟ وبيان ذلك أنه إذا أتحدت 
أوربا الشرقية مع الأعاف امون غك زعانة روسيا'واعيتة أوربا الغربيسة مم 
الولايات النحدة نحت قيادة أصيكا » كان تقسم أوريا بين هاتين القوتين الهائلتين 
غير الأورييتين هو أبرز ظاهسة تقع علمها عي الناظر إلى خريطة أوربا الجديدة . 
ألا ترى أن النتيحة التى حن واصلون !! . القيقة هى أن أوربا أصبحت لا قبل 
ها باسترداد ص كزها فى المالمى عن طريق التغلب على الاثنسا اذى كان داعا آفة لما 
ونقمة علمها ؟ إن التقاليد الأقوهة القدعة 8 لآق حك ا مئالريشة فى المزان؟ 
لان اوونا م تعد #رر مصيرها بإرادسا » وإن مستقيليا ا بحت أقدام المالقة 
الذءن يتفوةون الآن علها . 


هذا وإن مشروع مارشال ليبرز إحدىالءقيات الأخرى فيسبيل الاتحادالأورف 
الى سيق ذكرها . ذلك أن انجاه النظامالصناعى بحو "وسيم نطاق تملياته حتى يصبح 
هذا النطاق عالميا يتعارض بشدة مع احهال قيام أتحاد أورلى إقليمى فقط . وإذا أكر 
مشروع مارشال كرته فسيؤدى إلى إنقَاذ بلاد أوربا الغربية بإدماجها فى نظام 
اقتصادى عسكره الولايات التحدة ويشمل العالم كله ماعدا الدائرة السوفيتية ؛ 
ذلك بأنالبلاد الأوربية الغربية ستحر معما ممتلكاتها والبلاد الخاضعة لها فى افريقية 
داعا فى حين 0 الولايات المتحدة الملاد الاصيكية اللاثينية والصين ؛ ويمكن 
الاعتهاد على انغمام أعضاء حموعة الأمم البربطانية فما وراء البحار فى هذه الظاروف - 
إلى هذا النظام ٠.‏ وعلى أساس هذا التطاق من العمليات الاقتصادية فإن الاتحاد 


52 


الأورف - حى ولو ثمل أوربا كلها - سيكون وحدة اقتصادية ضيقة ضعيفة تكاد 
تشبه من هذه الناحية وحدة قومية من طراز فرنسا أو دولة مدينة من طراز المندقية 
فى العصور الوسطى . ويبدو من الناحية الاقتصادية أن الجامعة الأوربية قد أصبحت 
كمسل أن تناح لا القرصة دلغاما أعيا يه شمق مع 0 العصر 2 ولدس ع مأ ندعو 
أ فسان الغربيين لذن سوا عل موت الجامعة الأقوضة فلل أن تولك اذا تيح هم 
البديل منها بالانضمام إلى انحاد يكاد يكون انحاداً عامينًا . وإذا ثبت أن النفوذ الذى 
كانت أورنا تتمتع 5 العام من قل دون منازع لس سوى حادث اركى عابر 
مآله إلى الزوال » فلها فى مشروع مارشال عزاء على الأقل بأن سيادتها الزائلة سيتم 
دقنها طيقاً للدراسم الدينية السيحية » ولسكن اليتة المينة ليست شفاء ولا بمثاً . 


وقد أصبح تقلص نفوذ أوربا عمّب الحرب العالمية الثانية حقيقة واقمة ظاهرة للعيان . 


ف 
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عندماأ أقارن بان الأحداث الى أعمّيت أخر بين أرى يسمأ ا كثيراً من وجوه الشية 
الواتحة ولكنى المح بينها فرقا بارزاً . فقد كنا من قبل نعتقد أن حرب ١-1914‏ 
كانت فترة توقف مروع ‏ وإن لم يكن ثوقفاً ذابال ب فى محرى التقده 
السوى لتاريخ الحضارة . وكنا تحسب هذه الحرب حادثاً عارضاً كادث تصادم بين 
قطارين أو ارال من الزلازل . وكنا نتخيل أن فى وسعنا » متى ثم دفن الوتى ورفم 
الأنقاض أن فر إلى الدياة الهنيئة البى لا تسكدر صقوهاأ أحدا 1 مان وى احيأة 
التي كانت يه لنا مسفاً به م لوكانت حا طبيعيًا ‏ فى نظر تلك الفعة القلماة 
التمتعة بامتيازات استثنائية من أبناء ذلك اليل الى من البشر الذى يتمثل فى أهل 
الطبقة التوسطة فى البلاد الغربية الصناعية الدعقراطية . أما الآن فإنذا نشمر ‏ على 


الحقى ور عد رن ان ل يت اليف 


فا هى المسالة التى تثير القلق اليوم فى جيم أمحاء العالم : بين الأمريكيين 
والكدون » بوبنا كن اننسنا ,وجير انا الكورييت واروسيين ( لأنى كنت أقرأ 
فى وجوه اروس حَيما كنت فى بأريس فى هدا الصيف الماخى أنهم يشعرول عثل 
ما تشعر به تماماً ) ؟ 


١و‎ 419 هذا المقال مببى على محاضرة ألقيت فى تقاثام هوس بلندن فى ؟؟ مانو سنة‎ )١( 
عقب عودنى من زيارة قت بها إلى الولايات المتحدة وكندا أثناء المدة من م فبرابر إلى 55 أريل‎ 
. ١9141 سنة‎ 


خم لس 


عا نلق 5 رأى الشخهعى ع وسترولن أنه رأى ددور حو أه لحلاف 0 واعتقادى 
الشخص ى أذ فده السالة المفعة مسألة سباسية ربد اقتصادية ؛ بل أُذعم إل أنمى 
إنى أ أعتقد - وأ ن أن صنذا مر اقول الذى يشير أشد لكلاف 5 ا ره 
فى الستقيل القريب مما تكن الظروف . ( وإذا أنت تدرت هذن الامرين سب 
وها الدرجة الى وصل إلها ارتباط العالم بعضه ببعض » وشدة فتك الأسلحة الهالية 
وفرنت بال هدئن الاعتيارن 4 1 ى لاأرى كف بلسئى للثك الوصول إلى تنييحه 507 
ما وصلت إليه ). إننى أعتقد أن السألة السياسية اللكبيرة التى تفزعنا اليوم فىاللقيقة 
ليست هى : هل بتدد العام بانسا ف وقت قري أو لا يتحد ؛ وإعاهى : بأى 
طريقة من الطريقتن المختلفتين المحتملتن سيم هذا التوحيد السريع ؟ 

فياك الطاريقة القنهة الى تقر دمنبا التقوض: لانبينا النثيا وه الكروب الدووية 
مستي : الى السدمغر لظاها -ح تى تصل الل السابة المرة حال قوم الدولة المظيمة المأة 3 
« بتسديد ضر بها القاصمة 6 3 ار خهم لها ب فى اللمي-دان 5 تفرص السلام عل 
العام بطريق الْعْرْو والفتمح 5 وهدذهة هه السييل الى 3 مب بوحيل العام اليوانىالرومالل 
القوة على يد روما فى القرن الأخيرق . م » وعالم الشرق الأقعى على يد إمارة 
نسى إن ذات العقلية الرومانية فى القرن الثاك ق . م . م هناك التحربة الحديدة 
4 تتمثل فى قيام حكومة عالية تعاونية ‏ كلا إنها ليست جديدة كل الحدة فقّد 

ت محاولات فاشلة لإيحاد طريقة تعاونية للتخلص من المتاعب الى ثم القضاء علها 
ملا بفرض السلام الرومانى وسلام سنيكا يطريق القوة . واكن الحاولات الى 
بدلناها فى عصرنا الحاضر لاوصول إلى هذا 0 اند كانت تفوق خاو لات 


5 0-6 


فى هذا السبيل . وكانت أولى هذه الحاولات هى عصة الأمم ؛ وثانها هيئة الأمم 
التحدة . ومن الواضح أننا نضطلع فى هذا الميدارل عشروع سياسى جديد محفوف 
بالصاعب فوق أرض مجهولة إلى درجة كبيرة . وإذا كتب لهذا الشروع النجاح 
ولو إلى الحد الذى يكفينا تسكرار الضربات القاصمة ‏ ققد يفتم آمالّا جديدة 
كل الجدة أمام الجنس البشرى - آمالا ل ثرها قط خلال هذه الجسة أو الستة 
الألاف من السنين التى بذلنا فنها محاولات كثيرة فى سبيل الحضارة . 


زع إذ كى هذا النسيسن يمن الأمل التاى البيعه فى أنق اننا كن واهين 
إذا لى نلاحظ أيضا أن الطريق طويل ووعى بين الحدف الذى نرى إليه والنقطة التى 
نقف اليوم فها . وليس ثمة أمل فى احمال تفادى « الضربة القاصمة 6 مالم تقدر 
التقدير الصحيح الظروف التى تعمل لسوء المظ على تسديد هذه الضربة إليتا . 

وأول هذه الاروف السيئة التى يحب علينا مواجهتها هى أن عدد الدول الكبرى 
التى تحلى بأوفر نصيب من القوة الادية ‏ إذا قسنا هذه القوة بالامكانيات الحربية 
فقط ‏ قد تناقص قَّ خلال حيل وأحد من عان دول أن اثنتين . فاليوم . اوحد 
فى ميدان القوة السياسية المجردة سوى دولى الولايات التحدة والانحاد السوفيى 
تواجه إحداها الأخرى. وإذا ما نشبت حرب عالية أخرى فقد لا بوت فى الميدان سوى 
دولة كبيرة واحدة تقوم بتوحيد العالم بالطريقة القدعة الى يفرض فها الغالب إرادته 


على الذلوب . 


وهذا التناقص السريع المدهش فى عدد الدول العظمى الى محظى باوفر نصيب 
من القوة الادية برجع إلى حدوث وثمة مفاجئة فى الحياة الادية أدت إلى تضاؤل دول 


من طراز بريطانيا العظمى وفرنسا أمام دول من طراز الاتحاد السوفيى والولايات 


المتحدة . وقد حدثت منقبل أمثال هذه الوثهات المفاجئة فى التار بخ فنذ فترة :تراوح 


دوجس 
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دين أرعاثة أو خسماثة سئة تضاءأت كذنك دول مر طراز اابندقية وفلورنسة 


دين ظيرت ا دول من طراز حاترا وفرنسأ ّ 


ولريب أن تضاول الدول الأوربية هذا أمام الولايات المتحدة والانحادالسوفيى 
كان لابد أن يحدث على كل حال عرور الزمن . فبو بلاشك إحدى النتايم الحتمية 
المائية لاستئلال مناطق شاسعة فى أمركا الثمالية وروسيا منذ عبد قريب ولتنمية 
مواردما منذ عبد أغرب من ذلك باستخدام الاساليب الفنية على نطاق واسع » وهى 
الأعالنب إلى م الختراعر برعضيا بق مفامل ورا 'التزبييينة ب« بيد :أن الرقت, الذئ 
استنرقته هله العملية الحتمية كان كن 0 6 مائة عام أو أن 3 الخرين 
العالميتين المتزايد لم يختصره إلى ثلث هذه المدة أو ربعها . ولو أن هذا التغيير لم دم 
عثل هذه السرعة لسارت هذه العملية بالتدريم وأناحت ميم الأطراف الفرصة 
قبولها دون أن يتجرعوا غصص الالام إلى حدما . وقد بجر عن تعجيل الحربين 
لوذه العيلية ان أسحدف علية عروية اعلتكه بال ا جع : 


( 


وجب على جيلع اللراقبين الأوربيين أن يدركوا ( كا أي سلى أن أدرك ذلك حينم 
شاهدت رد الفعل فى الولايات المتحده بعينى رأسى ) أن هذا التمديل باتتقال القوة 
الاددءة من الدول القدعة فى الماقة الداخلية 00 إلى الدول الحدئة فى الخحلقة 
اللارسية بامر كا اميا قدا قلق يال الأمر يكنيق > أقاق اتنا حم . :الامر مكوق نون 
إلى ماضمهم فى القرن التأسع عشر » الخحالى من المتاعب نسبيا . ولكتهم فى الوقت 
نفسه يدركون إدراكا أوضح وأعم كرا فاادر ا أو ادر كنا ع كس درب 
96 18 أن من الستحيل 5 عقارب الساعة إلى ساعة الصفاء التى كانت قبل 
الحرب . وثم يعرفون أنه يحب عللهم أن يعيشو مام خارج بلادثم وإنكانوا 
يشفقون من الستقيل الذى يبدو أمامبم قا وثم يواجهون هيدا العيد اليخيض 


الحد يد 8 نارهم نئقة قا حيمأ ٍ_ روك قّ امأذشروعات القنية والاقتصادية الى 
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سيط لبون بالقيام ها فى اليونان وتركيا وى غيرها من البلاد الأجنبية التى قد تتلوم! 
كا حذرثم الرئيس من ذلك . ولسكنهم يعربون ما يشبه الذعس حيما يتذ كرون أن. 
الإنسان لا يعيش بالخدز وله وأنه ا متدوحة هم من التدخل ف السياسة 5 تك خلوا 
فى الاقتصاد متى أرادوا أن يكتب لم النجاح فى تثبيت دعائم الدعقراطية » بالمنى 
الذى يفهمه الغرب » وفى البلاد غير الغربية التى يتدخلون فها لهذا الغرض . هل 
« محمون » الممتقل.ن السياسيان 6 رورشانيا ودعملون عل أن تطلق حاوية رورسانيا 
سر أح الذين شعى إخلاء سبي[هم ١‏ هل يعملون عل وير شرطة رورسًا نمأ من أداة 
للعيض على المعارضين السياسيين لالحكو مة المزبية القاعه اليوم إلى أداة خجاءة المريات. 
التى نتمتع مها الرعية ؟ هل يقشومون بإصلاح مماثل فى عا 31 رورتانيا ؟ إنك إذا قات 
للا مريكيين اليوم !لهم منى ورطوا أنفسهم فى شئون روريتانيا فلن يحدوا بدا من 
معالحة هذه الشروعات السياسية » صادوا ا لبس لدم الأوظفون اللازمون 
للقيام عثل هذا العمل فى الخارج . 
وقد أثار هدأ الإشفاق وس * يل تمعات عد | عفييه 6 اأمسالاد الاحنبية التاخرة 
سمماسيأ قأما مقاحٌ حدًا ق نفوس الام ريكيان 0 مستهبل افد مراطورية الريطا نيه ا 
زاما على أن أصرح أن هذا القلق برجع بعضه إلى اعتيارات تتعاق بالمصالح الذائية » 
وادجع لعصيةه إلى اعتارات مزهة ع٠‏ ن الغرص 4 شانه ف ذَلاك شان [ ل معظم . الشاعص 
الإنسانية فى أ كثر الحالات. فاما الاعتبارات الى تمت بصلة إلى المصاحة الذائية عند 
الامريكيين فعى أنه يحتمل أن يتخاف عن اتحلال الامبراطورية البريطانية فراغ 
سياسى كهير ‏ أ كبر وأخطر كثيرا من الشقة الحرام الى تفصل بن اليونان وركيا 
قد يضطر الولايات التحدة إلى التدخل لتفادى خطر تدخل الانحاد السوفيى . وقد 
نيه الأم ا ن إلى الفائدة 1 لعود د هلهم م من بقاء الامبراطورية البريطانية فى نفس 


- 


الذى ساور الأمريكيين أخيراً على مصير الامبراطورية هو أيضا قلق صادق مئزه عن 
الغرض إلى حد كير . ويخيل إلى أن استنكار الأمربكيين التقليدى للاستعار 
الربطاتى قد سار جنا إلى جنب مع اعتقادهم اللاشعورى أن الامسراطوريةالبريطانية 
من النظم العالمية الوطيدة الخالدة سواء أكان ذلك لمير العالم أم لشره . أما وقد 
أصبح الأمريكيون يؤمنون الآن حقا بأن الاميراطورية تمالم سكرات الوت ققد 
أخذوا ياسفون على قرب اختفاء هذه الظاهرة الألوفة البارزة من مسرحهم السياسى» 
وأصبحوا يشعرون بالخدمات التى أسدتها هذه الاميراطورية للعالم» وهى الخدمات 
الى ام يقدروها ولم يلاحظوها طلما كانوا برون أن استمرارها أمر طبيعى وقضية 
مس مها 

وهذا التحول الفاجىء فى موقف الأمريكيين حيال الاميراطورية البربطانيه 
خلال شعاء ١855‏ _/اء كان تيده تفسيرثم للا > نندارف الخارية » فى ذلك الوفت 
استرعى نظ رمم د ان : المتاعى الادية الى كان ١ل*‏ شعب البريطالى يعانها» والقرار 
الهانى الذى امخذته 1 مة الملكة المتتحدة با لاننحاب من الهند فى سنة 19448 . 
وقد انطبع فى ذهن الأمريكيين من هذين الأمرين أن الامبراطورية الربطانية 
فد وصات إلى درجة اليأس والإفلاس . وقد اختزل العقبون الأمريكيون بطريقتهم 
الثيرة جع الاطو ار الى مرت مها الامبراطورية البريطانية منذ عام +178 إلى حادث 
واحد مفاحئ » وزحموا فى الوقت ذائه أ ن التغير الذى طرأ علمها م كله بغير إرادمبا . 
وكان مما م الآمر بكيين رون أن الملمكة اللتحدة قد أصبحت على حين لأ من 
الضعف بحيث ل يعد فى وسعها الإبقاء على الامبراطورية بالقوة . وقل منهم من كانوا 
ندر ان - فما يبدو أن الشعب البريطانى قد تلتى درساً عظياً من ضياع امستعمرات 
الثلاث عشرة ء» وأنه ظل يحاول الانتفاع مبذا الدرس منذ ضياعما . 


وكانت الفكرة السائدة بين الأمريكيين الذن لا يدركون حتائق الأمور أن 
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امبراطورية اللك جورج الثالك ظلت باقية حى أمس دون أن يطرأ علمبا أى تغيير 
فعلى ثم إذا هى اليوم تنهار على حين غفلة . ومرما بدت هذه الفسكرة الأمريكية بعيدة 
عن الصواب فعى لا تبعث على الدهشة فى المقيقة كا يبدو للمريطانيين . فالناس جيما 
رعون إلى الاحتفاظ بالأفكار الساذحة البسيطة الى تلقوها منذ نعومة أظفارت 
دون أن ممحصوا هذه الأفكار أو يعيدوا النظر فها » وذلك فى الأمور الى لا يتفق 
أن تدخل فى نطاق تحار-هم اليافعة » فرناك _. على سبيل الثال » أو كانت هناك إلى 
زمن قريب أسطورة يتمهها تلاميذ الدارس فى بريطانيا غواها أن الفرنسيين تموزهم 
القدرة على حكر البلاد الخاضعة لم والأخذ بيد شعومها التأخرة . كذلك تقوم 
الفككرة الى واخلدجيا الأمردي النادى يهل أسماروة: :3 اطري اقورية 6 ال تبلس 
فىالدرسة» لاعلىاللاحظة الباشرة الناضحة لاحقائق الراهنة » فسكثير من الأمريكيين 
معلا بدو علهم الجهل حتى بحقيقة الأحوال الراهنة فى كندا » وإن كان فى وسعهم 
أن كوو | على انصال شخصى دائم بالكنديين ؟؛ وإذا ثم اتصلوا مهم فسيعلمون 
با لطبع 5 قوم أي آر مستهلون كالامر المي أنفسهى ٠‏ ومع ذلك فإمهم لآ ينعمون 
النظر فى الأمور كثيراً ولا يميدون النظر فها » ولذلك فلا يبعد علهم أن يظلوا 
خصووون أن كنال رال حك فى عصرثم من دَوّننج استريت 00 ولا تزال تدفم 
الغسرائب التى لم تدفمها قط » إلى ل الريطانية فى هوايت هول . 

وهذا يفسر لنا إلى حدكبير لماذا أساء كثيرمن الأحسيكيين فهم السرعةالتىتم مها 
التغير الذى بد دستور الامبراطورية البريطانية والطابع الذى اتسم به هذا 
التغير ٠‏ ومع ذلك فإنه حتى إذا دحت كل هذه الافكار الخاطئة التصحيم الواجب 
إن ء عل الناقد البريطانى أن يدرك هر الآخر .أن ا ما سيا خدا نه اغل 


قوة الامبراطورية بصر ف النظر عن ضرا . واحق أنه إيه ذو حدلل 6 مشمار القوة 


(#) مقر الوزارة البريطانية فى لمدن . 


- 


السياسية الحضة ‏ مغمار الإمكانيات الهربية الجردة ‏ سوى دولتين كبيرتين تواجه 
كل منهما الأخرى : الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى . والاعتراف مبذه المقيقة 
فى الولايات التحدة يفسر لنا القلق الناثىء عن إعلان « مبداً ترومان » 
ذالاحس يكو ن ند كن الف اقماة يحول فى ارخ ا لسسين : أوط) أنه رج 
الولايات التحدة من عزلها التقليدية إخراجا تاما وثانهما أن اقتراح الرئيس قد 
سفر ‏ مهما يكن ذلك بعيدا عن نواه عن نحويل محرى الشئون الخارجية كله عن 
طريق التعاون الحديد الذى هدف إلى العمل على تحقيق الوحدة العالية وتوجهه حو 
النهج القديم الذى برى إلى القيام بالجولة الأخيرة فى صراع القوى السياسية والوصول 
إلى توحيد ااعالى عن طريق القوة الحضة بتسديد « الضرية القاصمة »6 . 

والآن وقد استعرضنا الظروف التى تؤيد هذا الل القدم يحب علينا أن نتنبه إلى 
ضرورة التغلب علها فنذ كر أنفسنا بأن الضربة القاصمة قد تتمخض عن أوخم 
العواف. ذلك أن أقل ما تؤدى إليه هو أن تضطر الهنس البشرى إلى خوض تمار 
حرب عالية أخرى . وإذا ماشبثت حرب عالميه ثالثة فسيدور القتال فها 
بالأساحة الذرية ورعا دار بنيرها من الأساحة الحديثة التى لا تقل عنها فتكا . 
وفضلا عن ذلك فإننا ترى فى الحالات السابقة الى ثم فنها توحيد المالم بالقوة 
كتوحيد العالم الصيتى مثلا على بد إمارة تسى إن » وتوحيد المالم اليوناتى الرومانى 
على بد روما رى أن م دا التوحيد السيامى الطويل الذى حاء 37 رأ وحم عن 
طريق تسديد « الضربة القاصمة » قد أقتذضى عنا باهظاأ عا خلف وراءه من راح 
نميتة فى جسم اجتمع الذى فرضت عليه هذه الوحدة عن طريق الالتحاء الآخير 
للقوة . 


واذا فكر َ 6 هده 5 راح من الناحية للأدية وحاولنا أن تقذو مقشزرة ادها 


الختئفة علىالوناء والحدم » فقد لا بكون من الميسور أن نعقد موازنة دقيقة بين حضارتنا 


لاومو | 


الغربية الحديئة من جهة وبين الحضارتين الصينية » واليونانية ‏ الرومانية من جهة 
أخرى . ولا ريب أن قدرتنا على البناء والهدم أعظم كثيراً مر قدرة الصينيين 
والقفانه مدان امجتمم البسيط أقدر على الانتعاش التلقانى من الجتمع المقد . 
وحيما أرى برنامج التعمير فى بريطانيا العظمى تقوم دونه العوائق سبب نقص المال 
المبرة » والمواد الصالحة » ورعا بسيب الإجراءات الإدارية العقدة ‏ وهى ليس ثأهون 
العوائق ‏ حينما أرى ذلك تعود لى الذا كرة إلى ما شاهدته سنة *؟15 فى إحدى 
القرى التركية التي كان أهلوها يقومون بتعميرها بعد اراب الذى حل مها ىق 59555 
الحرب اليونانية التركية سنة ١91١9‏ 5م . لم يكن هؤلاء القروون الأثراك 
يعتمدون على استيراد المال أو الواد من الخارج » ولم بكونوا حت رحة الإجراءات 
الرسعمية » بل كا وأ يعمرون لومم أ نفسهم وتصنعون يدهم أدواتهم المزلية 
وآلامهم الزراعية من الحشب والطين الذى كان فى متناول أيدمهم . ترى منذا الذى 
يستطيع أن يقدر أن نيويورك بعد حرب عالية ثالثة ستنحح ماديا كا ححت 
ينى كوى بعد سنة ؟195 أو ستفشل كا فشلت قرطاجنة بعد سنة ١45‏ ق .م ؟ 
على أن المراح التى تصيب مها الحضارة نفسها والتى موت بسبها ليست من النوع 
المأدى . فقد ثبت فى المافى ‏ على أية حال أن الهراح الروحية هى الجراح الى 
ستعصى شفاؤها . ولا كانت الطبيعة الروحية للإنسان واحدة مبما اختلفت 
الحضارات حاز لنا أن نستنيط أن الدمار الروحى الناجم عن « الضربة القاصمة 6 


عتاز بدرجة فتا كه من الشدة :كاد :سكون مماثلة فى كل حالة . 

ومع ذلك فإذا كانت الطريقة القبرية لتحقيق وحدة العالم السياسية تتمخض 
عن أُوح, العواقب » فإن الطريقة التعاونية تسكتنفها الصماب هى الأخرى . 

فن الوقت الحاضر ‏ مثلا نستطيع أن تتبين أن الدول السكبرى تحاول ‏ ورعا 


كانت عمتمة على أن تحاول ‏ القيام فى وقت واحد بأمرين ليسا مختلفين سب 


جم 


ولسكنهما يتعارضان دايا ولا مكن أن يتفقا على الإطلاق فى نباية الأمر . غبى 
محاول أفو قنك ناما حديدا الحكومة البالة الناونية دوق أن. كيق ف متدورها 
التسكهن عا له من فرص النجاح ؛ وهى صب ن نفسها ضد احمّال فشل هذا النظام ؛ 
بالاستمران ف المناووات ت التى يقوم ممأ بعضما ضد بعض بالاساليب القدعة فى ميدان 
سياسة القوة التى اذا اصية هده الدول علما فلن تؤدى إلا لإشعال حرب عالية 
تألثة » وتسديد الشمر بة القاصمة 
وككن أن توصف بحق هيئة الأمم التحدة بأنبا أداة سياسية لتنفيذ أقصى قدر 
مكن من التعاون بين ألولايات المتحدة والانحاد السوفيتى ‏ وها الدولتان الكيير نان 
الثتان قد تسكونان اللحسمين الرئسيين فى الطولة الأخيرة لسياسة الوة السافرة . 
وإن دستور الأمم التحدة الحالى ليثل أوئق درجة من التعاون بسكن الوصول إلما 
فى هذه الأيام بين الولايات التحدة والانحاد السوفيتى . وه ذا الدستور هو اتحاد 
مزعزع الدعائم . وقد أوضح ليونيل كرنس » الرأسالفكر فى تشاثام موس أن 
أمثال هذه الاتحادات الواهية ل يكتب لما الاستقرار أو البقاء فى الاضفى 
والرحلة الى تمر مها هيثة الأمم المتحدة بعد الحرب الالمية الى دارت رحاها 
بين سس بى 1585 - 45 فى وضم عاثل وضع الولايات المتتحدة بعد حرب الاستقلال. 
ففى كلتا الحالتين كان خلال الحرب ‏ خوف قوى مشترك من عدو <طير مشترك 
هو الذى أدى إلى اتحاد الولايات أنحادا واقى الأساس » وكان وجوه مه ذا المدو 
الشترك عثابة حزام النحاة الذى يحفظ هذا الاتحاد طافيا على سطم الماء . فادها ولى 


العدو المشترك بعد أن منى بالطشزعة أضيت الاحاد الذى قام سبب المدو » ولا سبيل 
أمامه إلا أن لغرق أو أن 0 دول 1 عه غسير المقصودة -_- إن كنك ديه إلى 


أقصى حد ‏ الى كان يتيحها له وجود المدو . وفى هذه الظروف الى تنشأ يمد المرب 


ا اعد 


لا يتسنى لانحاد واهن القوى أن يظل طويلا على حالته الأصلية ولا مناص له عاجللة 


أو احلا دن أحد أمر بن : أمأ أن تنفعهم عرأه وإما أن يتحول إلى انحاد حميق قوى. 


ويبدو أن الاتحاد إذا أريد له النجاح الداهم يتطلب قدرا كبيرا من الانسجام بين 
الدول الى يتأاف منها إذا أريد أن يحالفه التوفيق على الدوام . ميم أننا نرى فى 
سويسرا وكندا مثلين رائعين للاتحادات القوية اأبى استطاعت أن تتغلب على 
الاختلاف الكبير فى اللغة والدين . ولسكن هل فى وسع أى مراقب رصين المقل أن 
يحازف بتعيين بارخ قد يتحقق فيه الانحاد السياسى بين الولايات التحدة والاحاد 
السوفيتى ؟ ‏ وها الدولتان اللتان يحب أن بتحدا إذا أريد للاتحاد الفدرالى أن 
ينحينا من خطر الخرب العالمية الثالثة . 


على أن هذه العقيات الواة فى سبيل الطريقة التعاونية لتحقيق الوحدة العالية 
وهى الحدق الذى لا مقر منه يحى ألا تشبط من همتنا لآن هذه الطريقة تعود 


علينا" عل القوائك الفريدة الى للا تتا لمن أع«عازيقة أخرى:. 


إن الدول لا ممكن أن تظل >سوبة فى عداد الدول العظمى وأن تظل تلعب هذا 
الدور بالفمل إلا إذا قامت حكومة عالية دستورية بصورة ما» وذلك على الرغم من 
أن الإمكانيات الحربية هذه الدول لم تعد تضارع الإمكانيات الحربية لدى الاتحاد 
السوفيتى والولايات المتحدة ٠‏ وحتى إذا قام مجتمع عالىى دستورى نصفة جزئية فإن 
ربطانيا المظمى والبلاد الأوربية الذربية والمتلكات الحرة عكنها أن تتمتع بنفوذ فى 
الجالس الدولية يفوق كثيراً النسية بين إمكانياتها الحربية وإمكانيات الدولتين 
السكبيرتين ؛ وحتى إذا قام اتحاد دولى شبه رلانى فسيكون لا تمتاز به هذه البلاد من 
رتعام رامع واعتدال سياسيين أثر كبير فى ميزان القوى يحانب هاتين القوتين 
العظيمتين . لكن هذه الدول الى تعد على درحة عالية من الضارة » وإن كانت 
ضعيفة من الناحية اللادية ‏ لن:سكون شيئاً مذ كوراً يحانب الولايات المتحدة والاتحاد 
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السوفيى فى عللم تدوة انسية شنيالقة الوه الحشه .وستكون اناق ارب 
المالمية الثالثة ‏ ميدانا لاقتال » ورعا استثى من ذلك جنوب أفريقية » واستراليا » 
وزيائده الجديدة . وسيكون هذا بصفة خاصة مصير بريطانيا العظمى وكندا ‏ وهو 
محيضر لشعر نه حديدأ أهل كندا هْ ابحاتر |. 

وبحينا تواحة نهنا الواقق امار تطالننا فض الانغلة الخدرف: . 

إن الثل القائل «الائنان صاحمان » والثلانة لايعرفون الصحبة» لايصدق فى حال 
السياسةإطلاقا كابصدق فى ال الملاقاتالشخصية» وإنْإقامة حكومة عالميةتعاو نيةحيث 
تكن 
وهذه الفسكرة الواحة جحعلنا نتساءل : أمن المستطاع خلق دولة عظمى ثالثئة عكن أن 


حشد كا دول كبرى واد ناد لك را مم لو أمكن دشل نتن لاغير. 


تضارع الولايات المتحدة والاحاد السوفيتى فىكافة النواحى ؟ : تضار ع كلا منهمامن 
حي الأكاننات. اطرية ق..ميدان. سياعة الثوة :و 7شارع رما من النااحية الآدبية 
والسياسية فى امجالس الدولية بالقدر الذى ينحم به الجنس البشرى فى مشر وعهالحديد 
الأحمى للقوة الادية فى سير العلاقات الدولية . 

هل 6 رمم بألاد جمرعة الام اللريطانية ختمعة أن تضطلع دذدور الدولة المظمى 
الثالثة من كافة النواجى » وهو الدور الذى ل تعد الملكة المتتحدة وحدها تلك القوة 


الادية للاحتفاظ به ؟ أظن أن المواب الختصر عنهذا السؤال هو « نه 


َ دن الناحية. 


العددية المجردة » ولا من الناحية الحغرافية والسياسية 6 . 

إن الدول الأعضاء فى مموعة الأمى البريطانية سيكون لما وزن كبير فى حالس 
الحسكومة العالية الدستورية لأنها جزء كبير فى الجاعة الصخيرة الى تنتظم الدول 
الناتحة سميأسيأ 4 ولامها أنضا ستسكون مو دده الكامة هر دمأ 1 يذ لاما اظامت. 


سياسهها وأنفقث علمها ونسضها مقدما 3 ولسكن آنا 0 دن لعص الوحوه ألهامة. 


حدم بد 


الحيوية فى تقاليدها السياسية والاجماعية والروحية » ولأنما ظلت تعيش بمضها مع 
بعض فى ظل علاقات وثيقة وودية إلى درحة غير عادية » منذ أن سارت كل منبسا 
فى طريقها حو الحسكم الذانى . ولكن إذا أردنا أن تحول موعة الأمم العريطانية 
إلىدولةعظمى تالثة 0 دل لها حتممةمىالقوة والنفوذ مالاعضائا فى م وعهم وجب 
أن تشدمج بلاد جموعة الم الريطانية في وصسدة عسكرية ضعدمة ركه ركرزاً 
شديداً كالاحاد السوفيتى فى ججيع الأوقات» والولايات التحدة فى وقت الخرب . 
ويكنى أن دذ كر المرء هذا الشرط ليتبين أنه لا سبيل إلى حقيقه إطلاقا » لأن معناه 
انمكاس الاجاه الذى سارت فيهتموعة الأمم اللريطانية بتؤدة وثياتمنذ سنة #م7١‏ 
وإلغاء النتامج المتراكة التى ترتبت على هذا التطور وهى الأعمال الحليلة الشتركة الى 
تمتز بها المماكة المتحدة وشعوب البلاد الأخرى المشتركة فى مموعة الأمم البريطاتبة 
والتق وصات إلى 11 م الذاتى على قدم المساواة مع امماسكة المتحددة فى غضون الاثة 
واللخسين عاما الاخرة 1 

إن الإنسان لا يسنتطيم اذى التككة وأنريا كما فوفك :واجت »ولس 
2 وس امرىء أن يغرط فى راثه المين شيعا فشيئًا فيعمل لاوصول إلى أقصى حد من 
الحسكم الذاتى فى بلاد مموعة الأمم البربطانية التى تبدى أو تسكتسب استمدادا لحك 
ذاتها ثم تتوقم فق الزقك. ننسيه أن 1ك وونلجا ااقوة السكرية إجاعية: الى كزرت 
حكونة موشكرت وش رز عقل ف هيدا لفان .ء اتننا اق ثؤدة بوتيات وال 
القرون الستة الاضية مضحية فى سبيل ذلك بالحرية والتنوع وغسير ذلك من الفوائد 
السياسية والروحية التى جنتها بلاد تموعة الأمم البريطانية » وضحت فى سبيلها 
بإلقوة الجماعية . وإن بلاد تموعة الأمم الريطانية لا تستطيع ان تقد هتنبا القلياء 
وتنقض بيدها صرح التاريعخ النى بنته على مدى الأجيال وهى ان 


تفمل ذلك إذا استطاعت » وحتى لو استطاعت وأنت مبذه الممجزة الممكوسة 


هعم ١‏ سمس 


لأضاعت حقوقها الطبيعية على غير جدوى فإنه مبما عظمت تضحية الامم البريطانية 
عاتمتاز به من فضائل ومناقب فلن تستطيع اذا أن تجمع ثعلا -سياسيا أو جنرافيا- 
إل حل ماما نضارع الولابات التبحدة أو الاحاد السوفيى 6 القوة لخر بية لحن 
تقتضها الحرب الذرية . وإذا اتحدت جموعة الأمم البريطانية فستكون مع ذلك فى 
لعمة سياسة القوة عثابة البيدق أو مثابة الفارس على أ كثر تقدر ولن تكون هى 


الشاه مطلها 


وإذا كانت الأمم الريطانية لا نستطيع القيام بدور الدولة العظمى الثالثة بعد 
حرب ١98‏ _ 25 تهل : نستطيع «الولايات التحدةالأوربية» أن تقوم مهدأ الدور ؟ 
إن هذا الرأى وس يبدو مشعدعا لأول وهلة ولكنه هو اش لا يشت على محمك 
النبحث . 


لقد قال هتلر ذات مرة إنه إذا كانت أوريا توغى صادقة فى أن تكون فى عصرنا 
هذا قوة فى العالم ( وهتلر يعبى طبعا بالقوة القوة العسكرية الناشمة ) وجب عامها فى 
هذه الحالة أن ترحب بسياسة الفوهرر وتعتنقيا . وكان هذا القول القاسى هو المق 
بلا ريب . فأوربا الحتارية ‏ أى أوربا التحدة قسرا بالفتح الألانى والنضوية نحت 
أواء السيطرة الألانية ‏ هى الطراز الوحيد من أوربا الذى كن لاعقل أن يتتصوره 
نظير! لاولايات التحدة أو الاحاد السوفيتى من حيث الإمكانيات الهربية . ولكن 
أوربا اللمتحدة نحت لواء السيطرة الألمانية أمر عقته الأوربيون جيما عدا الألان أشد 
القت . وقدكابد يعضهم نحرية الغزو الألاتى والسيطرة الألانية مرتين فى جيل واحد 
وكانت مخربة مروعة . و قار مهم كايد هده التحربة خلال الحرب العالية الثانية 
والقليل الذى كتبت له السلامة منهاكان قريبا من النار بحيث اصطلى بحرها وصار 
يشعر بشعور من احترق مها احتراقا تاما . 


) حصارة‎ ٠١( 


ا امد 


ولا بد أن تتمواأ أمانيا عاجلا أو أجلا وبوسيلة ماء مكان الصدارة فى أى اتحاد 
أورف اسايعل منه الانحاد السوفيتى والولايات التحدة فإن هذه هى التقطة 
التى يحب أن يبدأ منها محاولة إنشاء دولة عظمى ثالثة أوربية برض إمكان قيام 
هذا الأتماه ‏ حي لو تم هذا الاتحاد الأورلى وكانت ألانيا فى بدئه محردة من 
السلاح أو خاضعة للنظام اللامركزى أو حتى مقسمة . وذلك أن ألانيا حتل موقما 
مركزيا متساطا فى الشقة الحرام بين الولايات المتحدة والانحاد السوفيتي » فضلا عن 
أن الآمة الألانية يزيد عددها على عدد الأمة التى لها فى أوريا 2 
نصف أهلما ويحتوى قلب أوربا الذى يسكنه الألان مع استثناء العسا 
وذلك المزء من سويسرا الذى يتكلم بالاخة الآلانية ) على الشطر الآ كبر من يموع 
موارد أوريا اللازمة لاصناعة الثقيلة ‏ من مواد خام ومصانع ومهارة بشرية ؛ ولا 
بعدل مقدرة الألان فى تنظم المواد الخام من بشرية وغير بشرية لإشعال نار الحرب 
سوى عحَرْثم عن حكم أنفسهم » وتعسفهم فى حكم غيرثم . ومهما تسكن الشروط التى 
تنخرط عل ااا ألانيا ‏ فى ساية الأمر فى الانحاد الأورف للد لا تيل 
أمريكا أو روسيا ب فإنها ستكون سيدة أوربا هذه فى نياية الطاف . وحتى إذا 
قرت الانيا هنم اعقب طرقة سافدة وتدرفية بن كلاف السيادة الق .عدت 
فى الحصول علها فى المربين » فان يؤمن أورلى غير أللانى أن الأللان ‏ متى عسفوا 
أزمام هذه القوة أصبح فى ادي سكو طم من المسكة وضبط النفسمايعصمهم 
من الغعرب بالسوط والتكس بالمماز . ويبدو أن هذه المشكلة الألانية عقية 1 ود 


فى سبيل إنشاء « الدولة العظطعى الثاائة » الأورية . 


دا ولس ىّ ولاه قا التعددة عسكرأ أن 10 المح ألهوم أن لمعم 
كفوًا لاولايات المتحدة أوالاحاد السوفينى أ كثر مما تأمل جموعة الأمم البريطانية 
المتحدة عسكريا » وذلك بسد أن تضحى بحرياتها الحبوية » ذلك أنه فى أوريا الغربية 


( وأوربا الغربية هى قاب أوربا النابض ) تيلغ تقاليد الفردية القومية من القوة 


/لا؛ سد 


حيث بصيم أوئق أنحاد أوربى تملى واهى العرى إلىيحد يكون ممه فى ميدان القوة 
عثابة البيدق فى رقعة تطاحن القوى حتى ولو ثمل هذا الاتحاد الأورى المزر 
البريطانية فى الغرب والبلاد االخاضمة الآن للنفوذ الرومى فى الشرق » وحتى لو ذات 
الشعوب الأوربية كلها أقصى جهدها لتجرع النصة الرة الى أراد أن يلقمبا 
إبأها هتار . 

رى أن جد إذَا ‏ دولتنا المظمى الثالثة ؟ إنها إذا لم تكن فى أوربا ولاى 
جموعة الامج البربطانية من أو كد ان 0 دار ن ف المند أو الصين لآن امأستيعد 
كثيراً فما نظن أن يستطيم هذان الشعيان المائلان استغلال طاقتهما السكامنة خلال 
تلك الفترة المرجة من التارجخ اأتى ين مقبلون علمها مباشرة علىالرغم من حضارتهما 
القدعة وسكانهما وأراضهما ومواردها الشاسمة . 

وإذن فلا مفر لنأ من 0 نر ار امس 1 به للا امل 6 5 حدة لوقف 
الدولى الراءن عن طريق زيادة عدد الدول التى تنمتم بالحظ الأوفر من القوة 
المسكرية راث تتشت ون كواة واي ان الدولاى القدق تزاجه الأن اعدافا 
الأخرى . وهذا يؤُدى بنا إلى السؤال الأخير : إذا كنا لا نستطيع الاهتداء إلى 
أى سبيل يوصلنا بسرعة إلى الوحدة العاللية بالتعاون الدستورى فيل 35 من سبيل 
إلىإرحاء البديل الروع وهو توحيد العالم بالقوة ؟هل من لمكن تحديد مذوم عالَمَين 
ناسين على ادها ف زهاني" اولاق المعرة والكق حرق بيدا 2 
الاتحاد السوفيتى ؟ وإذا تسنى رسم خط فاصل ببنهما يحيط بالسكرة الأرضية ويحول 
دون نشوب القتال بين الدولتين الكبيرتين فبل يتسنى لعالم أصريى وعالم روسى 
اننسيقا عن لحني رن أل والعدمد: عن تون دون أن شروظا فالدرت 
كا تسبى من قبل للعالم الرومانى والعالم الصيتى أن يعيشا معأ بالفعل ‏ فى ظل تقاليد 


- 3 38 م ع + اح اواج + « اه ا جم ف 5 1 1 
أدماعية ويك تطميقية 3 طوال قروب كير دول أن لشب الحرب بسهمأ 


د اد 


بل دون أن يم بينهما تقريباً اتصال حقيق من أى نوع كان ؟ إنه إذا تستى لنا أن 
58 الوقت للسل باللجوء القت إلى عل المالين السياسيين » فلمل الموين 
الإحماعين قمهمأ عل كلا حانى اخط الفاصل قد ير ر أحدها 8 الآخر شيعا فشيعًا 
عن كتقانا العد مه الاعاه اللمو ني والرلكاك الععدة .أن ددا مما سباعة 
سعيدة ذلك التعاون السياسى الفعال الذى يمد فى الوقت الراهئ بعيد التسال سيب 


الهوة المذهبية والثقافية التى تفصل الآن بينهما . 


ترى هل ثمة أمل فى أن يتب الأتحاد السوفيى والولايات التحدة سياسة ١‏ عدم 
التعاون غير المنيف » أحدها إزاء الآخر فترة قصيرة تبلغ ثلاثين أو خحسين أو مائة 
سنة ؟ وإذا تسنى رسم خط فاصل حول العالم فيل يترك ذلك ممالا كافياً لكل منهما 
فى دارته الخاصة ؟ إن الحواب عن هذا السؤال قد يكون 67 ظ إذ ا جماناة متضا 
عل الخال الاقتصادى وحده لأر*_ كلا من هذين العملاقين يتمتع عمجال اقتصادى 
و اسع لافى دائرة نفوذه سب بل فى دائرة حدوده السياسية . ومن الاعتبارات التى 
جات حكام سانيا النازية واليابان الماصرة على شن الحرب المدوانية هو تمزهما عن 
بوفير العمل الذى رخى طموح السواد الأعظى هو شياب البلاد بل نوفير أى نوع 
من أنواع العمل على الإطلاق . وعلى المكس من ذلك يتهياً للولايات التحدة وروسيا 
اليوم من محالات العمل ما يكنى حاجة اليل الناهض وبزيد لسدة سنوات 
مقبلة . ولو أن الإنسان كان إنسانا اقتصاديا سب لما كان ثمة داع فى المام 
لحدوث اصطدام بين روسيا والولايات اللتحدة مدى أجيال مقبلة ولكن الإنسان 
لأدعيك سوا داف 4 هو يوان التسادك: .2 وو نظي اليقاحة احوك 
لأكانةة اليوركيين.ء ومن التعدن ان تف كل من بروسيا والولاياة التحدة 
عمزل عن الأخرى فى محال الآراء والذاهب » وتقسع فى عقر دارها وتعنى بزراءة 
حديقتها الخاصة الواسعة . ولاشك أن الحو الاجماعى السائد فى كلتا الدولتين سيتار 


2 0 - 


الآخر فى هذا الجال . ولسكن هذا التأثير المتبادل لن يكون بالضرورة سلينًا فى نتانحه 
بحال من الأحوال ولن يؤدى إلى أن يتمثل كل فريق مذهب الآخر » بل قد يؤدى 
بالمكس إلى إثارة زوبعة أو حدوث انفجار . قلا العالم ال أمالى ولا العالى الشيوعى 
بنحوة عن الآثار الهدامة التى تنبمث من غيره » إذ ليس أحدههما هو الفردوس الأرضى 
كا يدعى كل منهما . وتتحلى مخاوفيما فى التدابير التى يتخذها كل منهما خخاية نفسه 
مرى دعاية خصمه . وإن الستار الحديدى الذى ضربه الاتحاد السوفيتى على العالم 
الخارجى ليحك لنا قصته بلسان فصيح . ولسكننا تشاهد فى الحاني الرأسمالى خوفا 
مماثلا ‏ وإن كان أخف حدة ‏ من نشاط الدعاية الشيوعية . وهذا الأوف سرعان 
ما يتحول فى البلاد الدعقراطية إلى هستيريا من املع والفزع » وإن ل يظهر آأر 
فى قيام الحسكومة بفرض حظر على الانصالات الشخصية . 


ودن ذلاك رى أن الكوف قد يؤدى إلى ما لا إستطيمع العموز أن يؤدى إليه من 
إثارة التزاع 5 ؛ واسكن رب سائل يقول هل : عكن أن يؤدى ذلك 
إلى نشوب صراع سافر بين خصمين تتفاوت قوتهءا هذا التفاوت الكبير ؟ 
إن الولايات المتحدة بتفوقها المظم فى المعدات الصناعية الذى نوج الآن باحتسكارها 
( لطريقة » صنع القنبلة الذرية أقوى بكثير من الاتحاد السوفيتى بحيث تستطيع اليوم 
فما يظبر - أن تبسط حماينها على أى بلد مختاره فى الأرض الحرام الى تقع بينها 
ونين الاحاد أن اموي قوق أ فى شى مقاومة الاحاد السوفيى لما بالقوة السافرة 
اللهم إلا إذا حاوات الولايات ا ل تنعزرع من يد خصميا بمض_اابلاد التى سط 
عليها سلطانه . ومثال ذلك ما حدث ف اليونان وتركيا حيث سطت الولايات المتحدة 
06ظ2 عامهما دونان تتعرض طا روسيا سوء » وإن كن هدا البلدان يقعأن على 
مشارف الطرق الؤدية إلى أثم الأهصراء ودور الصناعة الحربية السوفيتية 


فى اكرانيا والتوقاز . وقد يفهم من هذا أن فق عتدوو اأرلأات التجره 


دا هوخ ١‏ سا 


أن ترسم الخط الفاصل بين النطقة الأمريكية والنطقة الروسية حول الحدود الحالية 
لنطقة النفوذ السياسى السوفيتى . وذلك قد يعطى الولايات التحدة نصيب الأسد من 
السكرة الأرضية القسمة . ولعلنا نميل فى بادئ الأمر إلى أننستخلص من هذا البحث 
أن هذا قد يزيد بصفة خاصة من التفوق العظم الذى أحرزته أمريكا على روسيا 

على أن هده النتيحة قد تتغير إذأ كن أتعمنا النظر فى الأمر ٠‏ تيح أنه إذا قسم 
العالى على هذا الوجه فسيكون تفوق الولايات المتحدة ساحةًا من الناحية الإحصائية . 
ولسكننا إذا تأملنا الأمر مليا اتضح لنا أن ذلك أساس نظرى ‏ ورعا كان أساسا 
مضللا ‏ لامقارنة. فيل نسبة القوة فى اليدان السياسى والاجماعى والذهى تعادل نسبة 
القوة من حيث المساحة والسكان والقدرة على الإنتاج . وهل كن أن يتحد ثلاثة 
أرباعالعالم أو أربمة أخاسه بقيادة أمريكا اتحاداً وثيقاً فى حد ذاته منالناحية السياسية 
والاجماعية والذهية بحيث لا تؤثر فيه الدعاية الروسية ؟ أو فلتعكس هذا السؤال 
الأخير فنقول : إلى أى حد يحتمل أن يتائر السواد الأعظ من السكان فى منطقةالنفوذ 
الأمريكية الفترضه د الفردية الأطاقة الذى تبشر به مير كا والذى تشوبه نزعة 
احافظة على القديم . 

إن النظرية الامريكية الحاضرة تقدر أعظر التقدير قيمة الحرية ولسكنها تتجاهل 
فما يمدو الحاجة إلى العدالة الاجماعية . وه ذا أمر لا يدعو إلى الدهشة إطلاة 
فى نظرية نمد وليدة الميئة امحلية ؛ ذلك أن أدلى مستوى للمعيشة فى الولابات المتتحدة 
اليوم يعد مرتفماً إلى حد غير عادى بحيث لا وجد حاجة صارخة إلى الحد من حرية 
القادرن والأقوياء والأغنياء بنية منح قسط ضثيل من العدالة الاجماعية الأولية 
للعاجزين والضعفاء والفقراء . ولكن الرخاء المادى الذى ينعم به شعب الولايات 


التحدة يمد بالطبع أمراً استثنائيا فى عالم اليوم . ذلك أن الأغلبية الساحقة من اليل 


حت م١‏ 6 


البشرى الحالى ‏ ابتداء مئ الطبقات الدنيا المولودة م ن أصل أجنى أو النحدرة من 
برلذلة اأحدية ل الولقاك التحدة لاسا الها قوب من ال مانون سيزق. هدق 
من فلاحين وتمال ‏ هذه الأغلبية محرومة الآن من الامتيازات وهى تزداد كل يوم 
شعوراً يحالتها السيئة وتمرداً علها . وإذا قسم العالم تقسما غير متكا فستكورث. 
أغلبية هذه السكتلة الكبيرة من الانسانية البدائية المذبة فى الجاني الأعريى من 
خط التقسم ؛ وسيتطلب تقدير مشاكل هذا القطيم الباس غير الأمريى عطفاً بالغا 
مشرباً بالكرم وسعة الأفق من حانب رعاته الأمريكيين . وهنا تتحلى نقطة الضعف 
عند أمريكا » وتسنح الفرصة أمام روسيا لبث الألثام فى حقل غريبا . وإذا نظرن 
إل اوفك من روس فته سق ل هده الفارروك امل مشجع تماماً فى إعادة التوازن 
ولو بصفة جزئية عن طريق الدعاية ‏ الذى اختل تنيحة اهتداء أمريكا إلى سر 
القشلة الذرية . 

وإذا قسم العالم و أصبح زاكع وق فقون اسن البهانة الروسية فق القعوت 
غير الأمريكية الكثيرة السده والتضوية نحت لواء أمريكا » 6 أصبح الروسيون 
مخشون تأثير الحياة الرأسمالية فى المواطنين السوفيت الذين يرونها رأى العين - 
أقول إذا حدث ذلك كان الأمل ضعيفاً بلا ريب فى أن يسود الاستقرار والسلاء 
مالم يتدخل عامل جديد فى الوقف . ومن حسن الطالم أن العامل الثالك ‏ وهو 
فافل الا داقن فتن فى زريطانا النطلى و كتين من نالوق أورنا الاربية 


وهذه البلاد الأور بيه الغربية كنمو أ فى هذا العصر التاريخى الذى عقب الُرب 
مكاءا وسطا بين الولايات المتحدة وبلاد مجموعة الام الريطانية فما وراء البحار من 
حاني والبلاد امتاخ رة سياسيا واقتصاديا من ا خوع و مف للعوال المائنة 
فى أو ربا الغربية بعد الحرب سيئة إلى الحد الذى تستهوى فيه أو جه العلاج اللتهورة التى 
تصفها الشيوعية أفئدة الانحليز والمولنديين والبلحيكيين وأهل اسكنديناوه يم 


ب 8ه ١‏ سس 


تستهوى أفئدة السواد الأعظرمن أهل السكسيك ومصر والمند والصين الذين.رز<ون 
بحت وطأة الحرمان . ولكن أوربا الثربية ليست فى الوقت نفسهطى درجة من الرخاء 
تسمح لما بقبول نظام اللشروعات الحرة على إطلاقه » وهوالنظام الذى لا نزال سائداً 
ف أمر ا الثمالية فى ثمال ر بوجرائد0© . وإزاء هذه الظروف تحاول كل من ريطانيا 
المظمى وحيراميا من أهل فوا الغردية أن تصل إلى حل وسط على بين الشروعات 
الحرة الطلقة والاشترا كية الطلقة يتناسب مع ظروفها الاقتصادية الخاصة مكاناوزمانا 
كاتقيل التعديل فى كلا الاحاهين متى تحسنت هذه الظاروف أو ساءت . 

وإذا جحت هذه التجارب الاجماعية التى تجرى فىأوربا النربية أمكن أن اليه 
اتيت كير ق رخاء العام ره ٠‏ ولس معنى ذلك 0 باون عثابه « علاج »4 
يطبق تطبيقا | ليا فى أى مكان آخر » ذلك بآن شعوب العال الختلفة التى تقاربت خْأَة 
من الناحية الادية بفضل ممترعات الغرب الكثيرة لا تزال متباعدة من الناحية 
السياسيةوالاقتصاديةوالاجماعية والنفسية سب الفروق|اتى يتطلب زوالهابعض الوقت. 
ولاعكن فى هذهامرحلة من التطور الاجماعى التى بلغبا العالم اليوم أنبطيق الخل الخاص 
ال المؤقت م هو» فى قير اليلد الذى توصل إلى هذا الل بعد سلسلة من التحارب 
والأخطاء حتى أصبح ينناسب مع ظروفه الحلية الراهنة . ولسكن لعلنا قد عثرنا هنا 
على امير الذى فد تسديه بلدات أوربا الغربية لاعالم فى هذا المصر » ذلك أن عيب 
النظرية الأمريكية الخاصة بالمشروعات أطرة . وعيب النظريةالشيوعية كذلك ‏ هو 
أنها تعرض علينا « علاحا » اجماعيا وصفه ترياقا عالميا سكل علة عكن أن يتصورها 
المقل فى ظل أية طائفة معروفة من الظروف . وهذا كلام لا ينطبق على حقائق الياة 
الواقمية» فامن نظام اجتاعى فى الحياة الواقعية مكن لنا أنراه رأى العين أو نستقرئه 
من وقائْع التاريخ إلاوهونظام ختلط يقعفى نقطة مابين القطبين النظريين : الاشترا كية 
الحضة والشروعات الحرة الحضة . ومبمة الرجل السياسى أن يقخير من السإ الوسيق 
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تلك النثمة التى تنسح مع الاروف الاجمّاعية الخاصة تزمانه ومكانه » وأن مبتدى 
إلى المزرج المناسب من الشروعات الحرة والاشترا كية الذى يصلح لتسيير ععربة دولته 
على الاتحدار الخاص الذى تسير عليه مصادفة فى الوقت الراهن . وإن أثم ما يحتاجه 
العالم اليوم هوإبعاد قضية الشروعات الحرة والاشترا كية عن قاعدتها امذهبية الصلبة 
والنظر إلها على أنها مسألة عملية تتطلب حسن الادراك و مضع لاتحارب والأخطاء 
3-9 مضع سم در حات متفاوتة ‏ للظطاروف ولاتعديل » لا على أنها عقيدة شبه دينية 
قصب خا الرة. 

وإذا استطاعت أوربا الثربية أن حمل بقية العالم على السير فى هذا الطريق 
فى العصر التاريخى الذين >ن مقلوق عليه + فلمل ذلاق كوق هبام كبيرا ف 
الرخاء » وخدمة عظمى لاسلام » ولمله يكون أحد العوامل التى يحطم تدر ا تلك 
المواجز الاجتاعية والثقافية والذهبية التى تفصل الولايات المتحدة عن الانحاد 
السوفيق؛ ولكن يحب -. 5 أسلفنا القول 1 كثر مىمرة فىهذاالقال ‏ أن يكون بمة 
حد أدنى من الحكومة الدستورية التعاونية فى العالم يسمح لبلاد بلغت من الطاقة 
الادية مما بلفته المملكة التحدة أو الأراضى النخفضة بأن تمارس نفوذها فى مجتمع 
دولى لم يبق فيه » ننيحة التغيرات التى تطرأ من وقت لآخر على سل الحياة المادية 
من الدول العظمى ذات الإمكانيات الخربية الجردة سوى الانحاد السوفيت والولايات 
التحدة » وما العملاقان الاذان بلغت طاقتهما الادية أقصى حد . 

رى هل يتستى لهذا التقوة الأورق الذرق أن يكون له أثره. الطيب ى وحيد 
عالم انقسم الأساء فير عه اق" المنطقة أجوركية ولخرف رومية 1 لو اذك 
نسى له لا مكن أن يكون خط دفاع ثانيا نلحأ إليه إذا فشلت محاولتنا الثانية لإيجحاد 
حكومة عالية تعاونية كا فشات الأول . و لكن من انخير بالطبع أن عمل عل يجاح 


هيئة الأم التحدة . وإنى أقو ل لك فى صدق وإخلاص إن هذا هو الهدف 
النى ينبنى أن نسى إليه بكل قوانا » دون أن نرهب أو ثهيب ما يعترضنا 


من صعاب مبما كانت كداء فى مرحلة لا تزال مع ذلك ميكرة جدا فى 
حبأة الأمم تددج * 


أ وج سيو 


010) 

إن نظرتنا الغربية الخحالية إلى التارخم نظرة يشومها التناقض إلى حد غريب . 
فق الوقت الذى أذ فيه أفقنا التاريخى ينسع اتساعا كييرا فى اليمد الكاتى والبعد 
الإمانى أخذت نظرتنا التارؤية ‏ أى ما ثراه بالفمل لا مانستطيع أن تراه إذا شنا 
تنكس انكاشا سريما إلى ذلك النطاق الضيق الذى براه المواد بين تماماته أو براه 
قائد الغواصة عكنظاره / 


وهذا أمر غريب حقا ومع ذلك فليس سوى أحد التناقضات الكثيرة الى من 
هذا القبيل والّى تعد فما يبدو من خصائص العصر الذى نعيش فيه . وئمة أمثلة 
أخرى اعلها مائلة فى أذهان الكثيرين منا بصورة أ كثر وضوحا . فالعالم مثلا قد سما 
إلى درحدة كن المطف على الإنسان لم لسدجقى لمأ مثميل . فهو إعترف الآن مجموق 
الإنسان التى بح أن تتمتع مباكافة الطيقات والأمم والأجناس ومع ذلك فإننا قد 
تردينأ فى الوقت ذاته فى هوة سحيقة لم يسمع الناس مها من الحرب الطبقية » 
والقومية والعنصرية. وتتحل هذهالتزءات السيثة فيضروب القسوة اي فق امور 
والا كتراث واتى تنظم بطريقة عادية. وفى وسعك أن ترى اليوم الخالتين النفسيتين 
التناقضتين والمقياسين الخاقيين التعارضين حنيا إلى <نب لا فى العالم الواحد فحدسب »© 
أل احمانا ىق البان الراجت وى التنين الاحلة. 


أضف إلى ذلك أن لدينا الآن قدرة على الإنتاح لا مثيل لهاء ونقماً فيه لامثيل 


له يسيران جنها إلى جنب . فقد اخترعنا آلات لتحل محل الأبدى العاملة » ولكن 
الأيدى العاملة الزائدة على الحاجة واللازمة لاخدمات الإنسانية قدقلت عماكانت 
عليه فى اعد رونت يق مدق باللسية 1.ذه اللدمة | ذوهرية والاوائة وف باع 
الأمبات على العناية بأطفالين . وهناك دورات ثابتة من البطالة الواسعة الاتتشار 
تتعاقب مع قلة انعدام الأيدى العاملة . ولاشك أن التناقض بين اتساع أفقنا التاريخى» 
وانيش نظرتنا التارضخية من خصائص العصر الذى نعيش فيه . ومع ذلك فا 


أغرب هذا التناقض إذا نظرنا إليه فى حد ذاله ! . 


ولنعرض أولا لاتساع أققنا فى المبد الأخير . فن حيث الكان انسع مال 
نظرنا الغربى حتى تمل الجنس البشرى كله فى عي أحاء الحزء المعمور والمعبور من 
الكر كن الارقى » كا تمل جبيع العالم النجمى الذى يعد فيه هذا السكوكب ذرة من 
الحياء لا مهاية لصغرها . ومن حيث الزمان اتسع محال نظرنا الغرنى حتى مل كافة 
الحضارات التى قامت وسقطت خلال الستة الألاف من الستين الماضية ؛ كا ثعل ناريخ 
الحنس البشرى منذ *٠٠و ٠0١0‏ أو مليون سنة خات ونارخ الحياة على سطح الأرض 
منذ 8٠‏ مليون سنة فما يان . فا أعحب انساع 5 التارينى ! ومع ذلك فإن 

نظرئنا التارؤية فى الوقت ذانه قد أخذت تنكاش » وظات كيك إل الات 
داخل ددا د الضيقة الزمنية واللكانية جميوريتتا أو لمملكتنا الخاصة التى اتفق أن 
كان الواحد مذا مواطنا فها . فاقدم الدول الغربية التى بقيت <تى إلآن ‏ كفرنسا 
واكافر | معلوب الا اربق حياتا الساضية اللقصلة اقل القوسنة »و الدول الثريية القاعة 
الآن الى فى كن هن اخاترا وقرها: مقاة ىب لوازي .وااولاات الححدة ‏ 


200 سِِ صعير حدأ م عن حع وم الل١*ء‏ العمور وق ار 


ولقدكان اساوتنا الاق عقوا ف النضورو الوسكك. قبل القاة الدول القومية 


ينظرون إلى التاربخ نظرة أوسع وأصدق من نظرتنا اليوم - وذلك قبل أن يأخذ أفقنا 


ا للاخ ١‏ ب ب 


فى الاتساع وقبل أن يطوف ملاحونا الغربيون حول الكرة الأرضية وقبل أن «وسع 
عاماء الكون وطبقات الأرض الغربيون حدود الكون ف الزمان والكان . ولم 
يكنممنى القارخ فى نظرث هو ناريخ محتمعهم الإقليمى بل كان معناه ناريخ إسرائيل 
واليونان والرومان . وحتى إذا فرضنا أَمْبم أخطأوا فى اعتقادمم أن العام خلق سنة 
٠*4‏ ق ١م‏ فإن امتداد النظر إلى سنة 4 +٠‏ ق . م خير على كل حال من اقتصاره 
على إعلان الاستقلال أو رحلات السفينة ماى فلاور27 أو كولبس أو هنحست92) 
وهورسا”" (والواقع أن سنة 5 5*٠‏ ق مكانت من قبيل الصادفة ثاريخا هاما لاغاءة 
أن سر أسلافنا ذلك فهى تعقر تقريبا بداءة لظبور ممثلين لذلك النوع من 
الجتمع البشرى الذى يطلق عليه اسم الحضارة) . 


وفضلا عن ذلك فإن روما وبيت اللقدس كانتا فى نظر أسلافنا شيئا أ كثر من 
مدنبم الوطنية . وشاهد ذلك أنه لما اعتنق أسلافنا الإيحلى ‏ سا كسون الديانة 
السيحية الزؤفافة :فق ناية القرن اناوس الملادى تسلو الاغسة الأؤتينية :ودرسوا 
كتوز الآداب الدينية وغير الدينية التى كانت معرفة اللثة اللائينية مفتاحا لما وححوا 
الازوما ونث القلسنى وهذا فى عع كانعثة مقا افر واذاازوعفايية إل 
درجة تعد يحانها أخطار السفر فى أيام الحرب الحديئة ضرباً من اللهو والعيث . 
ويبدو أن أسلافنا كانوا عتازون بسعة الأفق وهى فضيلة عقلية وخاقية عظيمة لأن 


التارح الفوى إيه نب قرمه ف نطاق حل وده اأزماشة والكانية : 


(؟) 
إنك لا تستطيع ‏ ف البعد الإمانى ‏ أن تفبم تاريخ اتجلترا إذا أنت قصرت 
بدابته على قدوم الإمجليز إلى بريطانيا كا لا تستطيع أن تفهم تاريخ الولايات المتحدة 
إذا أنت قصرت ددايته على قدوم الإتحليز إلى أمريكا الثمالية . وكذلك لا تستطيع 
)١(‏ 1051آ جعدل (؟) أ5تاعرمع28 (») و5نرن[] 


- ١ رةه‎ 


ق المعد الي حاف أن تغهم ادج لد م إذا أنت قصات اراضية عن حر بطة العالج 
وضر بت ها عن كل مأ 85 خارج حدود 57 التإل لعمتة ٠‏ 


ترى ما هى الحوادث التى غيرت عحرى التارم فإ التار 2 القوى للاولايات المتحدة 
والمملكة التحدة ؟ إننى إذا وليت وجهى من الحاضر شطر الافى قات : ه د أن 
المالميتان والثورة الصناعية ورحلات ل بية » والنيضة الأوربية » واعتنا 
المسيحية . وإنى أتحدى أى إنسان أنحدثى عن نارم الولايات المتحدة أو 5 
التحدة دون أن حمل هذه الحوادث هى الحوادث الأساسية كا أنحداه أن يفسر 
هذه الحوادث على أنها شئون أمريكية محلية أو شئون اجليزية محلية . وإذا أردنا أن 
شير هذه الأحداث الكيرى 6 2 أى بلد من بلاد الغرب فإن ار وحدة 
ممكن أن ندخلها فى حسابنا هى جيع العالم السيحى الغرلى . وأريد بالعالم السيحى 
الذربى العالم الكاثوليكى الروماتى والبروتستنتى ‏ أى أنباع بطريركية روما الذن 
ظلوا على ولامهم للبابا وكذلك أتباعها السابقين الذين خرجوا عليه . 


بيد أن تاريخ المالم امسيحى الغرنى لا مكن فبمه أيضا داخل حدوده الزمانية 
والسكانية » لأن هذا العالم يبدو عند إمعان النظر ‏ قاصرا عن الوفاء بالغرض مع 
كوه وحدة أوفى بالنسبة للمؤرخ من الولايات التحدة أو المملكة التحدة أو فرنسا 
فيو لا برجع فى البعد الزمانى ‏ إلى أ كثر من نهاية العصور الظامة الى أعقبت 
سقوط الامبراطورية الرومانية الغربية ‏ أعنى أنه يتوغل فى المافى إلى مارقل عر 
١1*٠6‏ سنة » وهذه إل ١5٠٠‏ أقل من ربع ال 5*٠‏ من السنين الى عاش خلالما 
ذلك النوع من المجتمع الذى عثله المالم السيحى الغربى . وهذا العالم هو الحضارة 


القى .ال 'ثالك ثللانة أجبالمن اطشارة وحدقيدى الآن.: 


نب 


الى 


وأما من حيث البعد |!-كالى فإن ضيق حدود العالم امسيحى الغرلى يبدو 1ل 
وضوحاً . فأنت إذا نظارت إلى الخريطة الطبيمية للعالم وجهعام رأيت أن الجزء الصغير 


0 


فها الذى يمدأرضا حافة يؤاف قارة واحدة هى أسيا التى يتبعبا عدد من أشباه الجزائر 
والجزائر الناثية . ولنسأل الآن : ما هى الحدود القصوى التى استطاع المالم المسيحى 
الذرلى أنعتد إللها ؟ إنك نحدها فى ألا سكاوشيل غربا » وفى فنلندا ودلاشيا شرقا . 
وإن ما يقع بين هذه النقط الأربع هوأراضى العالم السيحى الغربى أ كثر ما يكون 
هذا العالمانساعا . وماذا تشمل هذه الأرضى؟ تشمل فقططرف شبه المزيرة الأوربية 
الأسيوية بالإضافة إلى جزيرتين ( وأقصد بهاتين الجزيرتين الكبيرتين ‏ بالطبع - 
مركا القيالية واطتوبية ) فحى الو اضف إلى ذلك العالم الواقع النائية غير المستقرة 
الىامتد لما العالم الغرنى ل حنوب أفر بقية وفاستراليا وزبائده الخحديدة فإن مساحته 
العمورة السكلية لا تبلغ سوى جَزء صغير جدا من المساحة الكاية لاجزء المعمور من 
سطح الأرض. وان تستطيع أن تفهم تاريخ العالم المسيحى الغربى فى نطاق حدوده 
الحذرافية . 

ذلك أن العالم المسيحى الغرلى هو ثمرة السيحية وللسكن السيحية لم تنشأ فى 
فى العالم الغربى بل نشات خارج حدود العالم السيحى فى بلد يقع اليوم فى دار حضارة 
اح ى هى الإسلام ٠‏ وقد حاوآنا من المسيحيين الغر بيين فها مغى أن انز / دن 
السامين ميد ديائتنا فى فاسطين . ولو أن الحروب الصليبية حت » لاستتطاع العالم 
السيحى الثربى أن يبسط ظله قليلًا فى أرامى أسيا ذات الأحمية الكبرى . ولكن 
الأروت الفليدة اخذتك ىن اعراقيا: 

إن العالم السيحى الثربى ليس سوى إحدى الحضارات الس التى ظلت قاكة 


الهول بامهأ وحدتث كن اء. 00 ا عله ظور لأول خسى 2 ملو هبكا الذوع 


أ 
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(؟) 
ولنتشكام أولا على الحضارات الأر دع الأخرى التى ظلت باقية حي الآن فنقول : 
إذا <از لنا أن نعتير رسوخ قدم إحدى الحضارات فى أرض القارة ‏ وأعنى دذلك قارة 
آسيا ذات الأرض الصلبة ‏ دلبلا تقريبيا على ماينبظر لتلك الحضارة من حياة بالنسية 
لغيرها كانت الحضارات الأربع الباقية « أصلح للتأمين  »‏ على لغة رجال التأميين 
على الحياة ‏ من ءانا المسيحى الفرنى . 


ذلك أن حضارتنا الشميقة ‏ حضارة العالم الس الاروة 5 ب تعتد فىالقارة 
من البحر البلطى إلى النحيط المادى ومن البحر المتوسط إلى الحيط المتتحمد الثمالى » 
فى تشغل النصف الثمالى من آسيا والنصف الشرق من شبه المزرة الأوربية 
الأسيوية . فروسيا تطل علىالأنو اب الخلفية جميعالحضارات الأخرى؛ تطل من روسيا 
الليشاء وهال شرق سيبريا على الباب الخحانى اعالمنا الغرنى فى ولندا والاسكا » وتطل 
من القوقاز واسيا الوسملى على الباب الحلق لامالم الإسلاى والمندوس » وتطل من 
سيبريا الوسطى والشرقية على الباب الخلفى لعالم الشرق الأقصى . 

وللاسلام أيضا وهو حضارة أختنا غير الشقيقة ‏ قدم راسخة ف القارة » 
ذلك أن دار الإسلام تمتد من قلب القارة الأسيوية فى الثمال الغرلى من الصين على 
طول الطريق إلى الساحل الغرلى لشبه الجزرة الافريقية الأسيوية . وى داكار يسيطر 
العالم الإسلاتى ع ل الطرق القارية الؤدية إلى الضايق التىتفصل شيه ال: رةٌ الإفريقية 
اير عن جزر 5 يا الحنوبية » وللاسلام اه قدم راسيخة فى شبه الجزرة 
المندية الأسيوية . 


أما فما يتعاى بامجتمع المهتدو دى ومجتمع الشرقق الأقصى فلسنا تحاحة إلى التنويه 


م 


دان * + مليوك هندومسى و + + أو + +© مليون صدى هيم ىم رأسخة فى ألقارة 5 
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ولكن ب أ نبالغ فأهمية أى م نْ هده الحضارات الياقية جرد أنه كتف ليأ 
البقاعحتى هذه الاحظة » وإذا تحن استبدانا بالبحث فى « معدل الحياة » البحث فى 
الأحمال أمكن أن قدر وجه عام ما حتقته كل مها بالنسبة لغيرها عن أنحبت من 
الأفراد الذن أسدوا إلى الجنس البشرى أيادى بيضاء باقية على الزمان . 

والآن نتساءل من ثم أولئك الأفراد الذين أسدوا أعظ الفضل لاجيل البشرى 
الحاضر؟ أقول : إنهم كنفوشيوس ولاودزه ؛ وبوذا » وأنبياء ببى إسرائيل ومهوذا ؛ 
وزرادشت » والسيح » وممدء وسقراط. وما من أحد من هؤلاء الأفراد الذين أسدوا 
للحنس البشرى أيادى بيضاء خالدة ينتمى إلى أية حضارة من الحضارات انخحسة التى 
فض الانره اتكترشيوى ولاودز هن أناء عشارة أحد الأخيال التدعة فق 
الشرق الأقصى ولا أ لخد طشارات لان ٠‏ وبوذا من أبناء حضارة هندية لأحد 
الأجيال القدعة الآ يداه اللشارة لان . وهوشع » وزرادشت » والسيح »؛ 
وتمد » من أبناء الحضارة السر يانية0؟ ولا أ لما الآن » وسقراط من أبناء الحضارة 
اليونانية المائدة 

وفى غضون السنين الأربمائة الأخيرة ثم الاتصال بين جميم هذه الحضارات الجس 
تنيحة للا قامت به اثنتان منها : امتداد العالم السيحى الثرنى من طرف شيه الزرة 
الأوربية من قارة اسيا مخترا المحيط الأطلنطى » وامتداد المالم السيحى الارئوذ كسى 


رأ سان . 


؛ ١‏ 5 1+ بر ه الس 5 0 0 1 اس : : ٠‏ - 
600 ابو اخصارة الأسادهية .0 اصل يونا 6 م دن قول المؤاف . وإ اد يا 
: ض عناصرها 5 ن الحضارات (١‏ ّ الى كانت قاع دكت شاما 3 بدت عاعها 2" عندما فكانثت حشارة 


إسلامية ” 9 عن غيرهأ ) أ كر رحدم ( . 
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وبنسم امتداد العالم السيحى الغربى بظاهستين خاصتين : فهو بحكم امتداده فوق 
أرط يعتبر الحضارة الوحيدة التى امتدت <تى اليوم امتدادا عالميا حقيقياء عمنى أنها 
التشرت فى ججيع ربوع الجزء المعمور من طح الأرض؟ ثم إن انتشار شكة جد 
المادية الغربية قد أدى إلى توثيق عرى الاتصال المادى بين أحد زاء العالم 0 نأى 
وقت مغى »© وذلك بفضل الوسائل الآلية الحديثة الى أخضعت لساطائها لكان 
والزمان . ولكن امتداد الحضارة الذربية لا يختلف » حتى فى هاتين النقطتين : 
الف الدوعة له فى النوع » عرن الامتداد البرى العاصر للعالم المسيحى 
الأرئوذ كسى الرومسى» وعن الامتداه المائل الغشارات الأخرى. فى الأرماق 
الغار . 


وهتاك امتدادات قدعة أسبمت بدرجة كبيرة فى وحدة الحنس البشرى الالية: 
ومارتب علىذلك من نوحيد نظرتنا للتاريالإنسانى. فقدامتدت الحضارةالسريانيةالبائدة 
عرب على يد الفينيقيين إلىسو احل حيط الأطلنطى لشبهالجزرةالأور بي ةالآسيويةوالأفريقية 
الأسيوية » وإلى طرف شبه الجزرة الهندية الأسيوءة جهة الحنوب الشرق على 
يد الجيريين والنسطوريين » وإلى الحيط الطادى جهة الثمال الشرقى على يد الانويين 
والنسطوريين » أى أنها امتدت بحرا فى جهتين وامتدت برا فى جهة ثالثة . وكل من 
زار بكين لا يفوته أن برى أراً بارزاً للفتم الثاني البرى الذى قامت به الضارة 
السريانية » ففى نقوش أسرة مانشو الصينية سكين ذات الاذات الثلاثة ترى النصوص 
الانشوية والمغولية مكتوية بالصورة السربانية لحروفنا الأبحدية لا بالمروف الصينية . 

ن أمثلة امتداد الحضارات المائدة انتشار الحضارة اليونانية > را 58 5 
مارسيليا على بد الإغريق أنقسهم واأنتشارها 7 وشيال ف الرن والدانوب على بد 
الزومان » وانتشارها برا وشرقاً فى داخل الهند والصين عل يد القدونيين » وانتشار 


الحضارة السومرية برا فى جيمم الجهات من مبدها فى العراق . 


سا 
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وقد بحم عن هذه الامتدادات التعاقبة ابعض الحضارات الخاصة أن اتحد العام 
العمور قاطبة فى تمع كير واحد . وكان امتداد المالم المسيجى الثرلى فى العصر 
الحديث هو الحركة الى أ كلت هذه العملية فىالهاية. ولكن يحب ألا يغيب عن بالنا 
أولّا أن كل ما عمله امتداد العالم المسيحى الثرنى هذا هو أنه ألم توحيد العالم وأنه 
كان البساة الى اعت إل ايح الالخير ا 0 تثح الى لعي 4 وتانا آه 
على الرغم من أن توحيد العالم قد ثم أخيراً فى إطار غربى » فن الحقق أن النفوذ 
الغربى فى العالم الآن لن يدوم . 

وفق الو كن أن اطستارات فين النريية: العا عفر امنيا ارنمة قاعة وأريع 
عشرة بائدة ‏ سيتحلى أثرها فى العالم الْوَحّد . وكلا سار العام الوحد بالتدرريج على 
مر الأجيال والقرون ‏ فى طريق التوازن بين العناصر الحضارية التافة التى يتكون 
منها » فإن المنور الغربى سيريد بالتدررج إلى المكان التواضم الذى هو كل ما يستطيع 
أرت «طمع ن الاحناظ يه نشل قنكة. :الذائية إذا قلس الطلشاراتة الكخرف.. 
ع وبائدة ‏ التى استطاع الجتمع الغرلى أن يأتاف مها ويؤلف بينها خلال امتداده 
الخددثك:. 


وإننى أشعر أن التاريخ إذا نظر إليه على هذا الوجه » يفرض الطالب الآتية على 
مؤرحىأخيل الحاضر ومؤرخى ادحل القادمة . وإذا أردناأن نؤدى القدمة الكاملة 
الى نستطيع أن نسدمها لإخواننا فى الإنسانية ‏ وهى الخدمة الحامة الى تهدف إلى 
إلى مساعدتهم على معرفة مكامهم فى العالم الوحد ‏ وجب علينا أن نقدح زناد الخيال 
ونشحذ من قوة إرادتنا <نى محطر أسوار السحن الذى حيسنا فيه أنفسنا» سجن 
التارخ الحلى القصير الخاص ببلادنا وحضارتنا » وأن نعود أنفسنا النظر إلى التار م 
على وجه الإجال وصفه وحدة متكاملة الأجزاء . 


ع | 


واول واجب علينا ان نفهم ونعرض على غيرنا من الناس تاريخ جميع الحضارات 
العروفة ‏ قاعة وبائدة ‏ وصفه وحدة . وإنى أعتقد أن ثمة طريقين لتحقيق هذا 


الشوفن 


الأول أن ندرس الاتصال الذى ثم بين المضارات»؛ وقد سلفت الإشارة إلىأربعة 
أمثلة بارزة لهذا الاتصال. وهذ|الاتصالبينالحضارات مفيد جدا من التاحيةالتار مذيةلا 
لأنه يجمع طائفة من الحضارات فى بؤرة واحدة يتركزفها النظر وحسبء ولك نلأن 
الديانات السكبرى قد تولدت عن هذا الاتصال -عبادة الأم المظمى وابنها الذىقاسى الالام» 
وذا قكأس الجام » ثم بعث وقام » ولمل هذه العبادة سومرية الأصل » ثم الهودية 
والزردشتية اللتين نشاتا عن الاتصال بينالحضارتين السريانية واليابلية » ثم الحضارة 
السيحية وحضارة الإسلام وكلتاها نشأت عن الاتصال بين الحضارتين السريانية 
والإغريقية » ثم الماهايانية البوذية والهندوسية اللتين نشأنا عن الاتصال بين 
الحضارتين الهندية واليونانية . 


وإ قأعتقدأنمستقيل المنس البشرى فىهذا العالم ‏ إذاكانلكهفىهذا العالممستقبل 
على الإطلاق ‏ منوط مبذه الديانات اكير ى التى ظهرت فى غضون الاريمة الآلاف 
ن السنين الاخيرة ( وكلما ما عدا الأولى ظررت فى غضون الثلاثة الألاف السنة 
الأغيرة اولس ترما باللشارات الى ادي الاافال كرا الم ااه الفرصة اارور 
ارال عترم 


والطريق الثاتى لدراسة تارجم ججميع الحضارات المعروقة بوصفيا وحدة طلية هو 
دراعة وارننا الفردية دراسة مقارنة والنظر إلى هده التوارحم على آنا | أْمثلة متعددة 
لنو ع خاص م ن الأنواع التى شد رج 05 7 عم الإلمات؟ . وإذا صورنا 
المراحل الأساسية فى تارخخ الحضارات - نشأتبا وعوها واحلالما وتدهورها ‏ 


أمكن أن تقأرق بان التحارب الى مرت مهأ فى كل مرحلة م ولعانا مهدة الطرامه ف 


ل هم8ه"١‏ ا 


البحث أستطيع أن عيز تحار.ها الشتركة الى تعتبر نوعية من تجارمها الخاصة الى 
تعتير فردية . ولمنا مبذه الطريقة نستطيع أن ترسم الشكل العام لنوع الجتمع الذى 
يسمى بالخحضارة . 

وإذا استطمنا باستخدام هذن اللهحين فى البحث أن نصل إلى نظرة موحدة 
للتارعخ 1 0 الطن أزنا سنضطر إلى إجراء تعديلات عيدة الدى فى الصورة الى 
تبدو مها توار.خالحضارات والشعوب التافة حين ننظر للها عنظار نا الغربى الخاص الذى 
ننظر به إلى التار يخ فى العصر الحاضر . 

واوكك انه من الحسكة عند الشروع تعديل هده الصورة أن نيدأ وقت 
واحد بافتراض ا بن : الأو ل أنمستقبل البشرية قد لا ينتهى ا الأمر كارثة و أنه 
عى لوانت أن ارت الفالة الثائية لست ع الأخيرة قا ننا ادو مد ساسلة هذه 
ا مروتو الناية 6 عرناتمق الطريى الاولق وقمك. ان البابة: المؤداقة الجا 
الحادئة . والاحمال الآخر هو أن هاتين الحربين المالميتين الأوليين قد تسكونان محرد 
فاحة لكارثة كيرى ستجلما على أتفسنا . 

وقد أصبح هذا الافتراض الثانى ‏ وهو أسوأ الاحئالين ‏ جد على بعد أن 
وفق الإنسان لسوء الحظ إلى إطلاق النشاط الذرى قبل أن ينحح فى إلثاء الحرب . 
وتبدو أيضا هذه المتناقضات والفارقات السائدة فى حياة العالم الآن ‏ وهى التى 
الاذنية نقطة الندالة ل بدو ذكانيا أمراش :ارش روس والواى لظن بان 
وحودها ‏ وهو إحدىي الظواهي ألندر ة بالشؤم التى تبدو على مسرح التارخ 
العاصر ‏ لدليل آخر على وجوب النظر إلى أسوأ الاحمالين عل أنه احمال جدى 
وئيس بالأعس الهزل . 


وعل كد الاحمالان أرى أيه يلدئى 8 معشر الْؤْرخْين أن بوعدكه أنظارن وااكتاذ 


155 ل 


المستمعين والقراء إلى ناريخ الحضارات والشعوب التى يحتمل » على ضوء ما قامت به 


فى الافى » أن تنبوأ آخر الأعس ‏ ف العالم الموحد ‏ مكان الصدارة فى أحد المستقيلين 
الختلفين اللذن يحتمل أن يكونا فى انتظار المنس البشرى . 


0) 

وإذا قدر لأستقيل البشرية أن يكون على وجه العموم سعيداً © فإ أميل إلى 
الدكون أن المستتقيل 0 ف العالح العديم لاهز الصين) 00 جزرة مر 6 
الشهمالية لأهل كندا ٠.‏ وإلى لاشعر يثقة ثامة أن العاقبة ستكون لمؤلاء السكندين 
التكلمين بالاغة الفرنسية على الأقل . 

ولو فرض أن مستقيل البشرية سينتهى بكارئة » لكان من واجى أن أتنبا 
- إلى عبد قريب لا بزيد على سنوات قلائل ‏ بأنه مبما يكن لنا من مستقيل فإنه 
سيكون لأعل التبت والإسكيمو لأن كلا هذين الشعبين كان يتبوأ منذ زمن وجيز 
حدا 18 هيدا إلى درحة غير عادية . وأقصد بكامة «أمين » أنه عامن من الأخطار 
الناججة من حماقة الإنسان وشروره » لا عامن من قسوة البيئة الطبيعية لأن الإنسان 
قد سيطر عل البيئة الطبيعية إلى درجة تك لتحقيق أغراضه العملية منذ المصر 
الححرى القديم الأوسط . ومنذ ذلك الوقت والأخطار الوحيدة التى مبدد الإنسان 
تصدر عن الإنسأن نمسه » بيد ألا أخطار فتاكة . و سكن مواطن أهل التبت 
والإسكيمو ل تمد أمينة لاننا توشك أن نوفق إلى الطعران فوق القطي الثمالى وجيال 
المملا! » وقد يكون ثعال كندا وقد تكون التبت ( فما أظن ) مسرحا لاحرب فى 
الستهصل با روسيأ وأعمر يك . 


وإذا كان 3 ك5 اع القملة الارية فاق شكهها ا فق أن 


2 
ب 
1 
مه 
احم 
3 


ب لس 


الظن أن أبناء مومهم الشرقيين فى الفلبين وشبه جزيرة الملايو سها-كون ممنا لان 


كلا منهم يبيش الآن فى بلاد أصبحت معرطة للخطر ) . 


ويقول عاماء الإنسان إن الزنوج الأفارقة لدسهم فكرة رفيعة وسليمة إلى حد 
/ يكن متوقعاً عن الذات الإالهية وعلاقة الله بالإنسان . وقد يستطيعون أن يساعدوا 
الانسانية عل أن تبدأ السير من جديد . وقد تفقد الإنسانية حينئذ كل ما شيديه 
خلال القبة الأخيرة التى تتراوح بين ٠:5٠‏ ٠٠و١٠‏ سنة ولكنماقيمة ٠٠و١٠‏ 
بالقياس إلى ٠٠‏ .و١٠٠5‏ أو مليون سنة » وهى عمر الهنس البشرى حتى الآن ؟ 

وأقصى ما يحتمل أن تصل إليه الكارثة هو تجاحنا فى إبادة الجنس البشرى كله: 
أفارقة وزنوج والناس جيعا . 


ولو أنك 2-7 ا شوأهد التأرحم الأضى لاعدياء عل واحه الأرض لواحددت أن 
ذا الاحمال بالذات ليس أمساً مستيمداً تماماً » ذإنك إذا تأمات فى الأعس 


وجدت أن عبد الإنسان على الأرض - إذا صدق القول بأن الإنسان أقام دعائم 
بيطرت القالية قى الس التعرى اقيم الأوسة ب لزيد نلق الآ هل قير 
٠١ ١و٠ ٠+‏ عام» وماقيمة ذلك يحانب 6٠+‏ مليون أو١٠6‏ مليون سنة وهى تمر الحياة 
على سطح هذا الكوكب ؟ وقد ظبرت فى الماغى أنواع أخرى من الأحياء عاشت 
ان أطول من ذلك لا يكاد العقل يتصوره » واسكنها اشرضت فى الهاية . من ذلك 
الزواحف المدرعة الضخمة الى بظن أمها بقيت نحواً من ٠١‏ مليون سنة أى من حوالى 
سنة .1 مليون إلى سنة »8 مليون قبل اليوم الحاضر » ولكن سيطرة الزوادحف 
على الأرض قد مضت واتقضت . وقبل ذلك بزمن طويل ‏ رعا كان منذْ ٠٠‏ *مليون 
سنة كان هناك عبد الأسماك المدرعة الضخمة » وهىكائنات توصلت إلى مل عظيم 
هو نمو الفك الأسفل المتحرك » ولكن سيطرة الأسماك مضت هى الأخرى 
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والعتقد أن الحمشرات المجنحة .رزت إلى الوجود منذ نحو >5٠‏ مليون سنة . 
ولمل الحشرات المجنحة الراقية ‏ وهى الحشرات الاجماءية الي سيقت الحنسالبشرى 
فى إيحاد حياة نظامية ‏ لا تزال تنتظر حلول دورها على سطح الأرض . وإذا أتيم 
للنمل والنحل يوماً ما أن يستغئ” بذلك اليصيص الضئيل من ثور المقل الذىاستضاء 
به الإنسان فى عبده » وإذا أتيح لها بومئذ أن نحاول رؤية تار الكائنات المية 
سه الصحيحة فقّد تنظر إلى ظهور الخي_وانات الثدبية والعد القصير الذى عاشته 
الحيوانات الثدبية البشرية على أمهما حادثان يكادان يكو نان من الموادث العارضة غير 


ذات الصلة بالتاريخ نوجه عام» يجان بالصخب والخضب ولا يعنيان شيعا . 


إن التحدى الذى يواجهنا فى عصرنا الحاضر هو الحياولة دون أن يصبم هذا 


التفسير للتارسم هو التفسير الصتحيمح ٠.‏ 


لو كان هدا موعظة ولس مهأ لا لكان أأنئنص الذى لا مندوحة لى عن اختياره 
هو اليد امشوور 6 فقصيىة هوراس وُواه 0 الطبع يغلب التطبع 0( ٠‏ 


زعم القاعون على النظام الحالى فىروسيا أنه قطمصلته بماضى روسيا ‏ وقدلا يكون 
هذا فى جيم الظاهى الحارجية الصئيرة ولكنه فى ممظم الأمور الهامة على أية 
حال . ولقد صدق الغربيون قول البلاشفة إمهم قد فعلوا ما يقولون » فآمنا بقولهم 
وارتعدت فرائصنا فقا مما فعلوا. ولسكن الإنسان إذا أنعم النظر لميحد من السهل أن 
يتنكر الإنسان لترانه » فهو حين يحاول التنكر لماضيه يعاوده هذا المافى ‏ 5 قال 
هوراس ‏ ف مكر ودهاء » متذكرا فى ثوب رقيق . وهاهى ذى بعض الأمثلة المعروفة 
التى مكن أن توضحهذه السالة : 

فى سنة 5ه/ا١‏ كان يمدو أن النزو البريطاق لكندا قد أحدث اتقلانا ثاما فى 
خريطة أصربكا الشمالية السياسية بأن وضع حدا لتجرئة القارة الناجة عن التنافس بين 
التراميين. فى استوان..وادى. سف اوراس والا لت ف اسان ادل احيم 
الاطلاطى . وللكن انضم أن مظبر هذا التثيير الثورى كان مظهرا خداعا . 
فالمستعمرتان اللتان أحدتا سنة ١58‏ انقسمتا مرة أخرى سنة 8م707 . ميم أن 
وادى السنت لورنس هو الذى أصبسم الأن ملكا لبريطانيا فىالقارة التى انقسمت للمرة 
الثانية » فى حين أن ساحل الأطلنطىكان ملكا لما من قبل . ولكن تغير أملاك 
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اجلترا فى أمريكا الثمالية كان أمراً هينا بالنسبة إلى عودة ظهور انقسام القارة الأصمل 


فسمان سي | سيان متقصلين 34 لعل اإنحاد دام عشر لل عاما 5 


وكذلك كان ديق أن عودة اللكية سنة 1355٠.‏ قد أحدثت أقشلايا قى ألياة 
الدينية بإتجلترا » إذ أعادت توحيد الكنيسة اللروتستتئية الاتحليزية التى انقسمت 
قبل نباية القرن السادس عشر إلى طائفتين : السكنيسة الاسدفية والشيخية . على أن 
الظلاهص كانت هنأ خداعة أضا 27 رد 6 العرث الثامن عر مأ حدث ىق العرن 
السادس عشر من الانشقاق على الكنيسة الأسقفية » وذلك بظرور الشيمة النظامية 
الجددة ؛ وهى من شيم المنشقين على الكنيسة الأستفية . 

وور ها" اطادظاات 511 واساية وساي المحيعة ماب بر 
عل عر 7 3 خيل إلمها أننا عدت فى إعادة الوحدة الدينية مبائيا بالقضاء على إحدى 
البدعالدينية » فا إزقضى على الألبجنسيين 27 حتى ظبروا من جديد باسم اللميوجنوت » 
وما إن قغى على الهيوجنوت حتى ظبروا من جديد بامم اليّنسينية الذين كانوا إلى 
الكالفنيين 52 إل الحد الذى كن أن داهس إليه السكاوليك الرومان . ومأ إن 
قضى على الينسينية حتى ظهروا من جديد باسم الإلهيين . واليسوم ينقسم الفرنسيون 
إلى شيعتين: الشيعة السكنسية ؛ والشيعة غير امكنسية » وهو مظير جديد لا نقسامهم 

اا #0 1 [ 

الاليحنسيون بتمسكون به فى اللقيقة ) وذلك على الرغى من المحاولات التكررة الى 
هذلت خلال القرون السبعة الأخيرة لإرغام الشعب الفرفى على الوحدة الدينية . 

ولنحاول فى ضوء هذه الأمثلة التأرؤية الواحة !ا قاله هوراس أن نبحث فى 
الصلةه ده حاضر روسمأ وماضها 8 

إن المار كسية لظور عظهر النظام الحديد فى روسيا آنا حاءت من الغرب » مقثلما 


(0 وعوصععلطام 


لح واو سب 


فى ذلك مثل النظ الجديدة التى أدخلها بطرس الأ كير فى روسيا فما مخى ٠‏ ولو أن 
نوبات الاصطباغ بالصبةة النربية هذه كانت اختيارية لكان خليقاً بنا أن نعرضها 
عل أنبا انحاهات جديدة حقيقية » واسكن هل كانت روسيا تصطبغ مبذه الصبخة 
ناوعا أء 5ه ؟ 
إن كاتب هذا القال رى فى هذه السألة مايل : ظات روسيا ‏ فى رأبه ‏ خلال 
مايقرب من ا لفسنة مد تتنتمى إلىالخضارة البزاطية لاإلى حضارتنا الغربية ‏ وهذه 
المضارةالبيزنطية محتمم شقيق برجم إلى الأصلاليونانىالروماى الذى ينتمى إليه متمعنا 
وأسكنة مع ذلك حضارة متميز وعتافة عن حضارثنا . وقد ظل الأعضاء اروسيون 
فى هذه الأسرة الببزاطية ببدون داعا مقاومة قوية لكل مظاهس النهديد يتقلب العام 
الغرنى عللهم » ولا يزالون يبدون هذه ألقاومة اليو 3 يوون اا ارا ليده 
فى ميدان الفنون التطبيمية الغربية > تفاديا من تغاب الغرب علوم ظ وإرغامهم صل 
الاندماج فيه بالقوة . وقدم هذا العمل الجمار مر ثان على الأقل ار 2 روسيا : 
الأولى على يد بطرس الآ كبر والأخرىعلأندىالبلاشفة. وكازمن الواجبتكرارهذا 
المهد لأن الفنون التطبيقية الغربية ظلت تسير فى مدارج الرق » فاضطر بطرس 
الأ كر إلى إتقان فن بناء السفن وفن التدريب العسكرى السائدن فى الغرب أمناء 
القرزالسابع عشر ؟ واضطر البلاشفة إلى ماراة الثورة الصناعية فى الغرب » ولسكن 
ما إن فعلوا ذلك حتى تفوق عليهم الخرب فاهتدى إلى طريقة صنع القنبلة الذرية 299 , 
وكل هذا يضع الروس فى ورطة » فهم متطرون إلى الاصطباغ المزنى بالصينة 
الغربية ليتخلصوا دذلك من الاصطياغ الكامل مها مرنمين وثم فى هذا مضطرون إلى 
المادأة حتى يطمثنوا إلى حدوث ذلك الاصطباغ فى الوق تالتاسب» ويطمئنوا أيضا إلى المد 
من هده العملية البغيضة.والسؤال الدقيق الذى و أحهنا بطبيعة الخال هو : هل يستطيع 
الر أنيقتبس جزءامن حضار #احية ذو ود ج خطوة خطوة إلىاقتداسها كاملة. 


)١(‏ سيقت الإشارة إلى أن هذا الكلام كتب قبل أن تهتدى روسيا إلى التثيلة الذرية 
والميدروحينية فلة: مه أ غارى” (المء رحم ) . 
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فى وسمنا أن تتحسس طريئنا إلى المواب عن هذا السؤال إذا ين رجمنا إلى 
الأطوار الرئيسية فى تاريخ الملاقات الروسية مع الغرب . إن الفسكرة السائدة لديناى 
القرت أن روسيا هى الدولة المتدية » وهذه فى واقم الأمر هى الصورة التى تطالعنا 
ونا ووسيا !ذا" ار نان الوا سيك» «الدري. فون ترى أنها "البمت اعفيد لاد 
فى تقسم بولئدا إبإن القرن الثامن عشر » وأنبا اضطودت بولتدا وفتاندا معافىالةرن 
التاسمعشر » وأنمها اليوم زعيمة الدول المعتدية فى عالهمابمدالحرب . لسكن الأمر يبدو 
علىعكس هذا فىنظر روسياء فالروس برون أُمْهم كانوا داعا ضحية العدوان من الغرب . 
وإذا حن أمعنا النظر فى التاررج فقد تحد فيه ما يبرر وجهة النظر الروسية أ كثر مما 
نظن . فالباحث اللحاسد ‏ إذا أمكن وجود مثل هذا الباحث ‏ قد برى فى الغزوات 
الموفقة النفى قامت مها روسيا ف القرن الثامن عشى ضد السويد وبولندا هحدماتث مضادة 
لاأ كثر » وإن خصائص العلاقات بين روسيا والغرب لانتحل فما كسبته روسيا من 
الأرافى فى هذه المحات الضادة بقدر ما تتحل ما خسرنه من الأراضى التى انتزعبا 
الغرب من قبل ومن بعد . 

وسدو أن « الفراحيين » الذين أرسوا الدعائم الأولى للدولة الروسية بانتزاع 
السيطرة على الطرق ألائيةلاملاحة الداخلية وتوحيد سلطامهم مهدهالطريقة على الشءعوب 
الصقلبية البدائية ف الداخل - يبدو أنب م كانوا همحا م نأهل اسكنديناوه ثارواوزحفوا 
شرا وغريا عل أثر اازحف الثملى الذى قام به امسيحيون الغرهون فى عهد شران . 
وقد حول أبناؤث فى وطلهم إلى السيحية الغربية وظبروا فما بعد فى أفق روسيا 
الغربى باسم السويديين : وثم وثنيون نحولوا إلى هراطقة دون أن يتوبوا من العدوان. 
ثم حدث ف القرن الرابع عفر ايها نهذ | الاترانبوث بوالولندووت أغى دمن 
الأراضى الروسية الأصلية ‏ وهو يشمل معظم روسيا البيضاء وأ كرانيا ‏ وبذلك 


اقتطع هذا الجزء من العالو ااعص ارد كن اروسى وغم إلى العالم المسيحى 


يي - 


ار رك نبترد اروسنا الاراقى: الروسية الأعلية قن فالسيا الى اننا 
البولنديون ف القرن الرابع عشر إلا فى المرحلة الأخيرة من حرب 8؟9١ ‏ 15 ) 


وفى القرن السابع عشر توغل الغزاة البولنديون فما لم يسبق فتحه من الأراضى 
الروسية حتى وصلوا إلى موسكو ولم يستطع الروس طردثم إلا بعد جهود جبارة » 
ينا قام السويديون بطرد الروس من البحر البلطى بأن ضموا إلهم ججيع الساحل 
الشرق حتى الحدود الثمالية للا راضى البواندية . وى سنة 1817 قام نابليون عثل 
ما قام به البولنديون فى القرن السابع عشر ؛ وفى أوائل القرن العشرين امهاات على 
روسيا ضربات الثر ب سراعاً ويشدة» فئواها الألان فى سنوات 18-١516‏ واجتاحوا 
“كان بووساوا ال ساتوواء التوقاة عد ورهم تقرط الالعاق ساو كور التريط مين 
والقر اميت وادام أن واداء فين لتزوا ووم ا من هها: مها الأربيع الختافة فى ستى 
اهطح 7١‏ 2 ثم عاد الألا ن إلى مباجها فى سنة 194١‏ » بصورة أعظ هولا 
وأشد قسوة منها فى أى وقت مضى . يح أنه فى خلال القر بن الثامن عشر والئاسع 
عشر قامت الجيوش الروسية بالزحف والقتال فى بلاد الغرب» ولكنهم كانوا يحيئون 
داعا بوصغهم حافاء لدولة غربية ضد أخرى فمايصطر ع من نزاععائلى بين دو لالغرب. 
والحقيقة الى تبدو مر ٠‏ . ثنايا تارم الحروب الى نشبت ود طويلة بين العالمين 
السيحين أن الروس كانوا هايا العدوان » وأن الغربيين كانوا ثم المتدن فى أغاب 
الحالات . 

وقد استهدف الروس لمداوة الغرب لحرصهم الشديد على السك بأهداب 
حضارة أجنبية عن حضارته » وكانت هذه الحضارة التي طيعت الروس بطابعيا إلى عبد 
البلاشفه هى الحضارة البيزنطية السائدة فى العالم المسيحى الأرثوذ كسى الشرق . وقد 
اعتئق الروس المذهب الأرئوذ كسى الشرق فى نباية القرن العاشر » وما لا يخلو من 


مغراق أمهم اعتنقوا هد! المدهى محض أختيارثم . وكآن ىق وسعهم - بد أ" من ذلاك - 
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أن محدوا حدو جير مهم فى الحنوب الشرق وثم |: دون أقلم | لسهووبب الذين دخلوا 
فى الهودية فى القرن الثامن أو يحذوا حذو جيرانهم الشرقيين من الباغار البيض على 
ضفاف القلحا الأدن الذين دخلوا فى الإسلام فى القرن العاشر . ولقدا ثر الروس ؛ 
على الرغم من هاتين السابقتين؛ اعتناق الذهب الأرثوذ كسى الشرق السائد فى العام 
البيزنطى . وبعد أن سقطت القسطنطينية فى يد الأتراك سنة ١48‏ وزال آخر أثر 
من تار الدولة الرومانية الشرقية تسامت إمارة موسكو عن عمد التراث البيزنطى من 
الإغريق » وكانت هذه الإمارة قد أصبحت قبل ذلك الحين نقطة التتجمع للعالمالسيجى 
الارتوذ كسى ضد المسمين واللاثين معا . 

وق عام ”1437 تزوج إيثان الثالك ‏ غرندوق موسكو ‏ زىى بالبولوجوس .. 
اكه أكى اخرااطة الدولة الرومانية الشرقية فى القسطنطينية ٠.‏ وفى عام 1847 الخد 
إيفان الرابم ( الرهيب ) لنفسه لقب قيصر أو امبراطور الدولة الرومانية الشرقية . 
ومع أن هذا النص ب كن شاغرا فقدكان امخاذ هذا اللقب أمرا ينطوى على الحرأة إذا 
أدخَلنا فى اعتبارنا أن الأمراء الروسيين كانوا فى الماضى يتبعون من الناحية الدينية 

مطران كييف أو موسكو الذىكان تابماً ليطريرك القسطنطينية العام - وهو رئيس 
الكنيسة الذىكان هو نفسه تابما مرى الناحية السياسية للامبراطور اليوتااى 
ف التسطلهاينية لذن اتقدل, الآن إفاك جد غوتوق موسكو ى. لثية درق 
وامتيازاته . ثم كانت الخطوة الأخضيرة والماسمة فى سنة ١688‏ حينًا قام 
الجالس على عرش البطريركية العامةفالقسطنطينية ‏ وقد أصبيم الآن خاضما للأتراك - 
بزيارة إلى رك روه أو أرعموه عل أن برقع مطران ار الذى كأن تانعا له 
إلى منصب البطريرك الستقل . ومع أن البطريرك العام اليونائى قد ظل حتى اليوم 
باعتراف اجمييع يادي القام الأول .من ركسا الكناتين الآرتود قبية الساوين 


َه وهى كنائس مسدقاة ف إدارها وإث مدت ف ععاندهاأ وطقوسها_ إل الكنسة 


:ذا عد 


الارثو ذكدية الروسية أصبنحت بك الواقع ‏ منذ الاحظة التىم:<ت فبها الاستقلال- 
أمم الكنائس الآر و دكي جيعا ا كانت إذ ذاك أعد فر ا و / كير 0 3-3 
كانت هئ الكنسة الو<يدة التى حفلى تأ نيد دولة فو نه دات سيادة . 

ومنذ عام ١48*‏ فصاعدا كانت روسيا هى الدولة السيحية الأرثوذ كسية 
الوحيدة ذات الأهمية التى لا ضع لسك الساهين . وقد ثأر إيفان الرهيب » بطريقة 
مسرحية حميبة» لوقوع القسطئطينية فى قبضة الأتراك» بانتزاع قازان من يد التتار بعد 
ذلك شرن من المان. © وكانت خدنوستطوة اخرى. ف سمل ] تحال ووسيا للترائف 
الببزنطى. وكبقم الروس مبذا الدور بتأثير العوامل التارخية العشواء بل كانوا يعرفون 
جيداً ما ثم مقدمون عليه . ذفى القرن السادس عشر اتضحت سياستهم يجلاء وإعان 
يستوففان النظر فى فقرة مشهورة وردت فى خطاب مفتوح و 4 الرأهى تيوفيلوس 
البسكوفى إلى بإسيل الثالث غرندوق موسكو الذى تولى المكم بين عبدى إيفان 
الثالك والر بع : 

« لقد سقطت كنيسة روما القدعة بسبب زيغها » ودكت أبواب روما القدعة 
القسطنطينية ‏ ععاول الاتراك اللاحدة » ولكن كنيسة موسكو ‏ كنيسة روما 
الخديدة 5 لسطع ف امكون 54 أبهى من الشمس . . . لقى سقطت زويناك 607 
واكن روما الثالثة تقف ثابتة » ولا مكن أن تسكون ثة رابعة . » 

فلما اتتحل الروس التراث البيزنطى عامدين متعمدن على هذا النحو» الخذوا 
فما اذوه موقف بيزنطة التقليدى حيال الغرب . وكان هذا أثره الدميق فى موقف 
روسيا إزاء الغرب لا قبل ثورة 191917 طسب بل بعدها أيضاً . 

وموقف ينزلطة إزاء الذرب موقف بسيط » وجدر بأهل الغرب ألا يحدوا عناء 

ف تتبمةءواطى اله عدر ها أتكار افق انفلك لذن ينبع من نفس العقيدة 


)١(‏ آثرنا فى التثنية أن نثتى (رومة) ,الناء وإن جريئنا فى الكتاب على كتابة روما ,الأاف 
جاراة لانطق الاوربى (المرحم) . 


ىا ل 


الى نتعتقدها نحن 6 قينا وهى عقيدة ا ما ناروت عن الصواب . إننا كن 
« الفرصحة 6( كا يسمينا البيعزنطيون والمسهون ) تؤمن بإخلاص أننا الورثة الختارون 
لإسرائيل واليونان وروما ‏ أهل اليعاد » ومن ثم سيكون الستقبل لنا . ولم 
تقو الكشوف الهيولوجية والفلكية الحديثة » وهى الكشوف التى وسعت حدود 
الكون زمانا ومكانا على أن تزعزع هذا الاعتقاد فى نفوسنا . ولا زلنا تزعم أننا ورثة 
الشعوب التى وقم علبها الاختيار الإلمى من عبد السدي الأول إلى البروتوزون إلى 
الإنسان البدانى وأنالعاقبة ستكون لنا فىنهاية الأمر . ويقول البيزنطيون نفس الثئىء 
غير أمهم رون أنفسهو أسماب الحق الطبيىى البعيد الاحمال الذى بدعيه نحن لانفستاء 
فليس الفريحة ثم أهلالميعاد وأهل المستقيل الفذ » بل البيزنطيون ثم أهل ذلك كله . 
هكذا تزع الأسطورة على النحو الذى يحكيه البعزنطيون. ولهذه العقيدة ‏ بالطبع - 
تنيجة عماية » وهى أنه إذا شجر خلاف بين بنزاطة والغر ب كانت بيزنطةعلى حق دانما 
وكان الغرب على خطإ دايا . 

وغر عن ان شعور اروس 0 أهل الحق وأهل الميعاد » وهو الشعور الذى 
سرى إلمهم من الأغارقة البيزنطيين ‏ هذا الشعور يصدق على النظام الشيوعى الماضرق 
روسيا كأكان يصدق على النظام السيحى الأرثوذ كمى الشرق الذى ساد فهها من 
قبل . ولاشك أن الماركدية مذهب غرلى ولكنه مذهب غرلى يقتل الحضارة 
الغربية قتلا . وعلى ذلك فقد كان فى وسع رجل من الروس من أبناء القرن العشرءن 
كان أبوه نصيرا لاصقالية فى القرن التاسع عش » وكان جده مسيحيا أرثوذ كسيا 
شرقيا تخاصا 6 كاك فى وسع هذا الرجل أن يصبح ماركسيا شديد الإعان مبذا 
اذهب دون أن يحتاج إلى تغيير خطته الوروثة إزاء الذرب ٠‏ ذلك أن امار كسى 
الرومى » والتشيع للصقابية الروسية والسيحى الأرثوذ كمى الروسى - كاهم يعتقد 
على اأسواء أو روسيا هى « روسيا المقدسةه » وأن عام لغرب ») الم آل بوانت ( 


واللكه فكتوريا؛ العام الذى يصقه أسميائ فى مقاله اللعنون « ساعد نفسك ©» عالم 


18018155 )١( 


#با//ياة سب 


نمنى هول9؟ قد سرى فيه الضلال والفسادوالانحلال. وإن مذهيا سمح لروس بأن 
حتفظوا بتقاليدثم فى ذم الغرب » ويصلح ف الوقت نفسه أداة فى يد الحسكومة 
الروسية لتصنيع روسيا حى لا يتغلب علمها الغرب الذى سيقها فى مغمار الصناعة ب 
مهنا شي شان ليعد من النعم الخليلة التى تسيغها العناية الإلهية على الشعب 
الختار . 


( ١ 

ولنتأمل قايلا فى ذلك التراث البيزنطى الدى انتقل إلى روسيا ولا نزال فما 
يبدو يسيطر على روسيا الاركسية اليوم . ولنسال : ماهى المظاه البارزة التى 
تستوقف نظرنا فى مجتمعنا الشقيق حيما ترجع إلى الوراء ونتأمل الفصل الأول 
اليونان من تاريخ بزلطة فى أسيا الصغرى والقسطنطينية فى أؤائل الفهود الوسطى؟ 
هناك ظاهيتان تيرزان أمامنا فوق ما عداهما من الظا واهر الآخر ى : الاعتقاد ( وقد 

سبقت الإشارة إليه ) بأن بيزنطة على حق دابا » 5 الدولة اجماعية . 
تقد سرت فى نفوس الإغريق لأول مرة جرثومة الاعتقاد بأمهم على حق دائما 
فى وقت منوا فيه بالمسائر ااتى أذات كبرياءثم وكانوا فيه أبعد ما يكونون عن الشعور 
التفوق على الغرب . فنى ذلك الوقت فرض علمهم الرومان الصلم آآخر الأمر 
بمد أن دب دييب الفوضى والاضطراب فى حيائهم السياسية عدة قرون . 
وكانت الامبراطورية الرومانية بالنسية للاغريق ضرورة من ضرورات 
الحياة » ولكنماكانت فى الوقت نفسه صفعة ألمة الكيربائهم . وكان هذا الوقف 
النسبة لهم مشكاة نفسية من أصعب الشاكل ولسكنهم الْقسوا سبيل الخلاص منها 
أن حملوا من الامراطورية اأرومانية ا ايا 5 » فاحتضن علماء الإغريق فى 
عينة ادامر فسكرة الامبراطورية الرومانية وعرضوها على ألما تحقيق عمل للما-كة 


الاي 0 
١ (‏ ب <صارة ) 


اركيا؟ عد 


الثالية التى يحكما ملك فياسوف والتى نادى لها أفلاطون ؟ وتقلد رجال الإغريق 
العمليون بءعض الوظائف العامة فىالسكو مة الرومانية. وفى القرن الرادم 1١‏ يلادىأقام 
قسطنئطين الامبراطور اارومال روما الحديدةى بزنطة» 6 موقع مديئة بو نانية قدعة 4 
وكانمؤ سس القسطنطينية الكل بالاغة اللاتينية بريدأن تكو نهذهالدينة لاتينية كروما 
نفسها؛ ولسكن بيزنطةعادت قبلعبد جستنيان ولا عض على تأسيسها سوىقرنين من 
الزمانفأصبحت ونانية يا كانتمن قبل وإ نكان جستنيان من أشد أنصار الاثةاللاتينية 
التىكانت لغتهالوطنية كا كانت لغةقسطتطين أيضًا. وف القرنالخحامس ظلت الاميراطورية 
الرومانية قائمة فى الولايات الشرقية اليونانية وشبه الملينية فى الوقت الذى انارت فيه 
2 الغرب عا لى ذلك إيطاليا نفسها . وفى متعطف القرن السادس والسايع وى عمد 
الباباجر>ورى السكبير أصبدت روما القدعة مكاناً مبجوراً ناا طرف الامبراطورية 
الى المحدة روما اليونانية الجديدة حمس ك :همأ ومغر حكررا : 

وإنك لو سالت - إلى يومنا هذا أى فلاح يونانى عن جنسيته ونسى رهة أن 
بقول لك إنه هليى © تعلى فى النرسة» لها ركد يانه « روى » ومعنى ذلك أنه رجل 
ا 0 شرق يتسكلم اللفة اليونانية ومن رعايا امبراطورية مثالية خالدة 
على الزمن تقوم عاصمتها فى القسطنطينية . وإن استمال كلة هلينى عمنى « اليوناتى 
الحديث »6 لمواحياء للاستمال القدم . ند القرن السادس الميلادى شاعت ف الاستمال 
التفرقه بين كلة « رونى » ( وتطلق الآن على اله اع السكنئيسة المسعحية ارقو د قبية 
المتكلمين بالاخة اليونانية ) وكلة « هليى »6 / ومعناها وتنى ) وحات محل التفرقة 
القدعة بين كلة « هلينى » ( عمنى الرجل التمدن ) وكلة « .رررى » . وقد يبدو هذا 
دا ثوربا . ومع ذلك فإنالطيع « لا يزال يغلب التطسم » وذلك لأآن الشىء الوحيد 
الذى بمتير فى نظر الإغريق عل أعظم حانب من الاهمية فدظل ثابتا على الل فم من هدا 


الفين > البو نان داعا عل .بحق.... بوظانا أن. :اللضادة التونانية: الوقاية هن عاقفة 


لاو د 


ااتقوق د فاق انوناق يقر وأله علبي , ولك سينا تسساتى. الآية وترم الخلينية 
بدورها وزوايا الإعال وصفها قريئة للبريرية فإن اليونائى يثير نفمته ويعلن الآن أنه 
أحد رعايا الامبراطورية الرومانية » فالهلينية قد تفقد مكاتها ما دام اليونانتى لا يفقد 
هذه الكانة . 

وله لك أن 5 اليونانيون السيعحيون الآر 5 ذ كس هار 5 يه 3 الورنة 
الحقيقيونلاممللكة ‏ أيا كانت هذه الملكة ‏ مضوا ينددون بالعالى المسيحى اللاتينى 
وبمزون !ليه كل رذيلة . فى القرن التأسع أشار قوتيوس » البطريرك 
اليوناتى العام فى القسطتطينية » أن السيحيين الاربيين قد انشقوا على الكنيسة » 
وأمبم عمثوا بالعقيدة وأمكلوا قمأ بدعة لست ميا ىثشىء» ذلك 5 برنطة داعا ص 
حق » ولسك نكن لدمها فى ذلك الوقت سبب خاص يحملها على أسبة الخطأ إلى العالم 
امسيحى الثربى . وله ذا أعلن فوتيوس كشفه اللاهوتى الذى ينخر فى جسم 
السكنيسة اللاتينية خلال المولة الأولى من السراع السياسى بين العالم السيحجى 
البيز نطى والعالمالسيحى الثرلى وكانفوتيوس نفسه أحد كبار امشتركين ىهذا الصراع. 


وكان هدف هذا الصراع هو السمى كسب الولاء السياسى والذهى لاشقة 
الخرام التى تمع بين القوتين المتنافستين» وهو يشيه الصراع الناشب اليوم بين الولايات 
اللتحدة والاحاد السوفيق . فى القَرن التناسع أخد الوثنيون يشعرون عيل حوحضارة 
جيرانهم المسيحية وكان هؤلاء الوثنيون قداحتلوا أثناء « هجرة الآمم » جنوب أورا 
الشرقى من أبواب القسطنطينية إلى أبواب فيتا فإلى أى العالين المسيحيين يتحهون 
فى طلب الحداية ؟ أيتحون إلى عال البيزنطيين الأرثوذ كس اليوناتى أم إلى عالم الذريحة 
السكاثوايك اللانببى؟ لقد أملت علهم الحكة أن يتحهوا إلى أى القوتين المسيحيتين 
أبعد عنهم جنرافيا» وبالتالى أقل خطراً علهم من الناحية السياسية . وعلى ذلك اله 


الوتنيون المورافيوث الذن 5 زوأ وأحهون الفرنيحة إل القسطئطينية 4 وأنحه الو ليون 


عم ا 


اليلغاريون الذين كانوا يواجهون البيزتطيين إلى روما 4 أحهت اليونان وتركيا 
الوم الوا تيون 1 ال موسكو ار اج يها روشا لآ دقر كا يونا كادي درفن 
اقتراحات هذا الشأن دون أنْتقا بل بالرفض حتى بدأت المنافسة بينالغرب وبيزئطةى 
سبيل الظفريحنوب أور باالغرنى » وكانت الغنيمة المنتظرة ضخمة جدا إلىحد أوشكت 
معه النافسة أن تنتهى بنشوب الحرببين الفريقين . ولكن الأزمة الى أوقدفوتيوس 
نارها قد أرجت ت على غير انتظار بسبب فارات الجريين . ذلك أنه حينا استقر هذا 
الشعب الوثتى الحديد على ضفتى الدانوب اتمزل العال المسيحى الارثوذ كسى الشرقى 
عن العالم السيحى الكاثوليي مرة أخرى فى الوقت الناسب » ولكن عند ما اعتنق 
انجريون السيحية الغربية فى نباي القرن العاشر نشب التزاع من جديد بين العالمين 
المسيحيين التنافسين » وسرعان ماتحول إلى انشقاق تام سنة ٠١84‏ . 
وحدث بد ذلك أن مُتى السكبرياء البيزنطى بسلسلة من الهزائم النكرة ؛ 
وانهالت الضربات على العالم البيزنطى فى وقت واحسد من الفرئحة المسيحيين غريا 
والاتراك السامين شرقا . وكان قلب روسيا ‏ فما حول موسكو ‏ هو الجزء الوحيد 
من العالى السيحى الأرثوذ كسى الشرق الذى لم يفقّد استقلاله السياسى فى اللهاية 
ام مواطن الخضارة البعزنطية ؛ ايد الصغرى وشبه حزرة اليلقأن فعد نم احتياحها. 
وكانت درية العمل الوحيدة المافية أمام اليونانين ق اأرحلة لاخر ة من الكارثة 
التيحلت-بم عشية السقوط الثانى والاخير لاقسطنطينية سنة ١58+‏ هىحرية الاختيار 
ين ابرق أحنون شيقين ولا وويجه البيحيون الارثود كن الرونافون: و الخصوى 
الوسعلى مهدا الاختيار الأليم وفضرا سراد د إخراني العكدن التريون لشن 
واختاروا عامدين نير الأتراك المسلءين لأنبم رأوا فى ذلك أهون الشرين وقالوا « إنهم 
يفضلون أن يشاهدوا فى القسطنطينية عمامة ثمحد على أن روا تاج اليبانا أو قبعة 


الكردينال . 


سح ارهد 


وقد سحلت لنا الكتب المشاعى التى حملت القوم على هذا الاختيار الكبير 
الدلالة » والتى تشهد بالبغضاء التى كانت قاعة وقتغذ > عى. عة اليوم ‏ بن الفريقين 
المتنافسن عل ورائة روما . اقرأ مثلا التمرير الذى رفعه «لبارد شوب ليتوراد» إلى 
الامبراطورن السكسونيين أوتو الأول والثانى عن المهمة الدبلوماسية التى أوفداه من 
أجلها إلى البلاط البيزنطى سنة 58 » ولو أنك لمكن تشعر إلا بنغمة هذا التقرر 
والمزاج الذى م عليه » وضر نت 598 عن نارمخه لخيل إليك أن كاثيه رجل 0 
راوووسيا .فى اف سدة مه سة ماايةة ٠»‏ . أو اقرا نا كته الأميرة الأمير اطاورية 
5 عن تارعم 0 والدها الامبراطور الكسيوس الذى أضطر إلى الاشتراك 
ق الطرب العلببية الأو لى » فقد يخيل إليك أن الؤلفة امرأة فرنسية مثقفة من أساء 
القرن العشرين تصف عَنْو باريس على يد جاعة من الساحين الا يكين وهذا 
على الاقل ما يخيل إليك إلى أن تقم عينك على وصفها لقم الم ون ذلك 
السلا الفتاك الذى اهتدى الثربيون ( على اأرء غم من 0 اوناع انان طلييتة 
ماد ةغل نحو لا كن 00 ألا ليت اليزنطين الذن ك: 5-5 ولعي 
المقداعا» ثم الذن اعتدوا إلى صنعه ! إن هذه الفقرة من تاريخ آنا ا قد تصاح 


لان 08 00 روسية قى سمنة برغ ١‏ دن 0# ف أعس رك لاله الذرية . 


8 لاذا سقطت القسطنطيئية البيزنطية ؟ ولاذا بقيت موسكو البزنطية قائمة ؟ 
إن السر الذى يؤدى إلى حل هذين الاخزن التاريخيين هو نظام الدولة الماعية 
السيز نطى 

إن أمثال الدولة الرومانية والصينية التىتسبغ على رعاياها نعمة السلام عدة قرون 
مدان كا اروب ف الاعى قير ذكانة ردبية فى قلوب رعاياعا وأفئدمهم بحيث 
ا عون أن يتصوروا أحياأة بدو 3 ؛ وأذلك لا لمهم الاعتقاد أن هذه النظم 


التى يا عنى عمهأ 8 ظمهم مكن ان زول حما من الوحود فى يوم من الآيام . ولهدا 


كلما 


فإنه لازالت الامبراطورية الرومانية لم يعترف معاصروها ولا أعقاهم بزوالها . 
وإذ كانوا قد أتمضوا عيونهم عن هذه الحقَيقَة فد سموا للتوفيق بين المقيقة والخيال 
الذى يدور فى رءوسهم بالعمل على إحياء الامبراطورية الرومانية عند أول فرصة » 
فهذلوا فى القرن الثامن الميلادى محاولات صادقة لإحياء الامبراطورية الرومانية فى 
الشرق والغرب » وفشلت لحسن الحظ محاولة شرلان فى الغرب ولسكن الحاولة الى 
بذلها ليو السورى فى القسطنطينية قبل ذلك يجيلين يجحت نجاحا مشئوما . 

ونقول مشكومة لأن النتيجة الماسمة التى ترتبت على النحاح فى إقامة الاسراطورية 
الرومانية الشرقية إبان العصور الوسطى فى مواطن الحضارة البيز نطية كانت هى عودة 
الكنيسة الآر كو د قضة الشرقية إلى الخضو ع للدولة . 

لقدكان الدين فى المالم اليوناتى الرومانى الوثنى جزءاً لا يتحرأ من الحياة العامة 
الدنيوية . وإذكانت املسيحية قد رزت خا بدون إذن من الامبراطورة الرومانية 
فنّد تعرضت للنق والاضطباد فى سبيل الدفاع عن حريها . ولام الاتفاق بين حكومة 
الامبراطورية واللكنيسة كانت الكومة تامل ذما يبدو أن تنزل السكنيسة إلى ذلك 
الوضع مري التبعية واللحضوع الذى كان للوثنية الرسمية مع الدولة الرومانية؛ وقد 
تحقق هذا الامل إلى حدما فى قلب الامبراطورية اليوناتى حيث كان للامسراطورية 
شانما خلال ثلاثه قرون تعد تنصر قسطنطين 5 يتضح ذلك ثما حدث للقديس حون 
خريسوستوم حيما اختلف مع الامبراطورة بودكسيا » ولليابا فيجليوس حيما تمرض 
شيا الامسراطو د كسان عل أن المكنسة خلصت مسن الحظامن ذلك السحن 
الرسمى بسقوط الامبراطورية حتى لقد كان سرجيوس البطريرك العام فى القسطنطينية 
فى أثناء الأزمة الكيرى التى نشبت ف القرن السابع يعامل الامبراطور هرقل 
معاملة الندلاند. أما فى الغرب حيث انهارت الاسراطورية إلى غير عودة قسل ذلك 


يقرنين فإن السكنيسة ل تسترد حرينها لغسب بل احتفظت ها أيضا . وقد حافت 


0000 كت 


الكنيسة فى الغرب ‏ فى الأغلب الاعر ‏ على استقلالها عن الدولة » بل لقدكانتلها 

الكلمة النائذة على الدولة أحر انا . وإن السكنائس الكرة الحديثة فى البلاد الروتستنتية 
والكنائس الكانوليكية التى كانت سائدة ف المصورة الوسطى فى العالمالمسيحى الغرلى 
قبل أنينقسم على نفسه كلا هذين النوعين من السكنائس يتمشى مع التقاليد الأساسية 
فى الغرب » فى حين أن وجود السكنائس الرسميه الحديثة فى البلاد الروتستئنية يعر 
أمراً استثنائيا فى تاريخ الغرب . يضاف إلى ذلك أله حتى فى البلاد التى عادت فهبا 
السكنيسة إلى الحضوع للدولة فإن حو الاستقلال الكنسى الذى أصبح سائداً ف العالم 
الغربى بوجه عام يلطف من حدة العلاقة التى تربط السكئيسة بالدولة خلافاً لتقاليد 
الغرب . أما فى العالم البيزاطى فإن النحاح فى إعادة الامبراطورية فى القرن الثامن 
أدى إلىحرمان الكنيسة الارثووذ كسية الشرقية من الحرية التى استردمها هى أيضا 
مؤقتا » على أنها لم تعد إلى الدخول فى السجن دون نضال . وقد استمرت المعركة 
حوال ماق عن وو دكا انيق..ن أمدة: اللكنبينة نياة عرا من حادق 
الدولة الرومانية الشرقية فى العصور الوسطى . والدولة التى تتزل الكنيسة هذه المتزلة 
00 من نفسهأ دولة « جمجاعية » إذا كان معبى « الدولة الجاعية 4 قى الاصطلاح 
الحديث هو الدولة التى تبسط سالطانها على كل ناحية من حياة رعاياها . 


وكان قيام الدولة الجاعية البيزنطية فى المصور الوسطى نتنيحة لبعث 
الامراطورية الرومانية فى القسطنطينية ‏ كان قيأمها هذا وخم العاقبة على تطور 
الحضارة البيزنطية . فكانت هذه الدولة كانوساً طنى على الجتمع الذى أقامبا ودك 
صرحه وعاق توه . وإن القوى الكامنة الكثيرة فى الحضارة البيزنطية التى قضت 
عليها الدولة البيزنطية فى البد لتتحلى فى ومضات الإبداع والابمكار التى تألقت 
فى سماء الاقال م الواقعة خارج نطاق النفوذ الفعلى للامبراطورية الرمانية الشرقية » 


أو فى القرون التى تلت زوال الامسراطورية : تتحلى ف العبقرية الروحية للقديس 


- مذ 


زياوس الراهب الصقلى الذى عاش ف القرن العاشر » وأنشاً بونان كبرى (*افى كالابريا 
من اليو نانيين المسيحين الذن هاجروا من حزرته الوطنية ؛ وق العيقرية الفنية 
الى جات فىثيوتكوبولس ذلك الصور الكريدى الذى عاش ف القن السادسعثشر 
والذى يسميه الغربيون « الإغريق دليلا على الإتحاب به . ول يط" « النظام 
الغريب » الذى أقامه اجتمع الِيزنطى جذوة هذا الاستعداد للخلق والابتكار لهسب» 
ادق قوق ذلك الانيياق احهارة ادر طلية ف التصرى ارط قبل أوائيا ا 
ذكرنا أنفا ؛ وذلك بأن جمل منالستحيل على العالم البيزنطى أن يتوسم دونالتمجيل 
بحرب مدمرة بين الرسل اليونانيين لاحضارة البيزنطية وبين كيار أتباعيم من غير 


اليو أنيين . 


وقد أدى خضوع البطريرك العام فى القسطنطينية للامبراطور الروماتى الشرق 
الستدكلة فمسفية يون التق حت الأدواة الوقنوق السيحية الارتود أكسة 
الشرقية . فلو أن مهدا الأمير تتفي -- 5 لأمطر 7 - العام 0 الناحية الدنية 
لاعترف ضمنا بالسيادة السياسية للامبراطور الرومانى الشرق وهو أمر لا تمكن 
للامير قبوله. أما إذا أ كد الأمير استقلاله السياسى وأقام بطرركا خاصا خاضماً له فإن 
ف ذلك ادعاء ضمنيا بأنه ند للأمبراطور الروماتئى الشرق » وهو أمر لا مكن 
0 م تشغل بال فلادعير ‏ الامير الرومى 


0 
للاميراطور تدوأه 5 0 أن 


فصي 2 وحافائه ع لذن لعيك روسيا عن القسطتطينية عل من شه أأسديادة اموا نيه 


النظرية للامبراطور الروماتى الشرق أمراً لا يخشى ضرره . ولكن هذه الشكلة 
أَقَضْت مضاجع الأمراء البلغاريين الذن كانت بلادثم على كشي من أرض الامسراطورية 


الروفاننة الشترفية ى أوونيا ه. وض ١‏ رك اونا بوتطة احر الأمر يد ان ؤازات 


)١(‏ أى مسائلة لللاد اليونان الكيرى القدعة الى أنشأها اليونان فى حنولى إيطاليا وصقلية 
وكانوا يطلقون عليها هذا الاسم . (المترجم) 


داهلمؤ ل 


روما 8 اليدانه 4 أنضح 0 محال أيه سيق لعيام أمبراطورية رومانية شرقية مسيعحية 
أرموذ كسية نونانية» وقيام دولة بلغارية مسيحية أرثوذ كسية صقلبية فى عالم ببزنطى 
واحد . وكانت النتيحة نشوب حرب يونانية ‏ بلثارية استمرت مائة عام » وأنوت 
قضاء الاسراطورية الرومانية الشرقية على بلغاريا سسنة ٠١١9‏ »> 6 أصابت 
الامبراطورية امتضرة براح فيتة حر ص أرها صر بعة أمام هعددرات الراك 
والفرئحة قبل نباية القرن الحادى عشر . وكانت روسيا هى الدولة الوحيدة فى الءالم 
البيزنطى التى لدت بفضل بعدها من الوقوع ق هوة هده الما حة . وهكذا كس 
لأخر دولة اعتنقت السيحية السزنطية أن تبق لتكون وارثة الميعاد ‏ وهو المصير 


الذى يمتقد البيزنطيون أنه حقهم الطبيعى لا حق الغرب . 


فل ان ةروسا م سكن كلبا صفواً 0ه : ققد أاضطرت ‏ على الرغم 
دن اما قَّ أوائل العصور الوسطى بفضل ظروفيا المغرافية الوأ نيه ب أضطرت 
فى القرن الثالك عشىر فى جمتين مختافتين مأ هاج الأتراك 59505 3" 
اخفارة البزنطيه الدونانية شل دلاك بنجو قش نكن . وى لكا 0 اأرغم من انتتصارها 
أخيرا غل أغدائيا :فى الشرق يفة نبائية لا زال أماهها سيا تاق نه الذري الذى 
يتقدم دم مار 5 حلية الفنون التطييفية . 
وفى تمرة هذا الكفاح الطويل امرر فى سبيل الاحتفاظ بالاستقلال السياسى » 
ت# لل اأروس 8 الغاس | التجدأة 8 دلا لتقلا السياسى ظ الذى, كان آفة المأ لم اليزنطى 
6 المعيور الوسطى 3 دليف هم شعروا أن أملبه الو حيد ىق البقاء مدو ع ل بالتر كبز 
لحك يك لإلساطه ١‏ أأممدافية 3 فأبتكروا نمم نظام 0 نط : الدولة امماعية 
البير نطية دك دوشضة عرساو الى كن ضح العمل الذى 50 ذه هده التحجر به 
السياسية » وكانت اليد التى أسدتها موسكو لتلك البلاد والجزاء الذى عاد علها من 


وم ل 


جملها أن جعت ثعل طائفة من الإمارات الصغيرة وكونت منها دولة كبيرة واحدة 
خاضمة لحكلا . وقد أضئ على هذا الصرح السياسى السكوف مظهران جديدان ‏ 
أحدها فى عهد بطرس الآ كبر والأخر فى عهد لينين ؟ ولكن جوهى البناء م يطراً 
عليه أى تخيير . فالاتحاد السوفيتى اليوم تتجلى فيه السمات البارزة التى انسمت مها 
الاسراطووية الرومانية القراقية فى العصون الوسع ‏ شانة اق :ذلاق شان حوقية 
موسكو الكبرى ف القرن الرابع عشر . 


وقد تكون الكنيسة فى هذه الدولة الجاعية الببزئطية مسيحية أو ماركسية 
ما دامت أداة فى يد الح-كومة الدنيوية . وإن الخلاف الذى نشب بين تروتسك الذى 
كان ريد أن تحمل م ن الاحاد السوفيق أداة لنا ديد قضية الثورة العالية الشيوعية ع 
وبن ستالن ارات بريد أن حمل من الشيوعية 2 تأ بيد مصامٌ الانحادالسوفيتق 
هو عين الخلاف القديم الذى قامت على أساسه المعركة فها مغى بن القديس جور 
خرسوستوم والاسسراطورة بودوسيا وبين ثيودور الاستدبوى والامسراطور قسطنطاين 
السادس . وقد انعقد لواء النصر لبطل الساطة الدنيوية فى العام البيزنطى الحديث 
و انعد له من قبل فى الال البيزنطى فى المصور الوسطى © وهو أمر يناقض اما 
ما حرى قى ارخ الغرب © إذانتصرت فيه قوة الكنسة فَْ الصراع الذى قام بن 
جريجورى السابع وهترى الرابع وبين أنوسنت الرابع وفردريك الثاتى . 
ولم يترتب حتى الآن على نظام الدولة الجاعية البيزنطى بالنسبة للعالم السيحى 
الأرئوذ كمى الروسى تلك النتايم الوخيمة التى ترتبت على ه#-ذا النظام فى مواطن 
الحضارة اليزنطية حين تحل بنشوب حرب مدمرة بين اليونانيين والبلغار فى العصور 
الرسطى. م :واككنا لأ ندرى مامكوق له ار 5 المياسة :الى الك الروسها 
من التراث البيز على نعو ذال ف مسا ل ووامتها وعد ان اسبحة وشطرة ال الاخوار 


بين أمرين خطيرين : إما أن تنبوأ مكانها فى عالم الغرب وإما أن تقف عمزل عنه 


1 


وتبنى لنقسها عالا خاصا مها مضادًا للغرب . وعكن أن نقول على سبيل المدس 
والتخمين إن قرار روسيا الأخير سيتار تاثا ميقا ما ورثته عن ماضها البيزنطى 
من شعور انها صاحبة الذهب الحق وصاحية اليعاد . ولا تزال روسيا فى ظل 
الطرقة والنحل0*) 5م كانت فى ظل الصليب هى « روسيا المقدسة » ولا تزال 
موسكر ين «لاووها الثالية 6 


(#) شءار روسيا الشيوعية . 


)٠١( 
اصرح ين أيٌضارات‎ 
010 
ترى ماهى الخحادثة الى سيقع علسها اختيار مؤرخى المستقبل ورون أنها أرز‎ 
الحوادث فى عصرنا إذا ما نظروا وراءثم إلى النصف الأول من الرن المشرن‎ 
وحاولوا أن بروا ماجرى فيه من وجوه النشاط والتجارب بتلك النسبة الدقيقة الى‎ 
تكشف عنها النظرة الشاملة إلى الزمن فى بمض الأحيان ؟ أظن أنها لن تنكون‎ 
إحدى الحوادث السياسية والاقتصادية الثيرة أو الحزنة أو الفحءة التى تشغل عناوين‎ 
الصحف ونحتل مكان الصدارة فى أذهاننا ؛ ولا الحروب والثورات والمذاح وحوادث‎ 
النق والمجاءات وإغراق الأسو اق بالسام والمبوظ التعنان. ق الكعمار 4 واادفاد‎ 
الحالة الاتتصادية . ولكنها ستكون من الحوادث التى لا نكاد نشعر مها والتى‎ 
كندن علها ان جيل هنا هنو انا عثيرا فى الصحف . ذلك أن الحوادث التى تصاح‎ 
أن تسكون عنوانا مثيراً إها حذب أنظارنا لأنها تطفو على سطم نهر الهياة ؛ وهى‎ 
تصرفنا عن النظر إلى الحركات البطيئة غير الممسوسة وغصير القابلة للوزن الى تعمل‎ 
بحت السطح وتتغلغل إلى الأحماق . ولكن لاشك أن هذه الجركات العميقة البطيئة‎ 
هي - ف الواقم  الحركات التى تصنع التارريخ فى النهاية » وهى التى تبدو بارزة فى‎ 
ضوء الاضى حين تتضاءل الحوادث الثيرة العاارة وتبدو فى نسلا الصحيحة على مسرح‎ 
. الملأضى‎ 
إن التناسب بين المرئيات العقلية لا رى على حقيئته إلا حيمًا تكون هناك‎ 


2 
: ا 
لك 


مسافة معينة بين الرانى وامرلى» شأنه فىذلك شأن التناسب بين المرئياتالبصرية؛ فثلا 


لوم ب 


عندماتسافر جوا منسوات ليكسى (البحيرةاللحةالكبرى) إلىدنفر لاتشاهد جبال 
إلكا( اللبال السكرية )اقل أحسق وحةاوأت أثرب مانكون إليا #وح) علق 
فوق المبال فملا لا تشاهد سوى متاهة من القمم والربى والأخاديد والصور 
الشاهقة ولا تبدو لك الجبال فى نظامها الرائع ساسلة وراء سلسلة إلا عند ماتحاوزها 
تنظار إلمهأ من خافك وأنت 0 فوق السبول . وعندثد تفط تستطيع أن رى 
حال رن قينا 
وإنى إذ أخيل هذا المنظر أعتقد أنه سيكون فى وسع مؤرحى الستقبل أن روا 
عصرنا على نحو أفضل مما ثراه حن . ترى ماذا يحتمل أن يقولوه عن هذا العصر ؟ , 
أظن أن مؤرخى الستقبل سيقولون إن الحادئة الكبرى فى القرن المشرين هى 
اصطدام المضارة الغربية بسائر الجتمعات الأخرى القائمة فى العالم إبإن ذلك المصر . 
وسيقولون عن هذا الصدامإه 2 من القوة والشمول بحيث أدى إلى قلب حياة تحاياه 
رأسأ على عقب وبطنا لظبر » وأ بشدة فى سلوكيم وآرائهم ومشاعيثم وعقائدهم 
رجالا ونساء وأطفالا ومس م نأوثار الروح ما لا تمسه القوى الادية الخارجية وحدها 
مبما بلغ من شدتها وهوطا . إننى أعتقد أن هذا ما سيقوله المؤرخون الذن ينظرون 


حلفهم 2 ---5 رنا حىى سن يااث اليك الشفر 5 0 | أله وفى شركه 7 * 5م . 


وماذا سيقوله مرحو سنة "٠47‏ م . لو كنت أعيش منذ قرن مغى أسكان حمًا 
على أن أقدم الاعتذار لا أشعر به من غرو ركاذب حين أدعى التكين ما يحتمل أن 
كحدث أو شال فى هذا التاريح أأمعيد للغأية: ذلك و ل م در نأ كا نت تمدو مدة 
طويلة جدا فى نظر قوم يؤمنون بأن العالم قد خلق سنة 8+ +4 ق . م . ولكن لا 
حاجة بى اليوم إلى الاعتذار لأنه قد حدثت منذ عيد أجدادنا القدائى ثورة كبيرة فى 


قياس الزمن بحيث لو أردت أن أرمم على إحدى صفحات هذا السكتاب خريطة 


2 


ذات مقياس معين لتاريخ هذا الكو كب منذ وجوده للا استطمت أن أبين علما فترة 


ّ 
شصدر 5 مغل ا حل سس شٍ أ يرث دق للعين الجر لط 2 


وإذن فقد يكون لدى مؤرخى سنة /40 "١‏ م من الأخيار الطريفة مايستطيعون 
الحديث عنه أ كثر مما لدى مؤرخى سنة 5١47‏ ملأمهم رعا عرفوا قبل زمنهم كثيراً 
من القصة الى رعا كنا كن اليوم فى فصولا الأول . 6 أعتقد أن مؤرحى سنة 
7 *” م مهمون اهماما خاصا بالتاثيرات المضادة المائلة التى 018 امدق 
علمهم قد أحدثو ها قبل ذلك الوقت فى حياة امعتدين . ورعا تسكون الخحضارة الثربية 
قد تغيرت قبل نباية سنة /اغ*" م تغيراً بكاد يكون ناما جما فيمه أسلافنا الثربيون 
خلال الاثنى عشر أو الثلائة عشر قرنا الأخيرة منذ روزها من القرون الوسطى » 
وذلك بفعل إشعاع الؤثرات الضادة الصادرة من الموالم الأجنبية التى نعمل الي-وم 
على ابتلاعها فى عالنا ‏ مؤئرات من المالم المسيحى الأرثوذ كسى » ومن الإسلام 
ومن الهندوس ومن الشرق الأفصى ٍ 

وأ كبر الظن أن الفرق الذى يلوح اليوم كبيراً بين الحضارة الغربيسة وصفبا 
معتدية» وبين الحضارات الأخرى وصفها ضدية العدوان سييدو قبل نباية سنة /17غ+6م 
عدم الأهمية . وذلك أنه حيما يعقب الاشعاع اشعاغ مضاد منالمؤئرات » فإن ذلك يبدو 
عثابةيحربة كبيرة واحدة تشترك فها البشرية جيما ‏ تحربة تتمثل فى نحطم التراث 
الاجماع الإقليمى لإحدى الخضارات لاصطدامه التراث الإقليمى لاحضارات 
الأخرى » ثم إيحاد حياة جديدة ‏ حياة مشتركة ‏ تقوم على أنقاض هذا الحطام . 
وسيمول مؤرخو سنه 1٠437‏ م إن اصطدام الحضار الغربية عماصرمها فى النصف 
الثانى من الألف المام الثانى الميلادى هو أهم حادث فى ذلك المصر لأنهكان الخطوة 
الأولى حو توحيد العالم فى محتمع واحد . وسيكون قد بدا قبل زمنهمأن وحدة الجنس 


اللذعرق. هد مستازمات الخياة الإنسانية أى أمها سنة من سأن الطبيعة » وقد يضطرون 


2 -- 


إلى إجمال الخيال حتى يتسنى لهم أن ستعيدوا النظرة الإفليمية الى ألفما رواد الحضارة 
خلال الستة الألاف السنة الأول أوزهاء هذه الدة من حيانا : وهؤلاء الأثينيون 
الذين كا أت عأصمهم 0 #سدير 5 ومققط دن أقه, ى دود بأودثم » وه لاء لأسبكيون 
العاصرو نهم العاصرون فر قى م فى وأقع الأمروإنم يكن لاعس ه الدين تعير الطار 
بلادثم من البحر إلى البحر فى ست عشرة ساعة ‏ كيف تسبى لمؤلاء جميما أن 
يتصرفوا ( كا تصرفوا بالفمل فيا نهل )كم لو كانت بلادثم الصغيرة هى العالم 
كاله ؟ 
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وفااشان مرش سية 8297 :؟ ذا نان مفوش سبي ماده سر لون إن أهمية 
هد! التوحيد الاجماعى للعام ا تمثل ف ميداث الفنون الصناعية والاقتصاد ولا قَّ 


ميدان الخرب والسياسة وإعا : نتمثل فى ميدان الدءن . 


0 
4 « ب ٠‏ 
ارخ عصر نا ف نظر القوم الذين سينظرون إليه من حلفهم لعل عدة قرول من الأن : 
لأن لدينا تاريخا ماضيا استغرق حوالى ستة الافسنةنستطيم أن مك به على الستقبل 


وهو يبدأ منذ ظهور المجتمعات البشرية من النوع الذى نسميه « بالحضارة 6 . 


وميعة | لات اسئة السك موف ارهن ارو #تميرة لاذاية «النسية لعهر كلس 
البشرى والحيوانات الثدبية وجمر الخياة على الأرض » وجموعة الكوااك السيارة 
التى حول الشمس وحياة الشمس نفسها وحياة المجموعة النحمية التى لا تعتبر تمعسنا 
فها ما بارزاً كبيراً . ومم ذلك فإن هذه الستة الألاف من السنين الأخيرة _على 
قصرها ‏ عدناأ بأمثلة لخر ي للظاهرة الى ندرسها أمثلة من الصراع الذى دار بين 
الحضارات الختلنة . و 0 اليو م تتمتع فعا دق بعض هذه الخاللات باليزة التى 


ل مهأ الْؤّرحخون النئ دوف لعنشول ف ند ةك محعويوم أو “باع + ميأاد به 


ك1 ل 


عند مأ دنظرون وراءثم إلينا - وهو ميرة معرقة أأقصة حدافيرها : وقد حكيات ع 
عمى ا نيمقر عمه الضسر اع ببق عي رقنا واللضار اه القاصرة وذ لف كل ره سك 
أمثلة هذا الصراع فى الافى 

خد مثلا تارم إحدى الحضارات السابقة على حضارتنا وهى الحضارة اليونانية 
اما ار ين تبدو لنا على مسرح مامى البعيد علىالنحو الذى نستطيعنه أن 
راها الأن : 

لقد أدت فتو ح الاسكندرالا كبر وفتوح الرومان إلى اننشار الحضارة اليونانية 
الرومانية فى معظم بلاد العالم القديم ‏ فى الهند وفى الجزائر اللريطانية» بل لقد وصلت 
ف الصين واسكند يئاوه : و دسى ععزل عن التااى بأ ىُْ دلك المصر الا حضارة 
أعمر رك الوسطى وحضارة ديرو . ولدلك فإِنْ إنتشارها لم يكن مغارا لاتشار حضارتنا 
فى مدأه وشديه . وحيما ننظر خلفنا إلى ثاريم الءالم اليوناتى الرومااى خلال الرو 
الأرئعة كب قَْ م6 فإن 5 هدأ م 0 فى الى دسرر الآن وق 
سطلم ١١‏ تارم 1 ليو نانى ى الروماق خلال هدهالقرون ره 8 من أهمام الرحال 
والنساء الذئ كانوا يكالغون فى سبيل الحياة خلاليا » فإنها لا تميننا اليوم كثيراً 

بالقياس 2 دلاك ألديا: ر التماق اليو نانى 1 لعظ.م الدف عن ا يا الصغرى ودلاد الشام 

و مسر ويابل والفرس والرند والصين 1 

ولسكن ا لاذا مهمتا الآن هدأ |! لصدام الدذى حدث بين الخضارة اليو ١‏ 4ه الرومانية 
وامراوارت ايض ١‏ سردت 86 ديك هو الضحوم امأضاد الدى قامت به تلاك المشازات 


صضك العام اليوناف الرقةان + 


565 سد 57 صر المضاد تتذك 1 5-5 مأ 57 05 لسارت الذى 5 بك المحوم 


اليونان نه لاسر » أعنى بقوة السلاح كن لا : 2 اليوم اهماما كثيرا 
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ولا بالممحوم المضاد الوفق ال قأم دك المار تيون وخلفاوثم من الغرس ص عسك ا لََ 
ساسان شرق الفرات » ولا عي لثير : التي أعر ها التريه الدابوق: الأول 
المدة القصيرة التى وده 5 سام 05 ذلك 1 5 0 


ولكنه كآن هن اك هدوم كات | ؛) هجوم غير عنيف ©) هحوم روحى ) 
غزا وقتح القلوب والمقول لا القلاع و أله ؛ هجوم شنه المبشرون بأديان جديدة 
نشأت ف الموال التى أغارت غلها المشارة اليوئانية- الرومانية بالقوة وطنت علها . 
وكان زعم هؤلاء المبشرين هو القديس بولس الذى بدأ من أنطاكية زحفه الجرىء 
عل مقدونيا وبلاد اليونان وروما اللاتى فشل الملك أنطيوخوس اللسكيير فى الاستيلاء 
علهن من قبل . وكانت هذه الديانات تختلف فى نوعها عن الديانة الوطنية السائدة 
فىالعالم اليونافى_الروماتى. لقدكانتالحة الوثفية اليونانية الرومانية تستقر فى أرض 
بعض اماءات الخاصة» ذكانت ذات صبنة محلية وسياسية : اثينى بولهاس» وفورتئيوا 
برستينا» ودى رو ما . أما المة الدياءات الجديدة التى كانت تقوم مهدا المحو 1 المضاد 
غير العنيف على قلوب الإغريق والرومان وعةولهيء فد كانت تسمو على النطاق انحل 
الذى نشات فيه . لقد أصبحت المة علية مل رسالة احلاص إلى جميم الجنس 
البشرى : الهود والاميين والسكوذيين والاغريق . ويمكن القول ‏ إذا أردنا التبير 

ن هذا الحادث التاريخى المظم بعبارات دينية ‏ إن الإله الواحد الحق قد اغتنم 
فرصة الصدام والانبيار اللذين أصاا التقاليد الحلية القدعة ففتم أذعان امستخاد ا 
واستفل هذه التحربة الأئهة فانار هذه الأذهان الى تفتحت مؤقتا وبصرها 
ععرقة ذأبه ومقاصده على وحه أ كل وَاقَرن إلى الحق مما ل يكن يتسبى هم معر فته 
من قبل . 


(؟١‏ حغارة ) 


دعوو 


انظر إلى كلتى يسوع ( عيسى ) السيح . وها كلتان على حانب كبير من الأهمية 
النسية لنا » وإتى بزل التخبن ا سيظلان كان من الأهمية بالنسية لاجنس 
اقرف ادل الآلفين أ أو الثلاثة الألان من السنين المقبلة . إن هاتين الكلمتين 
عينهما شاهد علىالصراع الذى دار بينالحضارة اليونانية الرومانية والحضارة السورية 
وتمخض عن مود المسيحية . فكلمة إسواع 8+ فى فمل ساى فى صيغة ضمير 
الغائب » وكلة ( السيح ) 0111151 اسم الفعول من فمل نوثاتى . والاسم اأزدوج 
يشهد بأن السيحية ولدت فى هذا المالى ننيحة اتتران هاتين المضارتيت إحداما 

ثم انظر إلى الديانات الأر بع السكبرى ذات الرسالة العالية التى تقوم اليوم فى 
العالم : المسيحية » والاس_لام» والمندوسية » والبوذية المأهابانية التى تسود فى الشرق 
الأقصى . إن هذه الديانات الأربع تعتبر من الناحية التاريضخية مرة الصراع الذى دار 
ين الحضارة اليونانية ‏ الرومانية ونظيرانها العاصرة ؟؛ فالسيحية والإسلام قد وقفا 
فى سوريا ضد التغلفل اليوناق الروماتى» وكانت السيحية ردًا غير عنيف على هذا 
التغلئل أما الإسلام فسكان رذًا عنيفاً له . وكذلككانت البوذية الماهابانية والهندوسية 
ردن أحدما لطيف و ار عنيف قام مهدأ العام المندومى غد التحدى اليو الى 
والرومالل نفسه . 

وإذا ألقينا اليوم نظرة إلى الوراء على التاريخ اليوناتى الروماتى » حوالى ثلاثة 
عشر قرنا بعد التارخ الذى انقرضت فيه الحضارة اليونانية ‏ الرومانية » أمكن أن 
نلاحظ فى هذه النظرة الشاملة أن أثم حادث فى تاريخ الال اليوناق 
الرومائى هو اتصاله بالحضارات الأخرى . وهذء الاتصالات ذات أهمية لى 
رتيعلها من النقا يم الدينية الطو بلة الأمدء لا النتا 07 السياسية والاقتصادية اأماشرة. 
وعتم 'اللشازة النوتافية: «الرؤماية الل شرق قتعا كايلة تنطتنا ايض بذكرة 


حا 


 ؟ةود‎ 


عن الفترة أأزمشية أل ستغرقمأ الصراع دا الفطايات 8 فاصطدام العالم اليونائى 
الروماك اطشارات الأحرف المعاصرة له وهو الاصطدام الذى عائل أصطدام العالى 
الغرلى الخدت + : ضارات المماصرة له فك عطفة ألم رف الخامس والسادس مس 7( 
د يفتوح الاسكند, رالا كبر فى اله رن الرابع ق . م ؛ وظل عالم الشرق لاؤس 
الور الكت | لمدعة الى اي فأسفةه العويق وعلاومهم حواي سه ذرؤل 
أوستة بعد حر الشرق الأوسط من الك الإوناق الرنوماك كل به عرب البداين 
الأول ف اقيق 0 الميلادى . ومن ذلك ترى أن الصراع بين الحضارة اليونانية 
الرومانية وما عاصرها مرء. الحضارات استغرق المزء إلا كبر من القرون الستة 


عشر المحصورة بين القرنا!رابعق . م والةرن الثالك عشر اايلادى . 


والازقس بهذا القياس الزمنى الذى يبلغ طوله ستة عشر قرنا ‏ قس به الصراع 
الذى دار بين حضارتنا الغربية الحديثة والحضارات الماصرة حتى اليوم ٠‏ ويمكن 
القول إن هذا الصراع د معجوم الممانيين على مواطن الخحضارة الغربية و.رحلات 
الكشف الكيرى التى قام مها الغرب فى عطفة القرنين الخامس عشر والسادس عشر 


اميلادى » وطول هذه الدة لا يزيد على أريمة قرون ونصف حتى الوقت الحاضر . 


ولنفرض - إذا شئْت - أن قلوب الناس وعقوطى تتحرك اليوم أسر ع لعضص 
القوع ما كانت فى الماضى (وإن كنت أذ اعرف دللا على أن المزء اللاشعورى 
من النفس البشرية يغير سرعته بدرجة كبيرة فى نوم هن الأيام ) - فإنه يبدو لنا حتى 
مع هذا الفرض أننا لا نزال فى الفصل الأول قط من قصة صراعنا مع حضارات 
السكسيك ع وبيرو » والمسيحية الأرثوذ كسية» والإس لام ء واامالم المندوسى 
والشرق الأقصى . وقد أَحْدنا منذ زمن وجبز جد نشاهد بعض آثار صراعنا مع 


ع 


هذه المضارات » ولكننا لم نبداً فى مشاهدة | ثار الحجوم الضاد الذى ستقوم به 
علينا ُ وم لو هده الأثار ها مله بألا ا" 


مهو ب 


ولقد رأينا فى جيانا الحاضر قط إحدى المركات الأولى فى هذا المجوم امضادء 
وألفيناها حركة مزيحة » وشعرنا أنبا خطيرة رضينا أم كرهتا . إنتنى أعنى بالطبع تلك 
الركة التى قامت مها روسيا » وهى فرع من دوحة المالر السيحى الأروذ كسى 
انا جر كنايزة.. ويوقة: لذ .يعنت الثزة: الادية 8 بكق بورايها الالرد 
لا علكون القنيلة الذرية!؟ ولسكنهم قد أظهروا ( وهذه هى النقطة الهامة ) القدرة 


على هدأية الغرب إلى « مدهب فلسئى » غير غرلى . 

لقد اعتنق الروس فلسفة اجناعية دنيوية غربية هى الماركسية . وى وسعك 
كذلك أن تسمى الاركسية بدعة دينية » وورقة انتزءت من كتاب السيحية 
واعتيرت يا فى الإحيل 500 00 اأروس هله البدعة الدينية الغرنية 
وحولوها إلى دين خاص مهم ثم عادوا الآن يقذفون مبا إلينا ٠‏ وهذه أول طلقة فى 
المجوم المضاد الموجه للغرب » ولسكن هذا السحوم الرومى المضاد فى صورة الشيوعية 
قد مدو أعسأ هينا يجان الرد الذى ستوجهه الحضار نان الهندية والصينية إلى نحدى 
الغرب » وأ كير الظن أن هاتين الحضارتين أقوى بكثير من الحضارة الروسية . 
وسو مق الول ان اليعن والمين: سعز أن وق حوداة التري بق رنباية الام 
ا ا أعمق يح 00 الروسيا أن تحدثيه و 28 عدهها الشيوئى . بل إن الخضارة 
الوطنية فى الكسيك وهى نر حسينة ا حت ص لاخر ى ترد علل 
الفحدى: . و سكن اويل القورة الى اله ترال التكبياك قرا سلسنة قاع 
على أنها الحركة الأو لى لتحطم الحضارة الغربية التى فرضت على الكسيك ف القرن 
السادس عشر. وإن ما يحدث اليوم فى الكسيك قد يحدث غداً فى مواطن الحضارة 


الوطنية فى أمربكا النوبية : فى بيرو وبوليفيا وا كوادور وكولومبيا . 


(9) كنتب هذا قبل أن يثبين الغربيون أن الروس يعرفون أسرارااتديلة الذربة وأنهم سقوا 


ةا ا 


)0 
وتمل أنْ احم هذا البحث يحب على ان اقول كلة عن سؤال اعترته حتى الان 
1 را معردة 3 قضية مدنا ! 2 وهو 4 0 معى الجفارة ؟ واضح أننا لعجى بالحضارة 
شيع ف 3 دلاتِ أن تسم الات النقيي به ة إلى دضارة عر 4 وحضارة إسلامية 
وحصارة ! اشرق الأقمى وحضارة الهندوس وهكذا قدا التهسيم سق أنه دنطوى 
على معبى » حتى قبل أن تحاول حكن 5 هذا المعنى » إذ أن هذه الأاسماء سد ضر 
0 معيئة ىق أذهاننا من باحية الدن وفن العارة والتصور والأخلاق والعادات . 
وهم دلك من الخير أن ل ف لعثيه بأصطلاح 5 حدر دمأ عل أستع اله كثيرأ 86 57 
الكتاب . وإلى أعتقد أنى أعرف نااويت كلية للد اده وأنا متا كد على الآفل 
نْ أننى أعيف 50 وصلت إلى تكوين قفكرلى عممأ : 
إننى أعنى بالحضارة أصفر وحدة من الدراسة التاريخية يصل الرء إلها عندما 
حاولأ نيغهم ريحم وطنه كالولانات التحدةأو الماك المتحدة معاد . وإنك إذا حاولتَ 
أن تقوم اريخ الولايات المتحدة وده وحد رةه مستعص مأ عل الفهم : فإنك ا تلستطيع 
أنتفيم ماللحكومة الاتحادية وال النيابى» والدبمقراطية» والنظامالصناعى» والزواج 
امرأة واحدة » والمسيحية- من شان فالمياة الأمريكية مالم تنظر وراء حدود الولايات 
التحدة : تنظر أمامك وراء حدودها إلى أور! الغربية وغيرها من الأفطار التى أسسم ا 
الأوربديون َل وفمووي نْ فم وراء المجار 4 وتنظر حاف ورأء نشاما احلية ا تاريخ 
أوربا الغربية فى القرون التى خلت قبل أن يمير كوابس أوكابوت المحرط الأطلنطى . 
ولكن : ممم 
تنظر وراء أوزنا لتريية ال اونا الشرقية أوالعالم الإسلائى ولأان تخا وواءيقاء اهار 


التاريخ ارك والنظى امريكية لأعف يك مو النالحية التملية أن 


1 5 5 2 5 5 عه 0 ف 8 م 9 


الحدود اأزما 75 واي 5 عد نا بالوحدة امغوومة من 395 احضهاة الأدماعية أ لمر 


 ةةرد‎ 


الولايات المتحدة أوريطانيا العظمى أو فرنسا أو هولند جِرْءاً منها : ولك أن تسميها 
إن شئت العالم السيحى الغربى أو الحضارة الغربية أو الجتمع الفربى أوالعالم الغرى. 
وكذلك إذا بدأت سلاد اليونان أو الصرب أو روسيا وحاولت أن تفهم تاريخ كل 
مها فإنك تمل إلى المالم السيحى الارئوذ كسى أو المالم البيزنطى . وإذا بدأت 
عرا كش أوبلاد الأفنان وحاولت أنتفهم تاريخ كل منهما وصات إلى الءالم الإسلااى 
فإن بدأت من البنثال أو ميسور أو راجبوتانا وصات إلى العالم ا هندوسى» وإن بدأت 


من الصين أو اليابان وصات فى آخر الطاف إلى عالم الشرق الأقصى . 


وعلى الرغم من أننا مطالبون فملا بالولاء للدولة الى شاءت الصادفة أن نكون 
مواطنين فها وبخاصة فىعصرنا الحاضر فإن لاحضارة الى تنتمى إليها فى الواقع شأنا 
أ كر فى حياتنا . وهذءالحضارة الى ننتمى إللها تشمل ‏ فى معظي مراحل تاريخها - 
مواطنى دول أخرى غير مواطنينا ما أنها أقدم من دولتناء فالحضارة الغربية تبلغ من 
العمر زهاء ثلائة عشر قرنا فى حين أن عمر مملسكة انحلترا لا يزيد على ألف سنة 
وتمر اكه الا | واسكتانده التحدة أقل من مائتى سنة وخحمسين » وتمر الولابات 
المتحدة لا يزيد كثيراً على مائة وخحسين سنة . ومن شان الدول أن تتكون حياتها 
قصيرة » ووفامما مفاحئة ؛ فالحضارة الغربية التى اهن إلمها أنا وأنت قد تعيش قرونا 
بعد أن تنفى الملدكة المتحدة والولايات التحدة من خريطة الال السياسية ؛ 
يا اختفت أختان معاصرتان لهما من قبل : ججرورية البندقية » وماكية العسا والجر 
الثنائية . وهذا أحد الأسباب التى حملتنى على أن أطلب إليك أن تنظر إلى التارعخ 
05 أساس الحشارات لا على أساس الدول » وأن تنظر إلى الدول على اعتبار أنها 
ظاهرات ثانوية وسريمة الزوال فى حياة الحضارات التى تزغ هده الدول وتغرب 
ى اناميا 


)01١1( 


تبان لان 
اللاعوست ا لمشارى 


لقد ظل علماء اللاهوت والفلاسفة خلال القرور: الماضية يحادلون أشد الحدل 
وأعنفه فى تلك المسائل الى نمرض لما بالبحث فى هذا القال . ولذلك فإن كاتب هذا 
القال قد يقم حين يمالم هذه السائل فى أخطاء رعسا بدت أولية فى نظر القراء . 
ولاشك أنه سيطرق موضوعا قدا مألوفا كثيرا ؛ ومع ذلك فإنه يجازف بهذا البحث 
أ لك 6 أن ذموات 0-0-5 القائدكة ص عاياء الدين الذن 00 أن دعرفوأ 5 عا 
الؤرح همه المسائل الدبنية المدعة 91 ومممأ يكن من أمر فإن عاماء الدين فل دول 


ولنمداً البحث بان ننظر على التعاقب فى رأبين يقعان على الطرفين المتقابلين لاسر 
التاريخى اللاهوتى ؛ ولكنه إذا صح كل منهما ققد يحل مشكلة معنى التاررعخ بالنسبة 
فى ناا بيطا إل دما ء ولق رآني كاي (وعيدر يد أن يسم يذلن يندا ) 
أن كلا الرأبين لا مكن أن يكون سميحاً فى التيقّة » وإن كان كل منهما يحتوى 


على عنصر من اطقيقة تفسده اليالغة فيه . 


رأى دنيوى محض 
فأدل هدن ارأبين التطرفن أن النمفس ل توحد الا لتعيش ف حظءرة التاررجخ 5 


ويترتب على هذا الرأى أن الفرد الإنساتى ليس سوى جزء من الجتمع الذى هو 
عضو فيه ») أن الفرد بوحد للميجتمع ولا بوجد م للفرد . وعلى ذلك قالمهم 5 
الحياة الإنسانية هو التطور الا<ماتى لاحاءات وليس التطور الروحى للنفوس . 
ومن رأى الكاتب أن هدا القول غير ديح 6 وقد أدى أعتقاد النأس نصعدته ووضمه. 
موضم التنفيذ إلى ارتسكاب فظائع اد يي 

والقول بانالفرد رد جزء من كل اجماى قد يصدق على الخشرات الاجماءية. 
لفحل واعزوالارظة برو كته لآ ردق عل اي كائنات بعري ومنات: ال علنا: 
وقد ظهرت فى أوائل القرن العشرين إحدى مدارس عماء تاريخ الإنسان الطبيعى 
يتزجمها دركيام» فرسمت صورة للا نسان البدانى صورته فها على أله من سلالة عقلية 
وروحية :كاد :ختلف عن سلالتنا العاقلة الزعومة » واستقت شواهدها من أوساف. 
الجتمعات البدائية الحية » وزبمت هذه المدرسة أن الماطفة الماءية لاقطيع البشرى لا 
العوانالة النقلية لاتقل الفردى. هن الى كانت 2ك ف الاسان التدان.. عل أن 
الأعى اقتضى إعادة النظر فى أساس هذه التفرقة الشديدة بين السلالة البشرية « غير 
احفر 4 .والياالة « التحهرة نو خفن عدا لخو الكشرت. الاقمية 
الى وففف التقاب هو كفت من الطتائق بقع امور را عر «انقك | نض البحوك: 
النفسية أن حياة اللاوجى اجماعى التى تتحكر فها الماطفة ليست وتفا على التوحش 
الزعوم » وأوضحت أنه بوجد فى قرار نفوسنا المقدة نسبيا وعى فوق اللادعى 


الجاعى يعلو عليه » كأتطفو السفينة الصغيرة بطريقة فير ثابتة على سطح الحيط الذى 


م ا ات 


لا قاع ولا ساحل له » وإن كان عاماء الإنسان أول من لاحظ ذلك فى نفس الرجل 
البدانى . وميما يكن تكوين النفس الا نسانية فق وسمنا أن نؤكد إلى د ما أن 
هذا التكوين متشابه فى أمثالنا من الكائنات البشرية التى لا تزال تحاول الارتقاء 
مر توق احا اليشر به النذات»ة ال مشعوف المشارة 5 هو متشاءه فى الكائنات 
البدائية سابا أمثال البابوانيين فى غينا الجديدة ؛ والزنوج الأقزام من أعل أفريقية 
الوسطلى الذدن استخلهم خلال الآلاف القليلة الاضية من الستين تلك المجتمعات” الى 
مارةة ف عاروق الأطارة فى عضون شدده النثرة و وى اكز إن النفسى ميم 
السكائنات البشرية الموجودة الآن» فى جميع أنواع الجتمعات القاعة » متائلا فى جملته 
وجوهره » وليس لدينا من الأسباب ما يحملنا على الاعتقاد بأنه كان مختافا بين أقدم 
أفراد النوع العاقل من الحنس البشرى الممعروفة لنا» لا عن طريق الاتصال الشخعمى 
لماماء نار 2 الإنسان الطبيى بالا<ماء من الناس » و سكن عر : طريق الشواهد 
والدلالات الى توصل إلمهاعاماءالأثار والوظائفيون من ص مصنوعاتهالبدائيةواهيا كل 
النامية م ون بوسها ١‏ 5 فى أ كثر الحالات وأقلها بدائية الثى توصلنا قها إلى 
معرفة الانسان العافل بأية طريقة ‏ فى وسمنا أن 5 أن الفرد الإنساتى له حظ من 
الشخصية الواعية الى رفم نفسه فوقمستوى اللاوئى اجاعى . ومعنى هذا أنالنفس 
الفردية للما حياة قاعة ة هذانها ومتميزة عر حياة امجتمع . وفى وسعنا أيضا أن تح 
أن الفردية ههى وكات قيمة اديية عظيمة إذا لاحظنا ما يحدث من الفظا 6 الأدبية 
حيما داس هذه الدرة فى الطين . 

وهذه الفظائم | الهو ها نرق فك الكرلة التطرفة : حياة اسيرطة فى امجتمع 
اليونائى القديم » وإماء السلاطين الممّانيين فى بداية العالم الحديث » والنظ اججاعيدة 
الى تاسنكبالثوة اق عددوى البلاه النرينة أو ال اميطنقت. «الصينة الاريية ف 
عصرنا الحاضر . ولكن متى أدركنا كنه هذه الفظائّع الأدبية من الأمثلة التطرفة 


الى ذ كرناها كان من الفيد لنا أ كثر من هذا أن ننبين الصينة الاسسرطية فى وطنية 
مدينة الدولة اليونانية القدعة العادية » والصبخة الجاعية فى القومية الغربية الحديثة 
العادية . ومن الناحية الدينية يعتر النظر إلى الفرد على أنه محرد جزء من الجاعة 
إنكاراً للعلاقة الشخصية بين النفس والله ؛ واستعاضة عن عبادة الله بعيادة الجتمع 
الإنساتى ‏ ذلك العملاق الجبار الذى عقت الخحراب والدمار ويقف حيث لا يحق له 
أن يقف . وعثل هذا النظرة بلدورفون شيراخ الزعم الألماتى الشاب لجاعة 
الاشترا كيين القوميين الذى صرح ذات عية بآن مهمته هى « أن يبنى مذبحا عظ 
لألانيا فىكلقاب ألانى » . ولا شك أن من الحطأ أن نعبد نظاما منصنع الإنسان » 
نظاما سريع الزوال » ذلوا من الككال » يجاب السير عليه الشر ولا شىء غير الشر 
غالب الاحداق .وسوس ينا أن 3 ؟ أن السيعهة إلا ولبرنشث اسار وعناد 
نوعا رفيعا جدا من هذا الشكل من أشكال عيادة العملاق ‏ ورعا كان أرفم نوع 
عكن للمم ل تصوره. فلو أن هناك جماعةإنسانية جدارة العيادة لكانت هى الدولةالعالية 
كالامعراطوريةالرومانية التى أفاضت ركات الوحدة والسلام على عالم أنبكته الحروب 
والثورات زمناً طويلا » ومع ذلك فإن السبيحيين الأولين محدوا قوة الحسكومة 
الامسراطورية الرومانية التىكانت تبدو قوة لا تقاوم بدلا من أن يتسامحوا مع عبادة 
العملاق التى قيل لهم علىسبي ل الإغراء إنباليست سوى مسالةشكلية محببةإلىالنفوس. 

وعبادة العملاق فضيحة أدبية حتى فى أنبل صورها وأ كثرها اعتدالا . ومع 
ذلك فبناك عنصر من الحقيقة يكن وراء الاعتقاد الخاطى' القائل بآن الجتمع هو غاءة 
الإنسان وأن الفرد ليس سوى وسيلة لتلك الغا . وهذه المقيقة الكامنة هى أن 
الإنسان » كائن اجماعى لا يستطيع أن يعرز القوى الكامنة فى نفسه إلى حيز الفمل 
إلا اندرو 3 عن نطاق ذاته والانصال بغيره من الكائنات الروحية. وقول المسيحيون 
3 أء اتصالات النفس هو اتصالما الله »؛ولكنه بحب علبها اه أن تتصل غيرها 
من السكائنات البشربة الذن ثم عيال الله . 


ل ال 


رأى أخروى محض 
والآن فلنقف قفرة خاطفة إلى القطب القابل وندث ف الرأى الضاد التائل بأن 


الثاية الكيرى من وجود النفس هو أن تعيش ععزل عن التارجم . 


وبقولأحابهذا! الرأى بأن الحياة الدنيا لامعنى لها على الإطلاق وأنها شر خض» 
ومرمة النفس فى الدنيا أن تتحمل ما فها من الالام » وأن تعيش ععزل عنها » وتسعى 
لخلاس. واه وهذ اها #ذهى إلنه الدارمن التلسيفية البودية والرؤافقة وال وتووية 
(ميما يكنمن رأى وذا الشخصى) و.وجد عنصر قوى منهذا الذهب فالأفلاطونية, 
ولقد فسرت السيحية هذا التفسير نفسه فى فترة من فترات التاريخ ( وف اعتقاد 


التكاق نقمي عاط" )1 


ويقول الذهب البوذى اللمتطرف بأرث النفس جزء لا يتجزأ من الال الخارجى 
ولذلك يتعين علها أن تصل إلى درجة الفناء إذا أرادت الخلاص من هذا العام 
الحارجى» أو على الأقل يحب علها أن تفن فىذاتها تلك المناصر التى برى السيحى 
أنها لازمة لحياة النفس وفى مقدمتها ‏ مثلا ‏ عاطفتا الحبة والرمة . وه_ذا واضح 
بحلاء فى الذهن اليناياتى التوذى . وللكنه أيضا موجود ضمتاً فى الذهي الاهاباق 
وإن يكن أتباع هذا الذهب يكرهون الإفاضة فى المعاتى البعيدة التى تتضمنها ميادئبم . 
وقد يتأثر البودهساتفا الاهاياق ما يخالجه من شعور الحبة والرحة نحو غيره من 
التكاثنات الواعة فتوسن فخولة. قالترفانا أحقانا طوالة ,مه سسافدة اخرانه عل 
ساوك السبيل الذى وجده هو لنفسه . ومم ذلك فهذا السبيل هوق آخر الأمر 
السبيل الحق الموصل إلى احلاص عن طريق الفناء الذاتى » وميما تكن تضحية 
البودهساتفا عظيمة فعى تضحية قابلة لاتقض وغير داعة . ومرما طال به الزمن فإنه 
يقدم فى النهابة على امخاذ الخطوة الأخيرة حو الترفانا التى يقف عل عتبها فملا وهوى 
أثناءقيامه بذلك يفنى فى نفسهالمحبة والرعة اللتين أ كسبتاهحبة الح سالشرى وشسكره. 


جحد ” سم 


ومكن أن يقال إن الرواقى (ورعاكان فى هذا الوصف شىء من القسوة البالنة ) 
قضيو أن كرون ورد وا كية رجل تعوزه شجاعة الجهر بمقائده . أماالأبيقورى فرى 
أن هذه الدنيا نتيجة التفاعل الألى للذرات » وهى ننيجة عرضية وسيئة ولا معمى 
لما. ولاكانت الدة الحتملة لذلك العالى السردم الزوال الذى شاءت الصادفة أن 
يوجد فيه» قد تكون طويلة مملة بالقياس إلى العمر العادى لاسكائن البشرى» وجب 
000 ن يتطلم لقان أن يتعحل هذا الفناء بأعتياره الطريق الوحيد احلاص ذاته. 


وام اأسيحى . الدق لعدنى الدهب الأخروف المتطرف فيؤٌ من طبعأ ذو حجواك الله 
وبأنه خلق هذا المالم لنرض من الأغراض وللسكن هذا الفرض فى نظره هو الفرض 
السلى الذى مهدف إلى إعداد النفس ‏ عن طريق مقاساة الآلام ‏ لحياة فى عالم آخر 
لايشترك معه عالنا هدا فى شىء إيالى . 


ورى الكاتب أن هذا الرأى القائل بأن القصد من وجود النفس هو أن تعيش 
عمزّل عن التاريمخ بشير 2 حى 6 ضور به المسشيعدية المزففة - مش كلدت عدو تدايليا 

وأول هذه الشكلات أن هذا الرأى يتمارض 3 البق السحة اللاية 
فلمفة أن #بوض القيدة لقان الله حب ظار قاتهو أنه اح 4 لدرحة أنه سد 
حى 00 له أن تمدق النفوس الثر به أثناء داعبا 0 ف دة | رص 5 من الصعب 
عاينا أن تتصور إلا محا يخلق هذا المالم أو أى عال اخروى الاوقات الذببية لا 
لذاته بل ليسكون محرد وسيلة لغاية فى عالم آخر » وأن يكون عالنا هذا يمثابة أرض 
اقول ممموذة 0 أسكان العالم الاخرالساء وأصعب من 0 أن لبور انه علا 
عامداً هذهالا رض البور الضائعة القول بانه خلقها بالخطايا والالامء كم ينشىءالقائد 
امكف كل شلوةء ورباطة رن أرضنا أتدر دس سحيو دوه فيستوى 0 اواك فاه 
أو يمدهاء وييث فا الا لغام الحية» وينثر فها القنابل غير التفجرة والقنابل اليدوية 


ا .ل 10 ل كا 


وسقما بالغازات السامة بقصد :دريس حنوده على قارسة هذه الادو أت الجهنميةالتى 


تكافهم 0 5 دن أرواحهم وأدستامري ٠‏ 


وتقازعرى. ذلك فق وسعنا أن "كب بسرت النقار عنا وق وما لقره 
له أن يفمله ‏ أنه يتعذر على النفس أن تنظر إلى علاقاتها فى هذا العالم بغيرها 
من النفوس على ألا لا أهمية لما فى ذاتهاء وأنها محرد وسيلة للخلاصها هى . ولذا 
فهذه القسوة البفيضة الى ينطوى علها موقف الإنسان إزاء ببى جنسه لانمد اللإنسان 
فى هذه الحياة إعداداً طيبا لاسكال السيحى فى ءلم آآخر بل ترلى فيه المرأة على مخالفة 
ما تقضى به الحبة السيحية. ومعنى هذا بعبارة أخرىأنها أسوأً تربية مكن أنيتصورها 


النقل من :وحهة النظر البيحية:. 


وأخيراً فإننا إذا اعتقدنا أن ججيع النفوس أشياء ذات قيمة مطلقة بالنسية لله فلا 
مندوعة اتنا عو الأععقاد رامنا" لابه أن كلوق بذاك قبمة معالقة مقا اللسة 
لبمئن. وان التقت : أى ذات قيمة مطقة فى هذ العالى فى انتظار العام 
ره 


ومن ذلك يتضح أن الرأى القائل بأن الغاية الوحيدة من وجود النفس هو أن 
تعيش خارج نطاق التاريخ رأى غير مقبول كالرأى المضاد الذى يحثناه أو لا ٠‏ ومع 
ذلك فإن مئوراء هذا الاعتقاد االماضى” عنصرا من المقيقة ما فى الرأى الأول » وذلك 
أنه على الرغم من خط القول باذاطناة الإنسانية الاجماعية والعلاقات الإنسانية رد 
وسيلة لناية روحية شخصية فإن الحقيقة الكامنة وراءه هى أننا نتعل بالتألى فى هذا 
المالى» وأن الحياة فى هذا العالم ليست غايةفى ذاتها ويذانها دون غيرها بل هى ليست 
سوى جزء ( حتى ولو كان جزءاً حقيقيا ) من كل أ كبر » وأن الظاهرة الأساسية 
والسائدة ( وإن لم تسكن الوحيدة ) ف المجال الروحى للنفس - فى هذا الكل 
. 3 حكن علاقسها بالله . 


ا لك 


الرأى الثالك : 
العام ا دن ذل تررك الله 


2 رفضنا ع الأن رعق تعر ضص نا كلميها وان عن سوٌالنا َ مأ معنى 
التارك بالتنمة لتقن 5 نكا أن انارق بان الاميوة: .مق ودود النقدى: أن تفن 
كلية فى تمار التاريجخ أو تعيش كلية عمزل عن التاريخ . وكلتا هاتين النتيجتين 
الطلبيفين تضعنا ق ماق كرض وم كلة عويفة + 

إننا حين رفضنا الرأى القائل بأن النفس قد خلقت لتعيش كلية فى خضم التاررعغ 
قد أثبتنا أن علاقة النفس الفردية بللّه تتبواً النزلة الأولى وأن هذه الملاقة حقيقة 
وحق وواجب . ولكن إذا استطاعت كل نفس - فى أى زمان ومكان وفى أى 
ظرف احِنا أو تاريخى فى هذا العالى ‏ أن تعرف الله ونحيه أو إذا عبرنا عن هذا 
بلغة اللاهوت التقايدية استطاعت أن حد احلاص فإنه يمدو لنا أن هذه المقيقة 
تحمل التارجم خاواً من + العنى ٠‏ وإذأ استطاع أشد الناس دآنية من لعيشول ع 
الفطرة الاو لى فى هذا العالم من الناحية الاجماعية والروحية أن يبلغوا الثاية الحقيقية 
للانسان فى صلته بالله » ففيم السمى إِذا فى تحسين حال العالم وجمله خيراً مما هو ؟ 
وأى معنى فى الواقع عكن أن نفهمه من هذه اكات ؟ أما إذا رفضنا الرأى القائل 
5 النفس قد خلقّت لتميش 33 ع ل عن التا, 2 لق متنا أن ممه الله ق صلته 
عمذلوقاته تتبوأ الكانة الأولى . ولكن إذا كان لهذا العالم القيمة الإيجابية التى يحب 
أن يكون لك اذا أديةه الله وكيد فيه وحب فى هذه الطالة أن تكون المساعى التى 
سدها هو وامدلما تحن بالحامه وبالنيأ ب ده لتعدسين حال العام مسائى د42 ذات شيمة 
من لعض الوجوه . 

ترى هل من لامكن إزالة هذا التناقض الظاهى ؟ رعا أمكن ذلك من التاحية 
العملية إذا حن ونا إلى إحابة هذا السؤال : باى معنى عكن أن يكون نمة تقدم 
ف هذأ الماح . 


د ثريا * سمهت 


إن التقدم الذى عنينا فى هدا القام هو زيادة التحسين الستمر فى تراثنا الاجماعى 
من جيل إلى حيل وإنادثة رياةة صاردة ومسفيرة دا 2 . ونجب 00 هصدا 
هو معنى التقدم أنه ا مسوع لازعم 1 قد حدث خلال « المصور التاركخية » أى 
تقدم فى تطور الطبيعة البشرية ذائها سواء'مئ الناحية الادية أو الروحية . وحتى إذا 
توغلنا ف أفاة ق التاريخ إلى بدء ظرور الإنسان العاقل » وجدنا هذه الفترة قصيرة 
للغاية إذا قيست بالزمن الذى استغرقه تطور الحياة على وجه الأرض . ذلك أن الرجل 
الغربى مع ما باغه اليوم من المستوى 1 رفع فى القوى المقلية والمارة الفنية التطبيقية 
م بتتخلص من أثار الخطيئة الأصلية9؟ التى ورما عن أدم . . ومباغ عامنا أن الإنسان 
الأوريتات ى. الذى عاش على ظهر الأرض منذ مائة ألف سنئة كان يقصف بنفس 
الحصائص السمية والروحية التى يحدها حن فى أنفسنا . وعلى ذلك فالتقدم إذا نوحظ 
خلال « العصور التاريخية » قدكان بلاريب تقدما فى نحسين ترائنا الاجماعى 
وليس تقدما فى حسين سلالتنا. والدليل عل التقدم الاجماعى ظاهر بالطبع فى ميدان 
العارف العذية وفى استخدامها فى الفنون التطبيقية : أى فى كل شىء له صلة بسيطرة 
الإنسان على الطبيعة غير البشرية . على أن هذه مسألة انوية لأن وضوح الدليل على 
التقدم فىهذا الميدان الخاص تمعادله هذه المقيقة الواضحة وهى أن الإنسان قد أحسن 
نسبيأ معاملة الطبيعة غير البشرية . وكل ماأساء فيه هومعاملته لاطبيمة البشرية فيحن 
نفسه وفى حق إخوانه من البشر » وبالاحرى أساء حمًا من حيث العلاقة ببنه 
وبينربه. لقد مج الأتعاق انعا ناهرا ؤسيدانالنكر وسعرفة الارق الفمة #ولكنه 
فشل فشلا ذريماً فى الشئون الروحية . ولقد كان من اللمكمى الكيرى فى الياة 
البشرية على فحه الارض: أن كوق هذا الأخجلاك 9 بين ماقام به الإنسان فى 
لميدان الروحى وف الميدان الادى حتى يومنا هذا على الأقل معكوسا على هذا الوجه . 
دلك بان الحانب الروحى من اللياة الإنسانية أحم كثيرا بالنسبة لرفاهية الإنسان ( حتى 
بالنسبة لارفاهية الماديةنى آخر الأعس ) من سيطرته على الطبيعة غير البشرية . 


)١(‏ المؤاف يهير فى هذا عن وجهة النظر المسيحية » ولامؤاف رأية . والإسلام لا يعترف 
ففكرة الخطيئة الأصلية ذليتنيه القارى* ( التَرجم ) . 


ترى ما هو الوقف إذا فى هذا الحانب الروحى منالخياة الذى مهم الإنسان والذى 
تآخر فيه الإندان حتى الأن ؟ هل ممكن أن يكون ثمة نحسين فى ترائنا الاجياعى 
فى الحياة الروحية لاحنس البشرى _ الى تعنى الحياة الروحية لنفوس الأفراد لأن 
علاقة الإنسان الله شخصيةوليست جاعية ؟ . إن نوع لش الذى عكن تصورهق هذه 
النأحية اأروحية » وهو النوع الذى يضى أهمية عل لتاريح وسرر - كا يقولون - 
3 الله لمذا نا 00 زيادة مطردة فى وسائل النعمة التى حت تصرف كل نفس 
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الإنسان الروحى ى هدا العا لا عسكن ان تقار مهاده ازيادة فى وسائل النعمة 
الميسورة » فهى ن تون ف هيل الا مان التعارع خضو الخطلقة الامولية ولا ره 
على نيل الملاص فى هذا المالم . وسيودكل طفل مكبلا بأغلال الخطيثة الأصلية 

فى ظل الشريعة الروحية قدعها ها وحديبها على السواء وإن كان الطفل الذى يولد ى 
ظل الشريعة الجديدة سيكون مزودا باسلحة أفضل وعمونة أ كبر من أسلاقه 


انيب 


تساعده على حرر سان دلت ١‏ نه فى ظل الشريعة القدعة و 5 على 
السواء ستتكون الفرصة لنيل الخلاص فى هذا العالم متاحة الكل نفس لآن فى 
متدور كل كنس فى كل تماقدوكان ان لفرت الدو عية » بوسعكون: الديحة 
القيانة ب واقاية ى الانافة ١‏ الماروة قى .وسانا النيية” الرتوعة عق افير 
الإنسان فى هذا الما| لم هى أنه 6 ون فق مقدور النفوس الشرية وهى لا زال 5 
هذا المالم أن تزيد معرفة بلله وحيا له وتقربا إليه » بالطريقة التى يحما اللدنفسه . 


وشاء 0 هصهدا الرأى كن هد أ العالم د لاتدريب أأروحى خارج 
ملكوت الله بل سيكون حِرّءا من هذا الملكوت ‏ حزءا واحدا فقط وليس أثم 
الأجزاء ؛ ومع ذلك فو جزء له من القيمة المطلقة ما لبقية الأجزاء ومن لم فهو جزء 
سكن أن يكو ن فيه العمل الروحى وسيكون فيه ذا أهمية وئيمة (بيرتين بلهوالءمل 
الوحيد الذى ستكون له قيمة ظاهرة وداعة 6 عالم بعتر فيه كل ار بامطلا : 


القالة الأولى 

(( الثانية 
« الثالئة 
« الرامه : 
:الدامية 

(( السادسهة 
السألءفة 
« الثامنة 
التاسعة 
« العاشرة : 
)0 الحاد ب ةعشر : 


متسس دمة 

كلة شكر 

رأفى فى التاريعم 

النقطة الحاضرة فى التار عم 
هل يعيد التار 2 نفسه أ 
الحضارة اليونانية الرومانية 
توحيد العالم وتغير النظرة التاريخية 
قلسن انود وو 

النظرة الدولية 

الحضارة فى اأعزان 

راث روسيا البيزنطى 
الممراع بين المضارات 


معنى التارريخ بالنسية للنفس | 
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